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١۳  ةمدقملا‎ 


E 


الحمد لله رث العالمينء وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبد 
ورسوله» صلل الله عليه وعلی آله وسلم» أما بعدّ: 

فالقلبٌ هو سيد الأعضاء وأميرّهاء إذا صَلّح صلّحت سار الأعضاء وإذا فسد فسدّت 
سات الأعضاءء فهو معقد آمالماء وعط رجاتها. 


وأعمالٌ القلوب -من الإخلاص» والخوف والرجاء والتوكلء والخشيةء والإنابة 
وغير ذلك- هي الغاية من أعبال الجوارح. 

ومن تأمَلّ الشريعة في مصادرها ومواردهاء عل ارتياط أعيال الجوارح بأعمال القلوب» 
وأنها لا نفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح» وهل يميز 
المؤمنْ عن المنافق إلا بها ني قلب كل واحي منها من الأعال التي ميرت بينهما؟ وهل يمكن 
لأحي الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارجه؟ 

ا القلب أعظمُ من عبودية الجوارح وأكثر ودوم» فهي واجبة في كل وقت؛ وهذا 
کان الإییات واجب القلب على الدوام؛ والإسلامٌ واب الجوارح في بعض الأحيانِ. 

وأعهال القلب هي التي تحفظً على العبد ديت ونسلّحه ضدَ شياطينه» ولا يزكو القلبُء 
ويطهرء ويستقيم» إلا هذه الأعمال الشريفةء التي تقزْب العبد من ربه» وتطوع له جوارحَه 
لعبادته» والامتعال لأمره» بل ولمحبة ذلك» والرغبة فيه» حتى تكو عبادة الله أشهى إلى 


النغوس المستقيمة والقلوب السليمةء من الأهواء المنحرفة إلى النفوس السقيمة والقلوب 
الملتاعة. 


٤‏ اعمال القلوب 


وشرف المؤمن في مُكابدة نفيسه» ومعارضة هوا ولا يتم له ذلك إلا بالتزول في تلك 
امقاماتِ الكريمة» التي برها أولياء الله الصالحونء من الأتقياء العالِمينَ العامِلينّء فلا ينز 
العبد مقام: #سَيمكاوآطَعَ 4 إلا بالتقوى» والخشيةء والرغبةء ولا يرم بنرل: #آمت 
موسا 4 إلا بالإخلاصء والمحبةء والتوكلء والتفكرء والرضاء ولا وز فضل: #وبَ 


س اس اشرات ای 


نآ 4 إلا بالتوبةء والإنابةء والوّرع» والصبرء والمحاسبة. 

وني هذا الكتاب نستعرض أهٌ أعيال القلوب» التي عليها مدارٌ أعيال الجوارح» نتكلمُ 
عن آهميتهاء وآثرها على القلب والبدنء ونستخلص من كلام أهل العلم وأحوايمم ما 
يتين به سمو هذه القاماتِ وعلو شأنهاء ونتكام عن تمراتها اليانعة» التي ججتنيها المؤمن 
-باکټسامپا- فې دیڼه ودنیاه وآخرټه. 

والله السؤول أن يعيتنا في أمرناء وآن مجع ل آقو انا حجَّة لنا لاعليتاء وأن يرزقّنا 
الإخلاص في القول والعمل؛ إنه سَميع قريب. 


اعمال ااقاوي 


١۷ الإخلاص‎ 


ا حم لله رب العَالّين» والصلاةٌ والسّلام على أَشُرّف الأنبيّاء والْرسَ لين نيا مده 
وعلى آله وصخبه آحعين. 

ا 

فان الإحلاص هو لب العِبّادة وروحهاء وأساس قبول الال ورذهاء وهو أهم ال 
القلوب» وأعلاهاء وآساسهاء وهو مفتاح دعوة الرسل عتهرلقام. 

ونتعرف في هذا الفصل على معنى الإخلاص,» وثمراتهء وعلاماته» والأضرار التي تحيق 
بالعبد عند قد e‏ خلافهء إل غير ذلك من مسائله. 


نسأل الله تعالى أن بقل أعالناء وخلص نياتناء وبصلح قلوبنا؛ إل سميع جيب. 


E E 3 


۸ اعال القلوب 


الإخلاص قفي اللغة: 


مأخوذ من الفعل [أخلّص] والدي مضبار سه [علص]ء و تلز ت ااا أي: 
أعض الشىء» جعله عضا ولم بخلط معه غيره» وأخلص الرجل دينه لله أي: جعله مضا لله 
ول خط معه في دينه حداً. 

وقال تعالى: # إلاعسادك منم الخلييت #[الحجر: ٠‏ وقر ئ بالكسر [المخلصين]. 

قال ثعلب رجاه يعني ب [المخلصين] الذين أخلصواالعبادة لله تعالى» و [المخلّصين] 
الذين أخحلصهم الله تعالى!. 

ا فج ا صم و ع وت کے د ی م 

وقال الزجاج مهال في قو له تعالی: #واذ درق التب موسي إن کان علصا 4 [ریم:١٥]:‏ 
«قرئ [غلصا]ء والمخلّص: الذي أخلصه الله فجعله تارا خالصا من الدنس» والمخلص: 
الذي وحد الله تعالى خالصآً" ولذلك قيل لسورة # فل هو أله حك 4 سورة الإخلاص. 

وقال ابن الأثر يهاه اسميت بذلك لأا خالصة فى صفة الله تعالى وتقدس» أو لآن 
اللافظ مہا قد أخلص التو حيد لله عَجل!. 

وكلمة اللإأخلاص: هي كلمة التوحيد. 

والئيء ا لخالص: هو الصافي الذي زال عنه شوبه الذي كان فيه“ 

وقال الفيروز آبادي رَمَذاة: «أخاص له: ترك الرياء»". 


i: ٤"۷ لسان العرب ( ۷ر۲1( وتاج العروس (صر‎ (j 
.)۷۹۷ القامر س المحيط ( ص‎ )۲( 


١۹ الاخلاص‎ 


وقال الجر جانی EES‏ 1ال خلاصس ق اللغة: ك الرياء ق الاعات '. 


معنى الإإأخلاص في الاصطلاح: 

ذكر العلماء في تعريف الإخلاص عدة تعريفات» وأهمها ما یلی: 

قال ابن القيم رممآل: الإأخلاص: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة». 

وقال الحرجاني رمَذاة: «الإخلاص: تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفائه 
وتحقیقه: أن کل شىء يتصور أن يشوبه غیره» فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه یسمی 
خالصاًء ويسمى الفعل المخلص إخلاصاًء قال الله تعالى: #مس بن فرت ودم بنا حالصا سابغا 
أشّربين € [النحل: ۲٠١‏ فإنها حلوص اللبن آلا يكون فيه شوب من الفرث والدم»". 

وقيل: "اللإخلاص: تصفية الأعال من الكدوراتا. 

وقال حذيفة المرعشى تنا: اللإحلاص: أن تستوى أفعال العبد ف الظاهر 
والباطن ٩‏ . 

وقال بعضهم: «الإخلاص: أن لا تطلب على عملك شاهدآإلا اله ولا مجازياً سواه»"“. 

وورد عن السلف الصالح معان عديدة لاإخلاص» منها: 

ه أن يكون العمل لله تعالى» لا نصيب لغخير الله فيه. 

٠‏ تصفية العمل عن ملاحظة المخاوقين. 

٠‏ تصفية العمل من كل شائة". 


والملخلِص -بكسراللام-: هو الذي لا يبالي لو حرج كل قدر له في قلوب الناس من 


(1) التعريفات (ص۲۸). 

: لالج ۴ 1 

ا( دارج السانكين AE‏ ۹ 

(۴) التعريقات (ص۸؟). 

(£) التعریقات (صصس۸١).‏ 

(۵) التبیا فى آداب حلة القر آن (ص۳١)۔‏ 
(71 مدارج السالكن /١۲(‏ ؟4). 


٠١‏ اعمال القلوب 


أجل صلاح قلبه مع الله عزو جل» ولا بحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله. 

وكثيرأ ما يرد في كلام الشرع والناس استعمال لفظ (النية) مكان (الإخلاص). 

والنية في الأصل عند الفقهاء: هي ييز العبادات عن العادات» وعييز العبادات عن 
بعضبها البعض ". 

فتمييز العبادات عن العادات: كتمييز غسل التنظيف عن غسل الحنابة. 

وغييز العباداث عن بعضها البعض: كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر . 

وعلى هذا التعريف: فالنية ليست داخلة في موضوعناء ولكن إذا أطلقت النية وأريد بها 
ييز المقصود بالعملء وهل هو لله وحده لا شريك له آم لله وغيره؟ فهذه هي النية التي 
تدخل ف معنى الإإخلاص. 

والإأخلاص في العبادة والصدق فيها متقاربان في المعنىء لكن هناك بعض الفروق بينهماء 
فالفرق الأول: آن الصدق أصل وهو الأولء والإخلاص فرع وتابع لهء والفرق الثاني: أن 
الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العملء آما الصدق: فقد يكون قبل الدخول فيه" . 


ب ل 


(۲) التعريفات (ص۲۸). 


۲١١ الإخلاص‎ 


في القرآن الكريم: 
لقد آمر اله عزو جل عباده با لإ خللااص قي مواضع من کتابهء فقال تال £ IEA‏ 


ي ا ہے س 


يعدو أله لصون له أل حسَمَآء ‏ [البينة: .]١‏ 


ia: dd 2‏ ورل 
ومر تبيه عله اندو أن يصق تسه بإ حالص العبادة لله ۽ فقال تعال: #ة الله أ 
لا ق از 4 
شا طق ای سے ی اس ف م ےی ب آ ی ا E‏ 
وقال ايضا: * فل إن صلا وفشی وعیای ومَمّاف لله رب ملين لا شرك له: وید لاك 


ل رص 


1 ت وتا وَل اتی 4 [الأنعام: I-10:‏ 


ووصف تعالى نفسه بآنه ما خلق اموت والحياة إلا ليبلو الناس أيهم أحسن عملا فقال: 
we 0 aT‏ ا وشوا لعز رفور 4 [اللك: ۲]. 

قال الفضيل بن عياض ةلله عن العمل الحسن: «هو أخلصه وأصوبه». قالوا: يا أبا 
عل ما أحلصه وأصوبه؟. قال: «إن العمل إذا كان حالصا ولم يكن صواباً لم يقبلء وإذا 
کان صواہاً ول یکن خالصا م یقبل» حتی یکون خالصاً صواباء والخالص ما کان شف 
والصواب ما كان على الستةاء قال ابن تيمية تعليقاً على كلام الفضيل مهات اوذلك 
تحقیق قوله تعالی: # فان رج والقاء ريو فليعمل عملا صلا ولا شر بعبادة ريع مدا 4 [الكهف: 


. A 1 1 ۴ 


(۱) مجحموع الفتاوی (۱/ .)١۳۳‏ 


۲ اآعال القلوب 


قال الأمير سر تداد: 


1 لله فِعلكَ حالصا 


ا س اي 2 اا س سے تھے قر 
سوی عمل ترضاه وهو سراب 
2 ّ تی 2 تی ت کے 
فكل ناء ف یت رات 


وقد وافقتة سد وتات" 


لقتل الاعاش ELE‏ 


N UE a‏ # ومن 
EE EEN‏ من اسل هة لله وهو حن #4 [الساء: .]٠٠١‏ وإسلام الوجه لله: هو 


فس مع الذي ت رهم يالقَدوة وال 2 شى بريدون 2 [الکهف: ۲۸]. 
ووصف الذين يريدون وجه الله بأهم هم المفلحون, فقال تعالى: # قات دا القريك حقه 


سے اتی چ سے ھی ر 
والْمشكين واس اسيل ذلك و لنت يدوت وجه او اوک هه الان 4 [الروم: 


[TA 


س و ج یوی ی ی ت ا وسیجساا نق 


e‏ کا کیو یچ تمر 


ار لیف ماله 0 0 ومالامد عند ه من نشم غر ر 0 إل ابنغاء وجه ريه الل ا۲ ٠‏ ولوف 
ری 4 [اللیل: .]۲٠-۱۷‏ 


وذکرمن أوصاف أهل الحنة: الإخلاص في الدنیاء فقال تعالی: # إا طیم وجه انه ل 


را اوا شرا 4 [الاتسان: ,]٩‏ 


وا العظيم في الآخرة فقال تعالى: # لاح ف ڪر تِن 
ا ا مر بصدَقَةٍ و معروفي 3 إصالج بت ر بر الاس وس َا له اا 


کے سے لیے 


ت کد کی و أجرّا عطاا [الساء: 4٠۱]ء‏ وقال تعال: # من کا بريد رر 


گر 
1 


ت 
آ ردم E gp‏ عرت ادا یو سپا و , فا لخر صن نصیب # 
ا 


(1) عيون الرسائل والأجوبة عل السائل لعبد اللطيف آل الشيخ (۲/ 1۷۳). 


الإخلاص ۲۳ 


في السنة النبوية: 

لقد بين النبي ايوم أحمية الإإخحلاص والصدق في النيةء وجعل مدار الأعيال 
عليه ياء فعن عمر بن الطاب عة قال: قال تيرم : «إتع الأعال بالات وإ 

شر تا 

لکل امرئ ما نوی»'. 

وهذا الحديث من أهم الأحاديث النبرية؛ لاشتاله على قاع دة شرعية تدخل كل 
العبادات» ولا يستئتى منها شىء» فالصلاة والصيام والجهاد والح والصدقة وغيرهامن 
العبادات» كلها عتاجة إلى النية الصالحةء والإخلاص في العمل. 

ولم يكتف النبي مَطاعَيَيََة بيان هذه القاعدة للناس» وأن مدار العمل على النية» بل 
ق 

ه التوحيد: قال رسول الله حا يرس: ما قال عَبدٌ: لَإلَة لاله قط حلص ل 


Ê 
س‎ 


و 4 


Ty‏ اال ا اس ااه 

ه الخروج إلى المساجد: قال رسول الله سلاتاعيومة : «صلاةٌ الرّجُل في ا عة تَصَعَف 
على صااَي وني يتو وني وقوه َة وَعِشرِينَّ ضعفا وذلك أنه إذا توضاً فأحصَنَ 2 
الوشیے اہ ر رل السرا ر جهْإ لالصلا ا خط خَطوةإلارُفعَت ا لهب 
او عَنة اطي إا صل )رل لَك صل علي مادام صلا 
الل 2 عليه الله ارتم لايرل اگم في صَااَة ما انتَظْرَ الصلاةه". 

. الصيام: قال اووس : امن صام رَمَصَانَ إياناً وَاحيِساباً؛ عفر لما تدم من 
نبو“ . وقال اترما : ان ضام وما في سيل الله؛ بعد الله وجه عن التار 
سَبعِینَ خریفاً». 

.)1۹١۷( )ء ومسل‎ 1١ رواه البخاري‎ )١( 
وحسته الألباني في صحيح الترمذي.‎ ء)١‎ ۹۰٩( روا الترمذي‎ )۲( 
.)٦؟‎ ٠ ( روا البخاري‎ )۳( 


,)۷ 1٠١ رواء البخاري ا و ملي‎ )٤( 
آ.‎ aî و سبلم‎ .)۳ ٣۸2 ( رواه البخاري‎ (2 


٤‏ اآعال القلوب 


٠‏ قيام الليل: قال انيار : امن فام رَمَصَانَ انا وَاحوسَاباً؛ عَفْر لَه مَا تَقَدَمَ من 
TER‏ 
e‏ 1 : 2 ی ت = ت ا ٣‏ 

۰ الصدقةء وذكر الله: فعن أي هريرة نة عن النبي مإاتةعَتَيوَمَارَ قال: اسبعة بظلهم 
ا ا س ا I E‏ اه ا 
اله تَا في ظِلهِ يو م لا ظل إلا ظِله: مام عاو وساب نماي عبَادَة الله وجل قلي 
ملق في الاج وَرَجاان تابا في الله اجَمَمَا عليه وَتَمرقا علیه» وَرَجل دَعَنه امرَأهٌ 
کنیب وچا :إل ات اف وجل تصق قاع نی لا ملم عل 
ما تی ته وجل كر الله خالا فقَاضت یتاه" 

ه الحهاد: قال سااعيسة :من عَرافي پیل الله و نو إلا عقًالاً َل ما وى 2 

٠‏ اتبا الجنائز: عن النبي صَولتَذعبَرسَا آنه قال: من ابع اة سام ياتا حو ابا 
وان م حى بل عليه قرع ن فا اله برع من الأجر قاطن کر 
قراط مل اب رقن شل غلا ن رج قل آن دفن قن يرجم بق شراط ۲ . 


م 


ف کلام السلف: 

لقد تنبه السلف الصالح إلى أهمية اللإخلاص بعد قراءعيم ذه الآيات والأحاديث» 
فأاعطوه شأنا عظی)اء وأدرکوا خطورته وآمیثه. 

فقد کانوایبتدئون بالحدیث عنه في مۇلقاشېم» کےا بدا البخاري مديد بحديث: ت 
الأعال بالات .٠»‏ 


قال عبد الر من بن مهدي رمتا «لو صنضت كتاباً في الأبواب لجعلت حديث عمر بن 
ا لخطاب اغ ی الأعال بالنيات کل باب" 


(1) رواه البخاري (۳۷)ء ومسلم (۷۵۹). 

(۲) رواه البخاري (١11)ء‏ ومسلم .)١١۳١(‏ 

(۳) رواه النسائي (۳۱۳۸)ء وأحد (£٤۲۲۷)ء‏ وصححه الألباي في صحيح سنن النسائي. 
() رواه البخاري (۷) واللفظ لهء ومسلم (۹4). 

(ه) رواه البخاري (١)ء‏ ومسل .)1۹٠۷(‏ 

(7) جامع العلوم والحكم .)21/١(‏ 


الأخلاصي 2 


كما نهم بينوا أن النية أهم من العمل تفسهء قال يحيى بن أبي كثير َمَماة: «تعلموا النية؛ 
فاا آد م من العمل !'. 

وقد کان العلماء يبؤكدون على الاهتمام بتعليم الئاس الإخلاص ‏ يقول ابن آي حرة ریه اة : 
ااوددت لو أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعاهم» ويقعد 
للتدريس في أعال النيات» ليس إلا؟؛ لأنه ما أي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. 


وفي الحهة المقابلة: فإن الله ذم آهل الرياءء والذين يريدون بأعياهم الدنياء وبين عاقبتهم. 

e 1Y py rp gg فقال عز من قان‎ 
من‎ 

لر جاو اسر و 


پخسون ر8 ا وتي لی لس ف في الح as IF‏ ا ایل ٤‏ اا 
يعملونَ4 [هود؛ [11-1١‏ 
وقال تعالى: # من كان بريد العاجلة عجَلنا لم فيا ما ذه 


زی کر ر اچ ي ی و کر 


تصللها مذموما حورا [الإسراء: 1۸]. 


جر چ د 


وقال تعالی:# من کات ارد HEE‏ ن رٹ ومن کات رید رت اديا 


ا ی 


س کے سے سے 


ا مالف ف رة ِن تَيب 4 [الشورى: +1 


ويقول النبي صا الل لوست : : إن أو رف ما أحاف ليم الشرك الأصعَر قالوا: وما 
الشرك الأصعر با سول اه؟ قالّ: ارام يفول الله عل هم ټوم القَيامَة إذا جزي التاس 
بأعافہ: ابوا إل الَذْينَ کنتم راون في الذنياء انرو مَل دون عِندَهُم جَرَاءٌ". 


فيا أيما المسلم» اختر لك طريقاً من هذين الطريقين» إما طريق الإخلاص لله وقصد 
N SES‏ رادة الدنياء واعلم آن الناس يبون عل حسب ناتم » 
قال سما اوسا : إنا به E r‏ ًا هم ا٤‏ ثم بعد ذلك لا تلومن ا إت 
هلكت مم المالكين من آهل الرياء. 
(1) جامع العلوم والحكم /١(‏ ۸). 


(۴) المدغل للعبدري ٠)١ /١(‏ 
(۳) روا آحد ( ۰ ۲۳۹۳)ء وصخُحه الألياني ي صحيح الحامم ( ,)١١ ٥۵‏ 
)٤(‏ رواه این ماجه (۲۲۹٤)ء‏ وصخحه الألباني فی صسحیح ال حامعم (۲۳۷۹). 


1 


أعمال القلوب 


ثمرات الإخلااص 


إن للإخلاص فوائد كثبرة وثمرات حةء متى ما تحقق هذا الإخلاص في قلب العبد 
المؤمن الصالحء ومن تلك الثمرات: 


قيول العمل : 

عن أبي أمامة الباهلي مزتعت قال: قال النبي لامتكا : إن الله لا بقل ين العَمَلٍ 
إلاّما گان لَه الصا بغي به وَجههٌا'. 

حصول الأجر: 

عن سعد بن أي وقاص عة قال: قال رسول الله مايرا : #إنك لن ثنفِى تمق 
بغي با وجه اژه إلا جرت عَلَبهًا». 

تعظيم العمل الصغير حتى يصبح كبيراً: 

قال ابن المبارك يَمَذآلة: ارب عمل صغير تكثره النيةء ورب عمل كبير تصغره النيةا". 
مغفرة الذنوب: 

الإخلاص من أعظم أسباب مغفرة الذنوب» يقول ابن تيمية رمال «والنوع الواحد 
من العمل قد يفعله الإأنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبودیته للهء فيغفر الله له 
به کبائرء کےا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي مايرا أنه قال: 


(1) رواد النساقى (١١١۳)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)۵١(‏ 


(۴) رواه البخاري (ة٠).‏ 


الإخلاص ۲۷ 


ای 


ر 


اځ برَجُ ل ن متي بوم ليام رووس الاق » فينشر له تسعة وتسعونَ 
جلا کل جل مڌ اضر م قول اله عز وجل: ل شنک ین هذا شینا؟ فیقول: 
ابارت قول ES‏ تخر له بطَاة در لكف فيا شَهاده آنل 
إلآله يقُول: ی اة چ E‏ فة في 


تر تی لاق سے 
فة ورالشحلات ف فة ََقَلَّث البطاقة وَطَاسّت الشحلات ب . 


ان E OEE EF‏ و وإلا الكبائر 
وني الحدیث: أن رابيا رات گلباً في يوم حار يَطيف بیش قد أَدلَعَ انه م 
العطش» فَرَعَت لَه بمُوقها -آى: سقته بخفها- فَعَفْرَ شاه" . 

فهذه سقت الکلب بایان حالص کان في قلبها؛ فغفر هاء وإلاء فليس کل بغي سقت 
کاباً یغفر شا" . 


٠‏ إدراك أجر العملء وإن عجز عته: 


بالإخلاص يدرك الإنسان الأجر على العمل وإن عجز عنهء بل ويصل لنازل 
الشهداء والمجاهدين وإن مات على فراشه» قال عزوجل في وصف من م يبستطم 
النبي الوا ETE‏ إل الحهاد: ارلا عل ال إا ما اأ pa e‏ 


د 


نے لا آج دتا اياڪ که ولوا وأعسته يط من المع را الا دا 
افون % [التوبة: ۹۲]. 

1 ا IE‏ : و و ت سے ا ر 

وعن أنس بن مالك عة قال: قال ليوا : إن أقو اما با مديتة حلفا ما سلكت 

(1) رواه التر مذي (۳۹۳۹) وابن ماجه (١١١٤)ء‏ وصخحه الحاكم وقال الذهبي على شر ط مسلم» وصححه 


(۲) روا مسلم .)۲۲٤٥(‏ 
(۳) مهاج السنة .)۳۲١-۲۱۸/۹(‏ 


TA 


أعمال القلوب 
شعباًوَلاَوَادباًإِلاً وهم مَعَتا فيه حَبَسهم العُذر'. وق رواية: ١إ‏ لاق لاشرگو کم ني 
الأجرا". 
وعن أنس بن مالك اف عن النبي مراتاعكبرمة قال: من سال الها بصدق 
َع لله ازل الهاي وَإن مات هَل فِرًاشو»". 

وأيضاً: فقد حصل الرجل الفقر عل أ جو الي اا ا اد اجون ا ا ين 
أي كبشة الأنياري يعنة قال: قال رسول الله انار : ١م‏ ل هذ الأة كَمََلِ 
e‏ جل آتاء اله الا علب هو عمل في مالو فقي حف وَرَجُل اء ان 
علا وا بُؤتِه وال یور لو گان لي ثل هذا ولت فيه ثل الذِي يعمل قال 
مايرا : هتا في الأجر he‏ 
وهنا مسألة مهمة لابد من بيانها: وهي أن الرجل قد لا يكون عاجزأعن فعل العملء 
وهو يتمنى آن يعمله ويظن أنه يؤجر على آمنيته» ويعتبرها من النية الصالحةء وهي 
في الحقيقة من آماني النفس الكاذية ودسائس الشيطان. 
فنجد الرجل جالسا في بيتهء ناتيا في فراشهء ولا يذهب إلى الصلاة في المسجد 
ويقول: آنا حب آن آذهب إلى الصلاة» ويظن آنه بقوله هذا سيتحصل على أجر 
صلاة الجهاعة في المسجد ومشل هذاغير دال فيا ذكرناه وليس داغلاًفي 
اللأحاديث النبوية؛ فلينتبه ثل هذا 
قلب المباحات والعادات إلى عبادات ينال بها أعالي الدرجات: 


ا اا 


عن سعد بن آي E‏ : قال رسو ل الله ست رة : نك لن تق 
تبتغِي با وجه الله إ لا جرت عَلَهَا تی ما َمل في قم امأك 


(1) رواه البخاری (٤۲۹۸)۔‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۹۱1۱). 

(۳) روا مسل (۱۹۰۹)۔ 

(6) رواه ابن ماجه ,)۱۸١ ٥۳(دجآو ,)٤۲۲۸(‏ وصخّحه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
)١(‏ رواه البخاري (7١)ء‏ ومسلم .)١۹۲۸(‏ 


الأخلاصي ۹ 


وهذا باب عظيم من أبواب الخير» متى ما ولج العبد المسلم فيه حصْل خيرا عظيما 
وأجرا شرا ولي آنا اقفتا بعاد اقا وا اجات الن تعملها اشر ت إل ال خفن 
على الأجر العظيم» والثواب الحزيل. 
والشر ابا '. 
وخذ هذه الأمثلة من الواقع؛ لعلك تستفيد منها في حياتك اليومية: 
كث من الناس بحب أن يتطيب» فلو آنه قصد عند التطيب قبل الذهاب إل المسجد 
احترامَ بيوت الله ودفع إيذاء العباد والملاتكة؛ لنال على ذلك الأجر. 
٠‏ جميعنا جاج إلى الطعام والشراب ولكن من نوى بأكله وشربه التقوي على 
ج 
العبادة: اچر. 
. أغلب الناس جاج إلى النكا »> فإن نوي بالنكاح إعفاف نفسه وزوجه» 
راق وسل ا وو اسن ع اب جل ذا 
. طلبة ا لجامعات عليهم أن يجسنوا النية في دراستهم» فالطبيب ينوي في دراسته أنه 
سيعالج المسلمين ثي المستقبلء وكدلك المهندس وغبره» كل شخص ينوي إفادة 
أهلهء والنومء وغير ذلك» فللا تقر احتساب آي شیء من هده الماحات» وإخااصس 
النية فيهاء فربيا كان من أسباب نجاتك يوم الدين. 
٠‏ خاية النفس من الشياطين: 
فالشيطان ا أخذ العهد على نفسه أن يغوي عباد الله استشنى المخلصين فقال: # 
إلاعسادك مهه امام ميت # [المجر: ١4ء‏ فالشيطان لا يستطيع إغواء من صر 
بالإخلاص. 


٠۰‏ اال القلوب 


وقال معروف الكرخي وة يذكر نفسه: ايا نفس أخلصي؛ تتخلص ٦‏ 

a‏ انقطاع الوساوس» والبعد عن الرياء: 
قال أبو سليمان الداراني تمذالة: ١إذا‏ أخحلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس 
والرياءا". 

٠‏ النحاة من الفتن: 


ٍ : hh. 1 

فالمرء ينجو من الفتن بالا حلاص وججعل له حرز من الوقوع قي الشهوات؛ ومن 

الوقوع في برائن آهل الفسق والفجورء فبالإخلاص نجى الله يوسف يالل من فتنة 
E KS ۹C 8 ٤ 4 = . ;‏ ری ا ےل کے چ ع 

امرأة العزيزء فلم يسقط في وادي الفسق والفجور:# ولقد همت يدء وهم ّا لولا أن 

ا لے سے سے رل ع کی ی کے بے اوا ع لے ےل اتات سے چ سے ج چ ر ا ص ۳ 

را برشن ریو دك اصرف عنه لس والقحسَاء إَه من عباتا اسلو 4 

.]۳ ٣ [یوسف؛‎ 

0 زوال اشم وكثرة الرزق: 

فعن أنس بن مالك عة قال: قال رسول الله حوااعايرار: من كانت الا خرة همه 

ی ج ا EE‏ + ی ا و 2 3 ر و 

جَعّل الله تاه في قلبهء وَحَمَعَ له شملة وَأتنة الدنيا وهي رَاغْمَةء ومن كانت الدنيا 

ت ا ا e‏ ا کک و ی ٤‏ م EG‏ 

مه؛ عل الله فشَره بن عَیتیه: وقرف عليه شمله وَل يِه من ادنيا إلا ما قدرَ لَهه. 


تفريج الكروب: 


ا د E‏ 4 ار و سے ل ر 7 ig‏ 

عن ابن عمر تة عن النبي صاانعَاووا قال: ااخر ج د ته پمشون» فَأصَاعَّم المطر. 
سے ا سر س ت ب با ا ب ق ی 

قحلو اني عار في جَبلء قانحطت عَلّيهم صَخرَة فال : قال بَعضَهم لبَعض: ادعُوا 
ا کک وو و a‏ ا ا ا 

ايله بأقضل عَمَل عيلتموه. فقال أحَدهُم: اللهم إِني کان لي يوان شبخان كران 
و ا 2 ج a ae E E 2 e‏ 
ینت أخرج فأرعی» م آجيءُ فأحلب» تاجيءُ با جلاب فاقي وای فيشربان؛ م 
آسقی الصَبية وهل وَامر ی قَاحتبَس ت لیل فحت قدا هما ناتان قالّ: رهت 


(1) إحياء علوم الدین /٤(‏ ۳۷۸). 
() مدارج السالکین (۲/ ۹۲). 
)( رواء الر مدي (ة٦‏ £ c1‏ و حه الألباني في یج الترسدي. 


۳١ الإاخلاص‎ 


آنأو قظَهُاء وَالصَيَة ياعون عند ر جلي فلم َل ذلك داي وَدَُتا حى طَلَعَ 
الجر إن كنت َعَم أي تلت ديك ناء وجو افج َنا رى 
منها الساءَ. قال: و . وال الاخر ر: الهم إن گنت نعل أي حت اما مد 
بات مي كاد ما حب الرَجُل النْسَاء فَقَالّت: لا تال دَلِكَ نها حى تُعطيَها اة 
دیتار. تیت تی جنها قلا قدت بین رجابها فال :اتی اله لاض احاتم 
إلأبحنو قَقّمتٌ و ترک ین کت تملع ا قعل 5یت ناء وَجهك فَافرج عَنا 
فة قال قرح عَنهُم لين وال لخر الهم إن كنت تَعلَم أي استَأجَرتُ 
أجيرأبقرق مِن ذُرَةٍ قَأعطيئة ای َلك ناخد قَعَمَّدت إل ذلك الفَرق فَرَرَعنّهُ 
حَتّی اشتريت ينه بَقَراَوَرَاعِاء تُه جاء قَقَلّ :يا عبد اللهء عطي حَقي . ققلت: 


سے 


انلق إل تلك البقَرِ و Ea‏ . فَقَالّ آستهزئ ږ ؟ قال قَقّلتٌ: ما آستهزئ 


بك وَلَكِنَهَّالَك.٠‏ ا إن نت تعلَم آي فلت ذَلِكَ ابتِغَاءَ وَجهك قافرج عَنا. 
َكُشف ن۱4 


ه كفاية الله ما بيه وبين الاس : 


بقول عمر بن الخطاب اة امن خلصت نيٿه قي احق ولو على نقسه؛ کفاه الله 
ما بینه وما بين الناس»""'. 


٠‏ بحلل صاحب الإخلاص بالحكمة: 
قال مکحول تحذاة: ما أخلص عبد قط أربعين يوماً؛ إلا ظهرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه)". 

٠‏ وبالإخلاص يؤجر المرء ولو أخطاً 
كالمجتهد والعام والفقيهء إذا نوى بالاجتهاد استفراع الوسع وإصابة الحق لأجل 
اله» فلو أ يصب فهو مأجور على ذلك. 


(1) رواد البخاري دا TT‏ ومسلم TYE)‏ 


(۲) سنن البيهقي الکری .)٠١١ /٠١(‏ 
(۳) مدارج السالکین (۲/ 4۲). 


۲ اآعال القلوب 


8 احبر كله في الإأخلاص: 
ا اى 5 ت اق 0[ غه ج ا01 کنا ار 


وإن ل تنص ب!"". فحري بنا أن نكون من أهل الإخلاص» ما دامت هذه الفوائد كلها 


E HE 3F 


,)١۴١/١( وجامع العلوم والحکم‎ »)1٤ اللأخلاص والنية ( ص‎ ١( 


i لاخلا‎ | 


آضرار عدم الإخلااص 


كا أن للإخلاص فوائد وثمرات نجنيها المسلم من إخلاصه؛ فإن لعدمه أضراره التي 
تلح بصاحه ومن تلك الأضرار: 
8 عدم دخول الحنة: 


فعن أي هريرة نة قال: قال اتير :قن تَعَلمَ علا قى به وجه الله 
ey:‏ جل لااد يتلم إلا ليْصِيبَ به عرضا ِن الذنياء ا جد عرف ةيوم القَيامَةا ر 


UN 2 


n 
۱ 


8 دخول النار يرم القيامة: 


سب اسل تاو ر 


عن آي هريرة عة قال ا ا بقول: ١‏ نأو الَاسِ 
يقضى يَوءَ القَيَامَّة مَة عليه : جل استشسهد أن پو نيمه ا بمَمةقَتهاء قال : قاعَولت 


ص 


فيهًا؟ قال : قاتلتٌ فيك حَتّی استش هدت . قال: تة واف اتات قال: 
جريء فد ټيل. مار و شب عل جهو حت ألقي ني لار 
ا لمال لَه قرأ القرآر ورتا ا 
قال: : تَعَلَْمتُ الِلم وا عَلْمنه وَقَرَأت فيك القرآنًّ. بت ولي نعلت لمت اليل 
ليقَال: عا ورت الق رآنَ ل لمال ليقالّ: هو قَارئ ققد قیل. ذ مار بو قَسُحِبَ عل وَجهو حى 
لقي ني الار. 

جل وسح اف ليد اعطَاین صت اني لال گل أن ره كَعَرقَةيْعَمَه رمَا قال: 
ا عولت فيها؟ قال ا ركت من ميل نيب ًن بقن يها إلا أنقَقَت نّا لَك قال 


(۱) رواه بو داود )۳۱٦٤(‏ وان ماجه (۲١۲)ء‏ وصشحه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


۶ اآعال القلوب 


لقي في انار 
وكان أبو هريرة عة كلما أر اد الشحديث ممذا الحديث يخشى عليه من هولهء فعن 
سمي الأصبحي: أنه دخل المدينة. فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من 
هذا؟ فقالرا: أبو هريرة؛ فدنوت منه حتی قعدت بین يديه وهو محدث الناس» فلا 
کک ول و اتد ك کی ویک اھ ی هدا سف رسي ا 
نيرتا عقلته وعلمتهء فقال آبو هريرة: أفعل» لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول 
الله مايرا عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغةء فمكشنا قليلاً ثم أفاق فقال: 
لأحدثنك حديثاً حدثنيه رس ول الله متیر فى هذا البيت ما معنا أحد غبري 
وغيره. ثم نشخ أبو هريرة نشخة شديدةء ثم آفاق» فمسح وجهه فقال: لأحدثنك 
حديغاً حدثليه رسول الله اهبهو وآنا وهو في هذا البيت ما معنا أحدغيري 
وغيره» ثم نشخ أبو هريرة نشغة شديدة» ثم مال خارأ على وجهه» فأسندته عل 
طويلاء ثم آفاق فقال: حدثني رسول الله ملاتا6یزار: ٠...‏ وحدث بمشل الحدیث 
السابقء وي آخره: ثم ضرب رسول الله راتما على ركبتي فقال: «یا أا َير 
ولك الثلاثة أول لتق الله سر بهم التار يوم القَيَامَة م . 

فالنار لا تَسَعَرٌ أول ما تسعر بالقاتل والزافي والسارق وشارب الخمرء »پل تسعر 
بقارئ قرآن ومتصدق ومجاهد» وكل ذلك بسبب الرياء. 

وعن كعب بن مالك يئنه قال: قال رسول الله اتمم : قن طَلَبَ للم 
ماري به العْلاء آو لاي به السَمَهَاء أو يَصرف به وجوه التاس إلّيه؛ أدخلة الله 


انار . 
٠‏ عدم قبول العمل 
فعن أب هريرة تع قال: قال رسول الله تمرم : قال ايله تارك وَتَعَال: آنا 
(1) روا مسل .)۱۹١2(‏ 


(۲) رواه الترمذی (٤۵٦۲)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 


الأخلاصي ۳2 


چ ج : شا ص 2 8 
آغتی الشر گاءِ عن الشركِ من عمل عَمَلاً شرك فيه معي يري تَر كته وَشر گ٠‏ . 


وعن أي أمامة الباهلي عة قال: جاء رجل إلى النبي اعيرس فقال: أرآيت 
رجلا غا ون الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله متيو : الشَّيءَ لَها. 
َأعَادَهَا تلات مر ات» يول لَه رَسول الله ييرم :ای٤‏ .م ال: إن انه 
ابل من العمل إلا ما گان له حالصا وَابنغِيّ به وجه . 


وعن أبي هريرة تة أن رجلا قال: يا رسول اللهء رجل يريد الجهاد في سبيل الله 
وهو يبتخى عرضا من عرض الدنياء فقال النبي انيرم : لا جر ل1 فأعظم 
ذلك الناس» وقالوا للرجل: عد لرسول الله يزار فلعلك ل تفهمه. فقال: يا 
رسی ت ال جل ریا ا لجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنياء فقال: 
لأر له!» فقالوا للرجل: عد لرسول اله انيرك فقال له الثالثةء فقال له: 
لاجر E‏ 


٠‏ ضياع ثواب العمل وأجره: 


س ا ا کک چ شر کیا عر جا لے بے 


قال تعا :# وقد متنا إل ما عي لو امن عَمَل فجعلتة اء نشور ورا چ [الفرقان: ۲۳]. 


وني ی عل تقول للمراقن: «اذكيوا إل الَذِينَ كنم ثُرَاءُونّفي 
الدنتاء انوا هل دون عندَشم ا 


e e 


(1) رواه مسل (۳۹۸۵). 

(۳) رواه النسائي (١١٠۳)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)۵١(‏ 
(۳) رواه آبو داو د (۲۵۱7)» وحسنه الالبای في صحيح بي داود. 
)٤(‏ رواه جد (١۲۳۹۸)ء‏ و صححه الألياتي في الصحيحة .)۹۵١(‏ 


١‏ اآعال القلوب 


شأن السلف مع الإخلاص 


يتعامل السلف مع الإخلاص عل آنه آبات تثلل» وآحادیث تنشر فحسب بل کان 
هم معه شأن ليس لغبرهم» وكانت سب رتم مع اللإخلاص نبراسا يقتدى به» لأنهم عرفوا 
آهميته» يقول الفضيل يمفآلة: ١إنيا‏ يريد الله عََّلّ منك نيتك وإرادتك»". 

ثم إنهم رة آدركوا مدى صعوبة التحل بالإخلاص وبينوا للناس ذلك سبل سهل بن 
عبد الله التستري: آي شىء آشد على النفس؟ قال: ١اللإخلاص؛‏ لأنه ليس ها فيه نصيب»". 

وقال يوسف ين أسباط يمفاة: «تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول 
الأجتهاد"". 


وإليك نماذج من شأن السلف مع الإخلاص. لعلك تعتبر بهم وتتبعهم على هذا الصراط. 


عدم وصف النفس با لإأخلاص: 

لا علم السلف أن الإخلاص من أصعب ما يواجهه المرء في حياته» وأنه يحتاج إلى جهاد 
حقيقي من قبل المسلم؛ اموا أنفسهم. 

قال هشام الدستوائي رما: «والله ما أستطيع أن أقول: إني ذهبت يومأ قط أطلب 
ا لحدیث آرید به وجه الله عَرّا. 
)١(‏ جامع العلوم والحكم ,)١١ /١(‏ 
(۲) مدارج السالكين (۲/ ١۹)ء‏ وجامع العلوم والحكم .)١۷ /١(‏ 


ا( جام العلوم والحكم(١/ i‏ 
(8) تاريخ اللإسلام (۳/ »)۱۷١‏ سير أعلام النبلاء (۷/ .)١١١‏ 


الإاخلاص ۳۷ 


هل تعرفون من هو هشام الدستوا ئي الذي يتهم نفسه ي الطلب؟!. 

يق ول غه شسعبة نالجام وما ما آقرل إن أحخدا بطل الحدیت يريد به وجه الث 
إلا هشام الدستو 

ویقول عنه شاذ ہن فیاض: ابکی هشام حتی فسدت عپنه!. 

وكان هشام يقول عن نفسه: «إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر!. 

وكان يقول: اعجبت للعالم كيف يضحك»'. 

وقال سفيان رةآة: «ما عا لحت شيتاً أشد عل من نيتي لأنها تتقلب علل». 

ويقول يوسف بن الحسين يةه «أعز شيء في الدنيا الإخلاص» وكم أجتهد في إسقاط 
الرياء من قلبي» فکأنه ینبٹ عل لون آخر ۲" . 

وکان من دعاء مطرّف بن عبد الله ت عفاة: «اللهم إني أستغفرك ما تبت إليك منه ثم 
عدت فيه» وأستغفرك عا جعلته للك على نفسى ثم ل أوف لك به» وأستغفرك مازعمث 
أنني أردت به وجهك فخالط قلبي فيه ما قد علمت». 


صاروا أئمة يقتدى بهم» ومع ذلك هم أشد الناس اتهاما لأنفسهم!!. 


إخفاء العمل : 

يقو ل الحسن البصرى الله -متحدثاً عن اجتهاد السلف في إخفاء أعاهم-: إن كان 
الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما پشعر به 
الناسء وإن كان الرجل ليصل الصلاة الطويلة في بيته وعنده وردت الزور -آى الضيوف- 
ومايشعرون به» ولقد أدركت أقراماً ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن 
بعملوه في سر فيكون علانية أبداً!!. 
(1) تاريخ الإسلام (۳/ .)۷١‏ 
(۲) اللإعلاص والتية ( ص ةف١).‏ 


(۳) مدارج السالكين (۲/ 4۲). 
(£) حلية الأو لیاء (۲/ ١۷‏ ۲) وشعب الاييان .)۷١١1۸:۷11۷(‏ 


۸ اآعیال القلوب 


لقد كان المسلمون مجتهدون في الدعاء وما يسمع هم صوت» إن كان إلا شمسا بينهم وبين 


رمم عّء ذلك آن الله تعالی یقول: 8 آدعغوا رکم ضرعا َة 4 [الاعراف: [٥۵‏ . 
إخفاء الأعال عن الأهل والزوجات: 

تقول امرأة خسان بن آي سنان عن زو جها تميمااة: اكان جچيءَ فيد خل معي في فراشی» 
ثم خادعني كا تخادع المرأة صبيهاء فإذا عام أني نمت سل نفسّه فخرج» ثم يقوم فيصلي» 
قالت: فقلت له: يا أبا عبد الله» كم تعذب نفسك؟! ارفق بنفسك. فقال: اسكتي ويحك» 
فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زماناًه". 

وهکذاصام داود بن آي هند آربعين سنة لا یعلم به آهله» حمل معه غداءه من عندهم 
فيتصدق به في الطريق» ويرجع عشيا فيفطر معهم'". 


التخفى آثناء الجهاد: 

إن الجهاد من المواطن التي يضور فيها الرياء وعدم الإخلاص» فليس كل من مل 
سلاحه وقاتل مع المسلمين يكون حلصا وقد سبق شىء من الأحاديث التي تؤكد على 
آهمية النية والإخلاص في الجهادء ومن صور اللإخلاص في الجهاد عند سلفنا الصالح: آم 
كانوا يتخفون قي الحهاد حتى لا يعرفونء وإلبك هاتين القصتين: 

القصة الأولى: يقول عبدة بن سليمان رعَةآه: «كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد 
رجل فقتلهء ٹہ آخر فقتله» تم دعا إلى البرازء فخرج إليه رَجّل» فطارده ساعة» فطعنه فقتله» 
فازدحم إليه الناس» فكنت فيمن ازدحم إليه› فإداهو يلشم وجهه بکمه» فأخذت بطرف 
كمه فمددته فإذا هو عبد الله بن المبارك» فَقَالّ: وآنت يا أبا عمرو يمن يشنع علينا!). 
(1) الزهد لابن المبارك ص١٥ .):١-٤‏ 
)١(‏ حلية الأو لياء (۳/ ۷١١)ء‏ وصفة الصغفوة (۳/ ۳۳۹). 


(۳) حلية الأو لاء (۳/ .)۹٤‏ 
(8) تاریخ بخداد (۱۰/ ۱۹۷). 


الاخلاص ۳۹ 


القصة الثانية (قصة صاحب النفق): حاصر جيش المسلمين يوماً حصنا من حصوث 
الأعداء» واشتد عليهم رمي الأعداء» فقام أحد المسلمين من ثلقاء نفسه وحفر نفقا 
واستطاع أن يصل إلى داخل الحصن» وقاتل حراسه حتى فتح الباب» فدخل المسلمون 
ا لحصن وانتصرواء ول يعرف هذا الرجل من هوء وأراد مَسلَّمَة -قائد جيش المسلمين- أن 
يعرف الرجل لمکافاته» ولا بجده سأله بالل أن پأتیه» فتاه طارق بليل وسأله شر طاً: وهو 
أنه إذا أخبره من هو فلا يببحث عنه بعد ذلك أبدأء فعاهده» فأخير هو» فان مسلمة 
يقول: «اللهم احشرني مع صاحب النفق»''. 


الأعرابي والغنائم: 

عن شداد بن الهاد: أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي اتيم فآمن به واتبعه» 
ثم قال: أهاجر معك. فآوصى به التي صاَّيَيرم بعض أصحابه» فلا كانت غزوة غنم 
النبي لامر سبيا فقسم وقسم لهء فأعطی أصحابه ما قسم له» و کان يرعى ظهرهم» 
فلا جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي اعيرس . فأخحذه فجاء به 
إلى النبي ريي فقال: ما هذا؟! قال: اقَسمتَة لكَ» قال: ما على هذا اتبعتك» ولكني 
اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا -وأشار إلى حلقه- بسهم فأموت فأدخل النة. فقال: *إن 
تصق الله يَصدقكَ! فلبشوا قليلاء ثم هضوا في قتال العدو فأتي به النبي مايرا غمل؛ 
قد أصابه سهم حيث أشارء فقال الثبي اعيرس : «أَهُرَ هُرّ ؟» قالوا: نخم. قال:١صََق‏ 
لله قَصدَقَهه ثم كفنه النبى سيرع في جبته -أي جبة النبي متااعية - ثم قدمه فصلى 
عليه فکان فیا ظهر من صلاته: «اللَهَ َا بدك َرَج مُهّاجرافي سيلك َيل هيد 
آتا شهيد عَل ذلك 
ا لخوف من التصنع والمجاملات: 

يقول علي بن بكار البصري الزاهد يمفاه: «لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى 
فلانا؛ أخاف أن أتصنع له؛ فأسقط من عين الله»" فقد كان السلف مخشون من المجاملات. 


.)١ ٤ ستاب ا خط خطيب اص‎ (١ 
وصححه الألباي في صسحيح النساثي.‎ AAT) رواه النسائي‎ )۲( 
.)۴۷٠١ /۸( حلية الو لياء‎ )۳( 


٠‏ اعمال القلوب 


عدم إظهار العلم: 

ذكر ابن فقارس عن أي ا لجسن القطان يفا آنه قال ایت یمر رانا ي 
عوقبت بكثرة كلامي آثناء الرحلة۲. يظن أن مرضه عقوية بسبب إظهاره علمّه 

قال الذهبي رمثاله: «صدق والله» فإغيم كانوا مع حسن القصد وصحة النية -غالباً- 
بخافون من الكلام وإظهار المعرفة والفضيلةء واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء 
القصدء ثم إن الله يفضحهم» ويلوح جهلهم وهراهم واضطرامم فيا علموه»". 


إخفاء الكاء: 

يقو ل حاد بن زيد يذاه اكاك آرت نا عدت ا لخدو ف ق ودمع عیناهء فجاءته 
رة فجعل يمتخط ويقول: be‏ الزكام! ٠!‏ فيظهر الزكام؛ لا خفاء الىخاء. 

وقال الحسن البصري تمذاة: ١‏ إن كان الر جل ليجلس المجلس فتجيئه عہ ره فردهاء 
فإذا خحشي أن تسبقه قاما". 

ويقول محمد بن واسع يَمَةآته: ١إن‏ كان الرجل ليبكي عشرين سنة» وامرآته معه لا تعلم 
ب 

ويقول أيضاً: «لقد أدركت رجالاء كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة 
واحدة فد بل ما تحت ده من دموغه» لا تشعر به امراته» ولقد آدرکت رجالا يقوم أحدهم 
في الصف» فتسیل دموعه عل خحده» ولا يشعر به الذي 21 جانه !ا 

الإمام الماوردي رملد و لبشه للكتب: 


ولاجمام الماوردي دابل فة عة ف الإخلااص ف تصنيف الكتت: فقد أف 


(1) سير أعللام النبلاء ٤٦٤ /١۵(‏ -۵٦٤)۔‏ 

(۲) مسند ابن ا لمعد (۹٤۱۲)ء‏ وسر أعلام النبلاء .)١١ /١(‏ 
(۳) الرهد لاد ص ۲۹۲). 

.)۳٤۷ /٣( حلية الأو لياء‎ )٤( 

(ه) حلية الأو لاء ٤۷ /٣(‏ ۳). 


١ الأخلاص‎ 


المؤلفات في التفسير والفقه وغير ذلك» ولم بظهر شىء منها في حياته» آلفها و أخفاها في 
موضع لايعلمه آحد, ولمادنت وفاته قال لرجل يش به: «الكتب التي في المكان الفلاني 
E E I E‏ 
Eire gı Fs Hf apy gia r a FA‏ 
ظفرت با كنت أرجوه من الله .٠‏ 

قال ذلك الرجل: فلا اضر وضعت يدي في يده» فبسطهاء فَأظهرت كه“ . 

على بن الحسين مات وصدفة الليل: 


كان زين العابدين على بن الحسين رمَا حمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين ي 
الظلمةء ويقول: «الصدقة في سواد الليل تطفى غضب الرب». وكان ناس من أهل با مدينة 
يعيشون لا یدرون من أ ين معاشهم» » فلا مات علي , بن ا لحسين فقد وا ما کانوا ی تون به ي 


الليل»ورآواعلى ظهره آثارأ عا كان ينقله من جرب الدقيق بالليل . وقد كان يعول ماة 
ز1 


تلك الأحوال والقصص» مع أن أصحابها كانوا بحاولون إخفاءها؛ إلا أن الله اا 
و آصحابا آتمة: # ولجنا لمق إمامّا 4 [الفرتان: ٤۷ء‏ # الهم أيمة س 


هدوب ا [الانبیاء: ۷۳]. 


E HE 3F 


(1) تاريخ اللإسلام (۷! ۹ سور أعلام النبلاء (11/14). 
(۲) عہذیب الخال (۲۰/ ۳۹۲)ء وتاریخ دمشی ٩-۳۸۳ /٤1(‏ ۳۸). 


۲ اعال القلوب 


علامات الإخلاص 


لاو حلاص علامات تظهر عل العيد المخلص ذكرها العلاء؛ ومتها: 

عدم حب الشهرة» عدم حب المدج والثناء» لحاس للعمل للدين› البادرةللعمل 
واحتساب الأجر» الصبر والتحمل وعدم التشكي» الحرص على إخفاء العمل» إتقان 
العمل في السرء الإكثار من العمل في السرء أن يكون عمل السر أكر من عمل العلانية. 

فهذه كلها من علامات الإخحلاص» ولكن! لتحذر يا آخي المسلم فإن من شاهد في 
إحلاصه الإ خلاص؛ فإن إخلاصه ججتاج إلى إخلاص. 


نسأل الله أن جعلنا وإياكم من المخلصين» وأن يطهر قلوبنا وأعيالنا من الرياء والتفاق. 


چ چ 


a الأخلاصي‎ 


مساتل فی الإخلاصض 


متى يكون إظهار العمل مشروعاً؟ 

ذكرنا حال السلف في الإخحلاص» وكيف آم كانوامحرصون عل إخفاء أعياهم» 
وذكرنا أن من علامات اللإخلاص: إخحفاء العمل»ء ومع ذلك» فإن إظهار العمل قد يكون 
اروا تاا ود رة انسل ن اند 

قال ابن قدامة رَةال: فصل في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات؛. 

قال: «... وقي اللإظهار فائدة الاقتداءء وترغيب الناس في اليرء ومن الأعيال ما لا 
یمکن الإاسرار به كا لحج والجهاد» والمُظهر للعمل ينبخي آن پراقب قلبه حتی لا یکون فيه 
حب الرياء ا لخفي» بل ينوي الاقتداء به!. 

قال: ١و‏ لا ينبغي للضعيف أن مخدع نفسه بذلك» فإن مثل الضعيف مثل الغريق الذي 
بحسن سباحة ضعيفة» فنظر إلى حماعة من الغرقى فرحمهم» وأقبل عليهم حتى تشيثوا به 
نهلكوا وهلك معهم. 

فأما من قوي وتم إخلاصه» وصغر الناس في عينه» واستوى عنده مدحهم وذمهم: فلا 
باس بالإظهار له؛ لأن الترغيب قي ابر خير». 

ولتوضيح المسألة نقول: إن إظهار العمل وإخفاءه له أحوال: 

ا لحالة الآولى: آن يكون العمل من السنة إخفاؤه» فيخفيه. وذلك كقيام الليل وا لخشوع. 

الحالة الثانية: أن يكون العمل من السنة إظهاره» فيظهره. وذلك كالمحافظة على صلاة 
الجمعة والياعة» والجهر باحق. 


(1) ختصر منهاج القاصدین ( ص .)۲١ ٤-۲۲۳‏ 


٤‏ اعمال القلوب 


ا لحالة الغالئة: أن يكون العمل بين اللإسرار والإظهار» فيسن إخفازه لمن خشى من نفسه 
الرياء بذلك» ويسن إظهاره لمن يريد أن يقتديَ الناس به. كصدقة التطوع» فإن المرء إذا ظن 
آنه سيد خل قلبّه شىء من الرياء إذا رآه الناس فعليه أن مخفى صدقته»ء وآما إذا ظن أن الناس 
سیشتدون به في صدتته وآنه سیجاهد نفسه في الرياء» فيسنٌ له إظهار صدقته. 

وكالعام الذي يصلي النافلة امام الناس ي المسجد؛ لبن شم ما هي النوافل» و عردلد 
رکعامپاء ونحو ذلاك. 

وقد ورد عن بعض السلف آنهم كانوا يظهرون بعض أعماهم الشريفة ليقتدى مم» كما 
قال بعضهم لأهله حين الاحتضار: ١لا‏ تبكوا علل؛ فإني ما لفظت سيثة منذ أسلمت!. 

قال آہو بکر بن عیاش لولده: يا بنيء إياك آن تعصى الله في هذه الغرفة؛ فإني ختمت 
القرآن فيها اثني عشر آلف ختمةا". 

وهنا آمر لابد من التنبيه عليه: وهو أن من دعا إلى كتم جميع الأعمال الصالحة عن جميع 
الناس؛ فهذا سات کت يقصد أماتة الإأسلام» والمنافقون ادا و متصدقا بصدقة کبرة 
قالوا: مراي وإذا رأوا متصدقاً بصدقة قليلة قالوا: إن الله غني عن هذاء وهدفهم من ذلك 
أن لا يظهر في المجتمع عمل صالح» حتى لا يقتدي بالصالحين غيرهم من الناس. 

فلذلك» إذا أظهر أحد الأخيار شيعا من أعياله الصالحةء وناله الأذى من هؤلاء المنافقين؛ 
فليصبر على آذاهم» ولا يلتفت إليهم» وليعلم أنه على خير عظيم إن شاء الله. 


ترك العمل خوف الرياء: 


قال الفضيل بن عياض رمثأبلة: اترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل من أجل الناس 
شرك والإخلاص أن يعافيك الله منه)»". 


هذا إذا ترك العمل بالكليةء أما إذا تركه أمام الناس ليفعله في الخفاء: فلا بأس. 


(۲) شعب اللإیان (1۸۷۹). 


الأخلاصي ت 


ويدحل ضمن هذا الباب: ما يفعله بعض الحهلة» الذين يقصرون ويحلقون اهم 
بحجة عدم الرياء» ويقولون: إن اللحية تدل على أن صاحبها يدعي الإيان والصلاح! 

وآين هؤلاء من النصوص الصرجحة الكثيرة الواردة عن النبي ية بإعفاء اللحية 
وإرخاتها وعدم حلقها؟ نسأل الله البصيرة في الدين. 


الفرق بين الرياء» ومطلق التشريك في العمل: 

الرياء: هو أن يعمل الرجل عملا شرعياء يقصد به غير وجه الله. 

والتشريك في العمل: أن يعمل الرجل عملا شرعياء وينوي مع قصد وجه الله شيئاً آخر. 

وبالنظر في الأمرين السابقين نقول: 

إن العمل الشرعي ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يعمل الرجل العمل للهء ولا يلتفت إلى شيء آخر» وهذا القسم هو 
أعلى الأقسام وأفضلها. 

القسم الثاني: أن يعمل الرجل العمل للهء ويلتفت إلى آمر آخر جوز الالتفات إليهء كأن 
يصوم لوجه الله» وينوي مع صيامه الحفاظ على صحته. 

وكأن يسافر الرجل للحج لوجه الله» وينوي مع حجه التجارة. 


وكأن مجاهد الرجل لوجه الله» وينوي مع جهاده ا لحصول على شيء من الخنيمة؛ ليطعم 
ما أله وولده. 


وكأن يمشى الرجل إلى المسجدء قاصدا التقرب إلى اللهء وينوي مع ذلك رياضة المشى. 

فهذا لا يبطل الأعمال» ولكنه قد ينقص من أجرهاء والأفضل أن لا ينوي الرجل ف 
عمله إلا التقرب لله َيل 

القسم الثالث: آن يعمل الرجل العمل له ويلتفت إلى آمر لا يجوز الالتفات إليه» كأن 
يريد الثناء من الناس» أو ينوي الحصول على مال مقابل صلاتهء فهذا له أحوال: 


١‏ اعال القلوب 


. إذا كان هذا الغرض قد حطر له في باله قبل أن يبدا بالعمل» ويكون آصلاً وسبياً 
للعمل: فهذا مفسد له» كأن يقوم الرجل لأداء النافلةء وهو يرجو نظر الناس له. 
ه آنيعرض له هذاالغرض آثناء العمل فيدافعه ومجاهده» كمن بدأ في الصلاة ابتغاء 
وجه الله» ثم رآى من ينظر إليه» فأعجبه ذلك وطمع في مدحهم وثنائهم» ثم دافع 
هذا الطمع وهذه الرغبة وجاهدها حتى انتهى من صلاته» فهذا عمله صحيح» وله 
جر على جهاده. 
8 أن يطرآ عليه الغرض والرياء آثناء العمل ولا يدافعهء فهذا يبطل العمل. 
القسم الرابع: أن يقصد بعمله ما جوز طلبه مع عدم الالتفات إلى الأجر الشرعي» كأن 
يصوم لأجل الحمية فقط» ون يكون جهاده لأجل الحصول على الغنيمة فقط» ون يخر ج 
زكاة آمواله لتنمو فقط» قهذا عمله باطل» قال تعالى: # من كان بريد العاجلة عجُلنا لمر فيهًا ما 


اء لمن ريد م جعلتا لم جه بصدها مدموا مورا 4 [الإسراء iA:‏ 

القسم الخامس : أن يقصد بعمله ما لا جوز د طلبه شرعاًء مع عدم الالتفات إلى طلب 
مر ضباة الله» كن يصل مراءاة للناس فقط. 

فصاحب هذا القسم عمله باطل» وهو آثمٌ أيضاً. 
الكذب للابتعاد عن الرياء: 

قد يستبيح بعض المسلمين الکذب؛ ابتعادا عن الرياء -کا يَدٌعون-» وهذا خطاً شنیم» 
وعمل فاحش؛ فان الكذب ليس من آخلاق المسلم. 

كمن يبني مسجداً آو مدرسة لوجه اللهء ثم يُسأل عنها فيقول: بناها فلان من الناس» 
وهو كاذب في كلامه»ء ومثل هذا عايه أن يستخدم التورية في كلامه» فيقول مثلا: بنيت 
مسجد بال أحد المسلمين» ويقصد ب (أحد المسلمين) نفسه. 
آشیاء بُظن آنہا من الرياءء وليست منه: 


ه إذا مدل التاس على الخير بدون قصد منك» فهذاعاجل بشرى المؤمنين. 


الأخلاص ۷ 


اكتساب الشهرة بغير طلبهاء كالعالم وطالب العلم الذي يعم الناس أمر دينهم» 
ويفتيهم فيما يشكل عليهم» فينال من الشهرة؛ فلا يمتنع عن هذا الخير» بمحجة الابتعاد 
عن الرياء» بل عليه أن يصحح نيتهء ويمض في سبيله. 

بعض الناس قد يرى رجلا عابداً نشيطا في العبادةء فينشط للعبادة مثله» فليس هذا 
ریاءًء فاذا قصد بعبادته وجه الله فهو مأجور. 

تسين ومجميل الثياب والنعلء وطيب الرائحةء كل هذا ليس من الرياء. 

کان التت رب وعم الد ت ها ليس من ال را بل إا مطالبون خر عا المت عن 
أنفسنا وعلى غيرناء وبعض الناس يظن آنه لابد من الإخبار بالذنوب حتى يصبح 
خلصاًء وهو ظن في غير محله» وخديعة من إبليس هذا الرجل؛ لأن الإخبار بالذنب من 


ا ا 


E 3E 


۸ اعال القلوب 


الخاتمة 


أخي المسلم إننا في مأزقنا الذي نعيش فيه وفي وضع الأمة اللإإسلامية الراهن» نحتاج 
إلى الإخلاص حاجة شديدة ؛ لإصلاح هذا الوضع» وللخروج من هذا الأزق. 

فهناك مشاريع إسلامية دعوية وخبرية كبيرة» قامت» ثم أجهضت بسبب عدم 
الإإخلاص» أراد بعض المسؤولين فيها الرياء والسمعة والدنياء وابتعدوا عن الإأخلاص» 
فقاموا بأعمالء تسببت في انهيار هذه المشاريع. 
حقيقة النة؟ 

وكيف مخلص من ل يعرف حقيقة الإخلاص؟ 

اللهم ارزقنا الإخلاص» وثبته في قلوبناء وصلى الله على نبینا حمد» وعلى آله وصحبه 


وفك 


e e 


| لإخلاص ۹ 


اختبر 9 هى [ک 


نا يلي مسستويان من الأسسئلة حول الموضوع» أسئلة إجاباتها مباشر ت 
وهي أسئلة المستوى الأول. 


و اج إلى بحث وتأملء وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستو ى الأول (المباشرة): 
.١‏ ماهو الفرق بين النية والإخلاص ؟ 
۲ اذكر فرقاً بين الصدق في العمل» والإخلاص فيه؟ 
۳. اذا كان حديث: «إنا الأعال بالنيات؛ من هم الأحاديث النبوية؟ 


٤‏ «إني أحب أن أذهب للصلاة؛ يقو ها بعضهم كلها عوتب عن غا 
عن الصلاة في المسجد فما رأيك في قوله؟ وهل هو حب للذهات 
إلى الصلاة حقاً؟ 


: ادکر ثلاث فوائد من فوائد الإخلاص. ودااتة أضرار من عدمه. 


ك أعپال القلوب 


أستلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 

١‏ كر بحض الا عمال التي ترى انتشار الرياء فيها في وقننا الحاضر» مع 
ذكر العلاج. 

. اذکر عدا من الأمثلة لقلب العادة إلى عبادة بالنيةء غير ما ذكر ف 
الفصل. 

۳ قال بعض السلف: «تخليص النية من فسادها شد على العاملين من 
طول الاجتهادا بن معنى هذه المقولة. 

٤‏ رجل أراد أن ِي أعاله عن الناسء وأن بخلص في عمله؛ فخا 
عن صاة احماعة؛ حتى لا يتحدث الناس عنه أنه يصلي مع اللماعة 
ما رأيك في عمله؟ 


. اذکر عددآمن الكتب التي اهتمت بموضوع (الإخلاص). 
1 اذكر قصة في (الإخلاص) تأثرت بهاء م ترد في هذا الفصل. 
۷. ما هي الأمور التي تعين العبد على الإخلاص ؟ 


> سميت سورة (الإخلاص) بهذا الاس؟ 


0 e 


oll Jloci 


ل 


التفك "٣هت‏ 


المد لله رب الان والصلاة والسلام عا اف الأنبيَاء E‏ نبنا عمّد» 
وعل آله وصخبه آحَيین. آمّا بعد: 


1 ت . .ر z  ,‏ ق a‏ 
فإن التفكر مفتاح الأنوّارء ومَبّدأالإبصّارء وأداة العلوم والفهوم» وهو من أعال 
القلوب العَظيمَةء بل هر من أفضل العبّادات» وأكَتّر الاس قد عرّفوا قَضْلَّه» ولكن جهلرا 

حقیقته وثمرّته» وقليل منهم الذي یتفر ويتدبر. 
يقو الله سب حانه: و ڪان ين زق اون ای ب ا ر 


چ قر م al‏ ی ج ر الو 


عر صضول ` 0 وما ومن کڪ رهم يا إ ال شم مرون 4 [بوسف: -a0;‏ 1[ 

فل آش رف الخال اة اجر مع القكرة؛ بالتأمّل في اء الله وصفاته» 
وجنه وّاره ونعيوه وعذّابه» وآلائه وآياته الس طورة في ابه وا لمنشورة في کؤنه» فا آذ 
هَذِه المجَّالس» وما أطيَبها بن رُزقها. 

فیا التفگر؟ وما جالاته؟ وماثمرته وفرّائده؟ وكيف كان حال سآفنا مع هله العبادة 
العحلمة؟ 


mm 


هذا ما سنَذگره في هذا الفصل إن اا خف 


E E E 


٤ه‏ أعال القلوب 


تعريف التف“ 


التفكر في اللغة: 
التفكر: التأمل والنظرء وهو تفعلء مشتق من الفكر. 
ومادة ( ف ك رَ) تدل على تردد القلب فى الشىء» يقال: تفكر» إذا ردد قلبه معتبرا. 


و(فگر) مصدره: التفكير. فيكون (التفكر) ات س 0 


التفكر في الاصطلاح: 

التفكر: هو تصرف القلب بالنظر في الدلاثل. 

وقيل هو: تصرف القلب في طلب معاني الأشياء. 

وقال الطاهر ابن عاشور يهةالة: «التفكر: جو لان العقل قي طريت استفادة علم 
صحیح ا 


Ê Ê 2 


(1) مقاييس اللغة ١۷ /٤(‏ ۴)» لسان العرب /١(‏ ١١)ء‏ ختار الصحاح :)١1۷(‏ التعريغات (صر١۷).‏ 
)( الشحرير والتنوير ( TEE ٣‏ 


التفكر تت 


وجوب التفكر 


قد دات أدلة عديدة على و جوب التفكر عل الموؤمنين» سواء كان هذا التفکر ي الآيات» 
آو في المخلوقات» آو في آنفسهم» آو في عذاب الله وعقابهء آو في رمته وجنته. 


فقال تعالى: وما سلتا من فيك إلا ر جا لا ويح إلنمم فشتلوا آهل آهل الد و إن شتو 
لا سامون ' rj‏ ا ليشت والزر واا إك ڪر في لاس ما رل إل لَه 


و i‏ ا ٤4-۴‏ فدلت الآية على أن إنزال الذكر -الذي هو القرآن- إنيا كان 
لأجل أن يتفكر الناس في هذا الذكر المتزل. 
# وأثنی الله في كتابه العزیز على عباده المتفکرین» فقال تعالى: # إّ ف حَلّق لسوت 


م اق ي کل اس ع سے ګر فر اص 


وَالاَرّضِ وَاَخْيَلَِ الل ولتار لات ول اللىي o‏ ااذ يڌ ون الله ينما وقعودا 


وق جريوم وتر د ی لق اموت وا رض ربا ما حَلَقَت هدا طا سبك مهنا 
عَدَابالتار ' e n‏ من ذل الاد ققد رة وما ادلوي من آنصار 4 [آل عمران: 
141-14[ 


قال عطاء: دخلت آنا وعبيد بن عمير على عائشة اتهاء قال ابن عمير: أخررينا 
یکیو ر او ی ویول 1 تال یکی م الچ ا کا ان اا 
قال : «ذربتِي أَتََبدُ عبد اَل ِرَي» قالت : والله إني لأحب قربك» وأحب ماسر ك. قالت: 
فقام فتطهر» ثم قام یصلی» قالت: فلم یزل بكي حتی بل حجره» قالت: ثم بکی» فلم 
ینزل يکي حتی بل خیعه» قالت: ثم بکی فلم زل يکي حتی بل الأرضء فجاء بلال 
بوت الفا ارا یکی قال یارس ل 1 کی وت عر ۵ لادا ر 


ا ری س ا ا 


تانر؟ قال: ئلا کون عَبْدا کور لذ ترلَّٺ عل لَه ية وَل بن رها يكر 


٦ه‏ اعمال القلوب 


فيها: ك ف َل لكوت وَأَلأَرضٍ رخف اليل لار ليت اولي الاي 4 
[آل عمران: .')]۹٠١‏ 

۾ فدل هذا الحديث على أن من لر يتفكر في هذه الآيات» فإنه متوعد بالويل والعذاب» 
ولا يتوعد الله بالعذاب إلا من خالف أمره» فتبشن من هذا: أن التفكر آم واجب. 

وقد ذکر الله تاقوا التفکر في کتابه مقروناً بذکر الأمثال» آمراً عباده بالتفكر في هذه 

الأمشال. 

فقال تعال: a.‏ اڪ ن تر له جَنَة من بل اعاب تیجری من تحتها 
آلأنهنر لہ فيا من ڪل المرب وأصابه الكي وله درية صعفا فأصابها إعصار فيه ار 
سارت ڌلك بيت هڪم اليب اسک تتو [البقرة: .]۲٠١‏ 

فهذا الرجل قلبه متعلتق بالبستان» من أكثر من جهة: 

.١‏ أغها جنةء وليست مزرعة صبخيرة. 

دو أن نها اشارا مسو عة اة وأعاا 

۳. وآن الماء الذي في هذه الحنة لا يستخرح من الآبار بالمجهود الكبيرء بل إن هناك 

أنهاراً تجري في هذه الحنة. 
.٤‏ وهو قد أصابه الكبّرء والإنسان إذا أصابه الكبر يحتاج إلى شيء بعود عليه بالمالء 
دول أن تعب فيه کثراً. 

.٥‏ وله ذرية ضعفاء: صغار و مرضى» وليس م مصدر للرزق» إلا هذه الجنة. 

فز وا الحنة كبيرة جداء فكيف يكوت شعوره» وخيبة أملهء وإحياطه» إذا 
آصاما إعصار فيه نار» فاحترقت؟!. 

يقول تعالى: # دلت بن اه کم ليت لڪ نفو 4[البقرة: ۲۱۹]» أی: أنه 
سبحانه ما ضرب هذا المثل وما ساقه» إلا لأجل أن يتفكر عباده فيه. 


(1) روا ابن حبان في صحيحه (١۲٦)ء‏ وصححه الألباني. 


a التفكر‎ 


وعند التفكر والتأمل في الاآية تا آراد شتا سجاه ه: نكتشف أن المراد هذا المثل: هو 
تشبيه حال صاحب هذه الحنة حال المرائى eet‏ القيامةء وهو 
عتا لکل حستة من حسناته» فٳذا هي قد آصبحت هباء منثوراً. 

فحال صاحب الحنة إذا أصامها إعصار فاحترقت؛ كحال صاحب الصدقة الذي أحر 
حسناته بالمن والمراءاة. 


وبالتفكر في هذه الأمثال يصل الإنسان إلى إخلاص العمل. 


بی سے کے ال کے E‏ 

رکال تال مال اکر اما اران لاما مكل اَلْحَيوة الديا كما رلته من المآ 

را م کے سے س ست r‏ £ م کر لار ۴ e‏ ا ع | 2 ۾ ص 

فاختاط به تبات الارض مما یا کل الناس واا حلا أخذتِ اا ر وازيّنت وظرة 
س اق مرح س اہی جیے یی کک سے ہے 


اسا آي ئت ا ایا ا کا ار چان فاا یبدا کن لے ر 
بالاس كدلك فصل لایب لور سرد 4 [یرنس: .]۲٤‏ 

وقي هذاالئل بيان حقيقة هذه الحياةء وآنہا كأرض آنتجت أحسن ثمارهاء ثم أصابتها 
جائحة من الحوائح» فإذا هي خاليةء كأنها لم تكن مليئة بالثمرات والفخضروات. 

وقال تعالى: 8 وى آعَصَّب لار أب الْجََةٍ أَضَحَبْ اة هم المابروة ا 
ورتا الان عل جب رَه د ا ای کو او و اللأمتل ضر 


چ 


الان لو ا وت 4 [الحشر 1 [r\-»‏ 


فايتفكر اللإنسان في هذا القرآنء وفي قوة تأثہ بره» وأنه لو أنزل على جبل لانہد فیاذا ینبغی 
أن یکوت أثره على نفسه؟! 
کا آنه سېحانه عَدّد لعباده آنواع خلوقاته في السموات والأرض» وذکر صفاته سبحانه» 
ونْعّمه التى أنعمها على عباده؛ ليتفكروا فيها. 
فقال تعالی: # اہ سر ا سیا م شتو عارش وسر الق 
وا Tb‏ آل ال بے لل ات ت ر سے ل ےو سے ت ا 
اشوا ن r‏ و ریم ونود ا هو ای 


RE‏ وا ومن ک الاخ فا رفن ابن شی الل الَارَّ إل 
ف ذلك اني قور ون #[الرعد: ۲-[. 


۸ آعال القلوب 


ران تار( و اللو ج ا 2 ا وة ر نة ق ي 
يموت ا بث لک يه لر والڙنوتڪ والَخِيل والاأعتب وهن ڪل لمر 
إو فی دل َيةلَرَرٍ j ESL ec N je E eld O e‏ 
واجٰم سرت ا ترد ت ف کیلک لیت لور عقوت 9 وکا درا تڪ ف 
ار حل ارش رت فی دلت َيه لموم پڪ روب r‏ وشو الف سي 
ار الوا نه لما طريًا وتخا نة جلية تلسوتها وی الفا 
مواخر فيه ولغوا مس فصو وڪم کرو 4 [السل: 4-1 
والناس أيضاً مأمورون بالتفكر في عاقبة مَن مضى قبلهم من الأممء وما هو السبب في 
هلاكهم؟ وهل كانوا ضعفاء لا يتحملون العذاب؟ أم أنهم كانوا أصحاب قوة عاتية» ومع 
ذلك م يصمدوا مام جنود الله؟ 
ا تعالی: # اول يروا في الذأرض فبنظروا كان عقبة لين ين لهم ڪاو 
شد مهم فة وأقاروا ج وروی ها آ ڪن ينا عمروها وان رهم ليكب هما 
5 وکن کانوا اسم يمون 4 [الروم: ۹-۸]. 
وقد تنبه السلف الصالح إلى وجوب التفكر؛ فكانوا يأمرون أصحابہم بذلك. 


قال بو سليمان الداراني يمةآّة: ١عودوا‏ أعينكم البكاء» وقلوبكم التفكر "'. 


Ê Ê 3Ê 


.)١۷ ٤ /۹( حلية الو لیاء‎ )١( 


التنك 4ه 


أنواع التفكر ومجالاته 


ا و ر 
إن للتفكر حدوداء جب على المسلم أن يقف عندهاء فلا يشتط ف تشک ره بعیداء فعليه أن 
عن ابن عمر تة قال: قال رسول الله زات عیيرمار: «مكرٌواني آلا اله ولا فكوا 
في الله عزو جل ''. 
وعن ابن عباس تة قال: «تفکروا فی کل شیء» ولا تفکروا في اله" . 
N PERE‏ ر تا ودد چ هھ ر ر ب 
ولا تفكزن في ذي العلا عز وجهه فإنك تردی إن فعلت وخذل 
ر ا ص . ر ù‏ ر نے ہے ص ر : 
ررك فرعف ت چا ول م غا قال اا ا ۹ 
فإذا دحلت هذه الأفكار في رأس العبد» فعليه أن ينتهىّ عنهاء وليستعذ بالله منهاء 
ولیحاول أن يفکر في آمور آخری. 
ما التفک فی معاي آساء الله وصقانه» دون بحث عن | لكيقية: فهذا مر مطار ی لن 
من يتأمّل -على سبيل الخال - في معنى علم الله الشامل لكل شىء ومراقبة الله لهء واطلاعه 
عليهء يقوده ذلك إلى الخوف مله سبحانهء والبعد عا يسخطه. 
کا أن اللإنسان قد یتفکر فی أُشياء لا تفيده» لا دنيوياً ولا أخروياًء بل تضره» فيتفك 
-مشلا- في كيفية إبداع اللاعب الفلاني في لعبهء أو ني كيفية آداء المطرب الفلاني في أغانيهء 
(1) رواه الطبراني في الأوسط (۹١1۳)ء‏ وحسته اللألبا في الصحيحة (۱۷۸۸). 


(۲) رواء ابن بطة في الإبانة .)۱١۸(‏ قال ابن حجر فی فنح الباري (۱۳/ ۳۸۳): اسنده جيد». 
(۳) تفسير القرطبي (۱۷/ .)٠١۳‏ 


٠‏ اعمال القلوب 


أو في طريقة شيل الممثل في أفلامه ومسلسلاته» وقد يرى امرأة آجنبية عنه» فيتفكر في اها 
وحاسنهاء ويذهب عقله وقلبه شرقاً وغرباً في التفكر فيهاء وهذا التفكر وأشباهه مذموم 
والتفكر المحمود: هو التفكر الذي يوصل العبد إلى ثمراته وفوائده. 
قال ابن القيم عةالة: «أصل الخبر والشر من قبل التفكرء فإن الفكر مبدأ الإرادة 
والطلب؛ ف الزهدء والترك والحب» والبغخض. 


وأنفع الفكر: 

.١‏ الفكر ثي مصالح المعاد. 

۲. وفي طرق اجتلاما. 

۳ وي دفع مفاسد المعاد. 

.٤‏ وني طرق اجتناما. 

.١‏ فكر في مصالح الدنيا. 

۲. وفكر في طرق تحصيلها. 

8 وفكر ف مفاسد الدنيا. 

. وفكر في طرق الاحتراز منها. 

فعلى هذه الأقسام الثانيةء دارت أفكار العقلاء. 

ورس القسم الأول: الفكر في آلاء الله ونعمهء وأمره ونهيه» وطرق العلم به» وبأسائهء 
و صبشا تك¿ من کتابهء ور سنه تبیه وما والاها)''. 

فا هى المجالات التى يمكن للإنسان -بالتفكر فيها- أن يصل إلى فائدة وثمرة؟ 

وما هي الأشياء التي إذا عمل المسلم فيها عقله وقلبه» خرح منها بنتيجة وربح؟ 


(۱) الفوائد (ص۱۹۸). 


٦١ التفكر‎ 


التفكر في النفس: 
لقد أمر سبحانه بالتفكر فى النفس» وحث على ذلك فقال سبحانه؛ ذامَاً للمشر كين: 


ست 
ا ا ی ا جے ہے تے اق سے س فل سے ا 
۳ 


# ولم کرو ف آنشسهم ما حَلق اه أاسوت وألأرض وما بيا إلا الح وجل سى ون 
E‏ بلقاي رتهم لکفروً 4 [الروم:۸]. 

والتفكر في النفس آولى من التفكر في غيرها من المخلوقات؛ لأا آقرب إلى الإنسان من 
غيرهاء والإنسان أعلم بأحو اها من أحوال ما عداها. 

ومن تأمل في ذاته» وتفکر في صفاته» ظهرت له عظمة بارته» وآیات مبدته» بل مَّن عرف 
حقيقة نفسه» فقد عرف عظمة ربه. 

والتفكر في النفس يشمل عدة أمور: 
التفكر في كيفية لق الله لاونسان» کیف خلق هذا الجحسد؟ وکیف شکّله؟ وکیف 
جعل فيه السمع والبصر؟ 
ه والتفكر في عيوب هذه النفس» وهو أمر مهم جدا؛ لأنه لا يمكن أن يقوّم الإنسان 
شه وسم بوا ووا د کو اکا رہ م ری ارب 
واكتشف الأخطاءء وبالتالي امتنع عن الوقوع فيا كان وقع فيه من أخطاءء واجتهد 
ني تحصیل ما یستر به عيوب نفسه. 
التفكر في أحوال الروجة والأولاد والأسرة؛ لأن الله خحلق أزواجنا من أتفسناء 
وأبناؤناإنما خرجوا من أصلابناء وكذلك نحن جز من آبائنا وأمهاتناء فالتفكر في 
أحوال هؤلاء هو جزء من التفكر في النفس. 
فيتفكر الإنسان في أحواهمء وأعياهم» وما هي الثغرات في هذه الأسرة؟ وما هي 
الطريقة المناسبة لإصلاحهم؟ 


التفكر فى خلتق السموات والأرض» وعجائب الكون: 
إن فى خلق اله من العجاثب والغرائب الدالة على حكمة الله وقدرته وجلاله شيا يهول 
التاظرين والتعكرين: 


۲ اآعال القلوب 


فلهاذا يتفكر الناس في خحلق السموات والأرض» وعجائب الكون؟ 

يول ابن سعدي مثا جيياً على هذا السؤال: البستدلوااعل المقصود منهاء ودل 
هذاعل أن الشک امو مایا4 جارف فا دروا چیا چو راا ا ) 
خلقھاعبقاء فیقولون: # رسا ما حَلَمّت هدا طا سََحَسف 14 آل عمران: 1۱۹۱ عن کل ما لا 
بلق بجلالك 4 . 
اھات اتی کن اسک اموا تار رر تالت ib:‏ 
ملسو % [النسل:۸]. 

فهو سبحانه خلق ما لا نعلمه في قيعان المحيطات» وفي آجواف المخارات» وفي أقطار 
السموات؛ قال تعای: # سبح لی خی اروج ڪڪ لها مما ت الارض ومن اسه 
وما لا بعلمون 4 [یس:٦۳]۔‏ 


التفكر في نعم الله: 

ومن مجالات التفكر المهمة: تفكر المسلم في نعم الله عليه» فيتفكر في وظيفته التي رزقه 
الله إیاهاء ونی زو جته التی دله الله علیهاء وقد لا یکون يعرفها من قبل» فأصبحت من أقرب 
الناس إليهء وفي الأمن والأمان الذي | به الله به» وهو پسمع بحوادث التفجبر والقتل 
التي تكون من حوله. 
التفكر في الدنيا والآخرة: 

يقو شال 9 ا گم رون اني اا ألذَيْرَة 4 [البقرة: ۲۲۰-۲۱۹]. 

يقول ابن عباس عنقا في تفسبر الآية: :ل يعني: في زوال الدنيا وفناتهاء وإقبال الآخرة 


وبقائها". 


(1) تيسير الكريم الرمن (ص١١١).‏ 


٣" التفكر‎ 


وقال قشادة رَذأة: العلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة؛ فتعرفون فضل الآخرة على 
الدناء". 


حذورات في التفكر: 

یقول سبحانه وتعالی: اننوك فی ما لا مون 4 [الراقعة: .]٠١‏ 

تدل هذه الآية على آن هناك أشياء في نشأة الإنسان تخفى على البشرء ولا يمكن معرفتهاء 
فلا جوز لنا إضاعة الوقت فى التفكر في هذه الأمور. 

وهذا من الفروفق بين النظرة الإأسلامية والنظرة الغربية إلى المخلوقات؛ فالنظرة الغربية 
املحدة ترى آنه من الممكن تجربة ومعرفة كل شيء» والنظرة الإسلامية تعترف بأن هناك 
آشیاء لا بُمکن معرفتهاء وحدودا لا جوز تجاوزها. 

فمثلاً: أبحاث الروح. 

هذه الأبحاث التي أضاع كثير من آهل الكفر آوقاتهم فيهاء ولو علموا أن الله سبحانه 
اختص نفسه بأآسرار الروح لتوقفوا عند حدودهم» وأوقفوا تلك الأبحاث التي أهدرت 
الأموال والطاقات. بل وأدخلت كثيرا من الشكوك والشبهات في المعتقدات. 


سے ف 
۱ 


قال تعالی: # وشكلوتلت عن الروج فل الوح من مر ري وما ويش من الأو إلا فللا 4 


سے 


[اللاسراء: ت4[ 

وشا 

فشر من العوالم اة لا يمحن استکشافها وا خحضاعها لقواعد العلم المادي» کعال 
الملاتكةءوعالم ا لجن» وغبر ذلك. فهذه من الأمور التي يجب على المسلم أن يوقف فكره 
على ما ورد به الشرع» وألا يتجاوز ذلك؛ لأغبا من المغيبات التي لا يمكن اكتشافها بالفكر 
والتجربة. 


.)۳14 /۲١ تسر الطري‎ )١( 


٤‏ اعال القلوب 


و بعد هذا: 

فإليك هذه المقولة البيانية البديعةء والتى فيها تحريك للتفكر في خلق الإنسان» وخلق 
ا لحيوانات» وخلق السموات والأرض 

يقول الغزالي مهال 

إن من آيات الله عزوجل هذا الإنسان المخلوق من نطفةء وأقرب شيء إليك تفشك 
وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضى الأعيار في الوقوف على عشر 
I TE TT‏ 
غىرك؟ 

وقد آمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك في كثابه العزيزء فقال: #وف شيك اأ آفاا بون 4 
[انذاریات: ١‏ ۳]ء 

ادکر أنك خلوق من نطفة مهينة. قال تعال : #قيلا لاضن سا اا 0 ۷ا م آی شیم حاقه, ا 


سرع م مرا ر ی ار ا ن ر 


من نطف خلقه, فد ره ' 1 0 1 م الیل مسرم 4 [عبس ! [fry‏ 


E 2 E E چ ا‎ LS س‎ 2 

وقال تعال: ومن ايه أن کم ِن ترب َد إا E Op aE‏ 
* 7[ 

وقال تعالى: # الريك طفه من می ينی ۲۷ بی اا كن عة هََيَ مى 4# [القيامة: .[FA-Fy‏ 


۳ 1 اتی ہے تی تھ سے ل اتب 


e‏ پچ ق ي 
وقال تعالى: از تش نن تا رکو ر افجعاته ف قرار كين ار إل قدر علوم [المرسلات: 
+[ 


EHH‏ سے ا لاي ك 


ی کو ہے 


وقال: ٠‏ نا خلَقَتا | e‏ من PIE‏ ي اساج [الإنسان: .[T:‏ 


ثم ذكر كيف جعل النطفة علقةء والعلقة مضغة» والمضغة عظاماًء فقال تعالى 


a 9‏ تم ر سر او سے کے : 
یتر م ب ا م جعلتۂ نطق فی رار کین ل و لقا 
سے جراہے ای ا نے ہے ی ہے ا اھک سے کے ہے کے ار ج 


ت آلا ا ن اة ت ا ا 5 


ا سے e‏ ےی کے سی تھے Fr‏ 
خاقایاخر فار اه أحسن لتقي 4 [المرمنون: E‏ 


التفكر ت 


کر د (النطفة) ي الكتاب العرير ليس ليسمع لفظه. ويترك التفكر ف معناه. 

فانظر الآن إلى النطفة» وهى قطرة من الماء قذرةء لو ت ركت ساعة ليضر ا الهواء فسدت 
وأنتتت» كيف آخر جها رب الأرباب من الصلب والترائب!. 

وكيف جع بين الذكر والأنثى وآلقى الألفة والمحبة في قلوم!. 

وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إل الاجتاع!. 

وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجعه في الرحم!. 

ثم كيف خاتق المولود من النطفة» وسقاء بياء الحيض» وغذاه» حتى نيا وربا!. 

وف جعل النطفة وهي ببضا مشر قد علقة راا 

ٹم كيف جعلها مضغة!. 

ثم كيف قسم أجزاء المضغة -وهي متساوية متشابة- إلى العظام» والأعصاب» 
والعروق» والأوتارء واللحم!. 

ثم كيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق الأعضاء الظاهرة» فدؤر الرأس» 
وش السمع» والبصرء والأنف» والقم» وسائر المنافذء ثم مد اليد والرجل» وقَسّم رؤوسها 
بالأصابع» وقسم الأصابع بالآنامل!. 

نم کف رکب ال اء الباطنةء من القلب» والمعدة والكد» والطحاللء والرثة» 
والرحم» والمئانة» والأمعاء» كل واحد على شكل خصوص» ومقدار خصوص» لعمل 
خصوص !|. 

ثم كيف قسم كل عضو من الأعضاء بأقسام أت ف ركب العين من سبع طبقات: لكل 
وساف موم وق ق م ل فاا هة ي ا وة س اا 

فانظر الآن إلى العظام -وهي أجسام صابة قوية- كيف خلقها من نطفة سخيفة رقيقة 
ثم جعلها قواماً للبدن» وعمادا له ثم قدرها بمقادير ختلفةء وأشكال ختلفةء فمنه صغير» 


٦‏ اعال القلوب 


وکبیر» وطوپل» ومستدیر» ومجوف» ومصمت» وعریض» ودقیق» ولا کان الإنسان عحتاجاً 
إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه؛ ل مجعل عظمه عظاً واحدأء بل عظاماً كثيرةء بينها 
مفاصل؛ حتى تتيسر بها ا لحركة» وقدّر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة المطلوبة 
بهاء ثم وصل مفاصلهاء وربط بعضها ببعض بأوتار آنبتها من أحد طرفي العظم» وألصقه 
بالعظم الآخر كالرباط له» ثم حلق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه» وي الأحرى 
حفرأ غائصة فيه» موافقة لشكل الزوائد؛ لثدخل فيهاء وتنطبق عليهاء فصار العبد إن أراد 
تحريك جزء من بدنه م يمتنع عايه» ولو لا المغاصل لتعطل عليه ذلك. 

ثم انظر كيف خلق اله عظام الرآس» وكيف جمعها وركبها! وقد ركبها من ُسة 
وخسين عظم ختلفة الأشكال والصور» فآلف بعضها إلى بعض» بحيث استوی به كرة 
الرآسء کا تراه. 

وليس المقصود من ذكر عدد العظام أن يعرف عددهاء فإن هذا علم قريب» يعرفه الأطباء 
والمشر حون إنما الغرض أن ينظر في مدبرها وخالقهاء كيف قدرها ودبرهاء وخالف بين 
افا آعدا ر عاو جف ها ف اتةه هي اة لي 5 غار اخد تكا ت ا 
على اللإنسان محتاج إلى قلعه» ولو نقص منها واحد لكان نقصاناً جتاج إلى جبره» فالطبيب 
ينظر فيها؛ ليعرف وجه العلاج في جبرهاء وأهل البصائر ينظرون فيها؛ ليستدلوا على جلالة 
خالقها ومصورها. فشتان بين النظرين. 

وكذلك التفكر في أمر هذه الأعصاب» والعروق» والأوردةء والشرايين» وعددهاء 
ومنابتها. 

فانظر الآن إلى ظاهر الإإنسان وباطنه» وإلى بدنه وصفاته» فترى به من العجائب والصنعة 
ما يقضى به العجب» وكل ذلك صنعه الله في قطرة ماء» فترى من هذا صنعه في قطرة ماء؟ فما 
صنعه في ملکوت السموات وکواکبها؟!. 

وما حكمته في أو ضاعهاء وأشكاهاء ومقاديرهاء وأعدادهاء واجتاع بعضهاء وتفرق 


بعضهاء واختلاف صورهاء وتفاوت مشارقهاء ومغارها؟!. 


٦۷ التفكر‎ 


فلا تظنن أن ذرة من ملكوت السموات تنفك عن حكمةء بل هي أحكم خلقاء وأتقن 
صنعاًء ومع للعجائب من بدن الإنسان» بل لانسبة لجحميع ما في الأرض إلى عجائب 
السموات» ولذلك فال تعال: # لَحلق اموت وَالأرض آ ڪبَر من لي الاس ولک 
ڪر لتاس لا يمون [غافر: ۷]. 

فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حاهها أولاء وما صارت إليه ثانياًء وتأمل أنه لو اجتمع 
ان الاس على أن بخلقوا للنطفة سشمعاء أو بضر أو عقلا أو قدرة أو غعلماء أو روح 
أو بخلقوا فيها عظاء أو عرقاًء أو عصباء أو جلداء أو شعراآء هل يقدرون على ذلك؟ بل لو 
اناییا آا ر ع ا ا ن ا 

فالعجب منك لو نظرت إلى صورة إنسان مصوّر على حائطء تأتق النقاش في تصوبرهاء 
حتى قرب ذلك من صورة الإنسان» وقال الناظر إليها: كأنه إنسان!! عَظّم تعجُبّك من 
صنعة النقاش» وحذقه» وخفة يده» وتام فطنته» وعَظّم في قلبك عله» مع أنك تعلم أن 
تلك الصورة إنها غت بالصبغ» والقلم» واليدء وشيء من ذلك ليس من فعل النقاش» ولا 
خلقهء بل هو من خلق غيره» وإنها منتهى الجمع بين الصبغ والحائط على ترتيب خصوص» 
فيكثر تعجبك منهء وتستعظمه»ء وآنت ترى النطفة القذرة كانت معدومة فخلقها خالقها 
في الأصلاب والترائب» ثم أخرجها منها فأحسن تشكيلهاء وقدّرها فأحسن تقديرهاء 
وصورها فأحسن تصويرهاء وقشّم أجزاءها المتشابهة إلى أجزاء ختلفةء فأحكم العظام 
ي أرجائهاء وحَسّن شكال أعضاثهاء وزين ظاهرها وباطنهاء ورتب عروقها وأعصابہاء 
وجعل هما جرى لغذائها؛ ليكون ذلك سبب بقائها. 

وجعلهاسميعةء بصبرة» عالمةء ناطقةء وخلق ها الظهر أساسا لبدنهاء والبطن حاوياً 
لآلات غذاتهاء والرأس جامعاً لحواسها. 

ثم تفكر في ما محدث في خحلق الحنين في الرحم في ظلمات ثلاث ولو كشف الغطاء 
والغشاء وامتد البصر لکان يرى التخطيط والتصویر بظھر علیھا شیئا فشیتاء ولا پرى 
الملصور ولا آلتهء فهل ریت مصوراً أو فاعلاً لا یمس آلته ومصنوعه» ولا یلاقیه؟ فسبحانه 


ما أعظم شأنه» وأظهر برهانه. 


۸ اعیال القلوب 


ثم انظر مع كيال قدرته إلى تمام رحمته؛ فإنه لا ضاق الرحم عن الصبي لما كبر كيف هداه 
السبيل حتى تنكس وانقلب وتيا للخروج» وتحرك وخرج من ذلك المضيق»ء وطلب المنفذ 
کأنه عاقل بصیر با بجتاج إليه!. 

ثم لما خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الثدي» ثم لا كان بدنه سخيفاً لا 
حتمل الأغذية الكثيفة كيف دبر له في اللبن اللطيف المستخرج بين الفرث والدم» ساثغاً 
خالصاء وكيف خلق الثديين» وجمع فيهما اللبنء وآنبت منهما حلمتين على قدر ما ينطبق 
عليه ما فم الصبي» فقدّر ا حَلّمة على قَذر فتحة الفم في الصبي» ثم فتح في حلمة الثدي ثفبا 
ضيقاً جدآء حتى لا برج اللبن منه إلا بعد المص تدريجآء فإن الطفل لا يطيق منه إلا القليل› 
O O‏ 

ثم انظر إلى عطفه ورحته ورآفته» كيف أخر خلى الأسنان إلى تمام الحولينء لأنه في الحولين 
لا يتغخذى إلا باللبن» فيستغني عن السنء وإذا كبر لم يوافقه اللبن السخيف» ومحتاج إلى 
طعام غليظ» ويحتاج الطعام إلى المضغ والطحن» فأنبت له الأسنان في وقت الحاجةء لا 
قبلهاء ولا بعدها. 

فسبحانه كيف آخر ج تلك العظام الصلبة في تلك اللثاة اللينةء ثم حنن قلوب الوالدين 
عليهء للقيام بتدبيره في الوقت الذي كان عاجزأ عن تدبير نفسه» فلو لم يسلط الله الرحمة على 
قلو به لكان الطفل أعجز الخلق عن تدبير نفسه. 

ثم انظر كيف رزقه القدرة والتمييزء والعقل» والحداية» تدرججاء حتى بلغ وتكامل 
فصار مراھقاًء ٹم شاباًء ثم کھلاًء ٹم شیخاء إما کفوراً أو شکورآء مطیعا أو عاصیاء مؤمناً 
أو کافراً؛ تصدیقا لقوله تعائی: #ھَل اق عل آلاضن ین من لر لم یکن سیا مذکرا ر 
إا ڪلقتا لن ن َة افاج لِه فاته سَمیعًا بصوا )نا هكلسي إ 
سا وما كَفوًا 4 [الإنسان: .]۳-١‏ 

وإذاعرفت طريق الفكر في نفسك فتفكر في الأرض التي هي مرك ثم في آنمارهاء 
وجباطاء ومعادنهاء ثم ارتقع منها إلى ملكوت السموات. 


التفكر 4“ 


فانظر إلى الأرض وهي ميتة» فإذا آنزل عليها الماء اهتزت» وربت» واخضرت» وأنبتت 
عجائب النبات» وخر جت منها أصناف ایو انات» ثم انظر كيف آحكم جواثب الأرض 
بالجحبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب» وكيف أودع المياه تحتهاء ففجر العيون» وأسال 
الأجار تجرى عل وجههاء وأخرج من الحجارة اليابسة ومن الثراب الكدر ماءٌ رقيقاء 
عذباء صافباًء زلالآء وجعل به كل شيء حي» فأخرج به فنون الأشجار والنبات» من 
حب» وعنب» وقضب» وزیتون» ونخل» ورمان» وفواكه كثرة لا تحصى» ختلفة الأشكال 
والألوان والطعوم والصفات» يفضل بعضها على بعض ي الأكلء تسش بياء واحد» و ترج 
من أرض واحدة. 

ومن آياته: الجواهر المودعة تحت الجبال» والمعادن الحاصلة من الأرض»ومامن جحماد 
ولا حيوان ولا نبات إلا وفيه حكمة وحكم من هذا ا لجنس» ما خلق شيء منها عبثا ولا 
لعباً ولا هزلاء بل خلق الكل باحق كا ينبخي» وعلى الوجه الذي ينبغي» وكا يليق بجلاله 
وکرمه ولطقه. 

ومن آياته: أصناف الحيوانات» وانقسامها إلى ما يطيرء وإلى ما يمشى» وانقسام ما يمشي 
إلى ما يمشي على رجلين» وإلى ما يمشي على أربع» وعلى عشر» وعلى مائة» كا يشاهد في 
بعض اشر ات. 

وتذكر عجائب العنكبوت» وهي من صغار الحيوانات: في بنائها بيتهاء وف جمعها 
غذاءهاء وف إلفها لزوجهاء وف ادخارها للفسهاء وفى حذقها في هندسة بيتهاء وف هدايتها 
إلى حاجاعما. 

فترى العنكبوت يبني بيته على طرف نہر فيطلب -أو لاً- موضعين متقاربين» بينهيا 
فرجة بمقدار ذراع؛ فما دونه» حتی یمکنه آن صل با-خیط بین طرفيه» ثم يبتدئ وياقي 
اللعاب الذي هو خيطه على جانب ليلتصق به» ثم يغدو إلى الجانب الآخر فيحكم الطرف 
الآخر من الخبطء ثم كذلك يتردد ثانياًء وثالثاء ومجعل بعد ما بينها متناسباً تناسباً هندسيا 
حتى إذاأحكم معاقد القمط› ورتب الخيوط اشتغل باللحمةء ويراعي في جميع ذلك 
تناسب اندسةء ويجعل ذلك شبكة يقع فيها البق والذباب» ويقعد في زاوية مترصدأ لوقوع 


۷۰ اال القلوب 


الصيد في الشبكة» فإذا وقع الصيد بادر إلى أخحذه» وأكله» فإن عجز عن الصيد كذلك طلب 
لنفسه زاوية من حائط» ووصل بين طرفي الزاوية بخيط» ثم عالق نفسه فيها بخيط آخر» 
وبقي منكسأً في الهواء» ينتظر ذبابة تطبر فإذا طارت رمى بنفسه إليهاء فأخذهاء ولف خيطه 
على أرجلهاء وأحكمه» ثم آكلها. 

ومامن حیوان -صغخیر ولا کبیر- إلا وفیه من العجائب ما لا محصی» آفتری أنه تعلم 
هذه الصنعة من نفسه» أو تكون بنفسه» أو كونه آدمي» أو علمه» أو لاهادي له» ولا 
معلم؟!. أَشكٌ ذو بصرة ني آنه مسکین ضعیف عاجز؟ 

بل الفيل العظيم شخصه» الظاهرة قوته» عاجر عن أمر نفسه» فكيف هذا الحيوان 
الضعیف؟ آفلا بشهد هو بشکله» وصورته» و حر کته» وهدایته» وعجائب صنعته» لفاطره 
الحكيم» وخالقه القادر العليم؟ 

فالبصبر يرى في هذا الحيوان الصخيبر من عظمة الخالق المدبّر وجلاله وكمال قدرته 
وحكمته» ما تتح فيه الألباب والعقول» فضلا عن سائر الحيرانات. 

وهذا الباب لا حصر له؛ فإن الحيوانات» وأشكاهاء وأخلاقهاء وطباعهاء غبر عحصورة» 
وإنها سقط تعجب القلوب منها لأنسها بكثرة المشاهدة نعم إذا رى حيوانا غريباً -ولو 
ا وقال: سبحان الله ! ما أعجبه!. والآتسان آعجب الحیوانات» ولیس 
يتعجب من نفسه» بل لو نظر إلى الأنعام التي ألفها تعجب وقال: سبحان الله! ما أعجبه!ا'. 


Ê Ê 


)١(‏ إحیاء علوم الدین )٤ ٤١-٤۳١ /٤(‏ بتصرف. 


۷١ التفكر‎ 


كيف نستطيع أن نتفكر؟ 


التفكر من الأعمال القابية التي يمكن استجلاما بعمل الأمور التالية: 

ه الاأستعاذة بالله من الشياطين: 
إن إبليس قد أخذ عهدآ على نفسه أن يغوي اللقلين» وقد جعل الله له جنودا وأتباعاً 
يعملون على ذلك وهم حريصون على منع الإنسان من أعبال الخير كلهاء خاصة 
الأعمال القلبيةء والتي منها التفكر. 
قال الكر ماني رذآ: اعلامة استحواذ الشيطان على العبد: أن يشغل قلبه عن التفكر 
في آلاء الله ونعمائهء والقيام بشكرهاء ويشغل لبه عن التفكر والمراقبة بتدبير الدنيا 
وجعها»'. 
وقد دلنا سبحانه وتعالى على الاستعاذة بالله من إبليس قبل قراءة القرآن؛ لأن التفكر 
والتدبر في آيات القرآن الكريم من آهم جالات التفكرء والاستعاذة قبل الابتداء بقراءة 
القرآن سيب لطرد الشيطان الم وسوس لاونسان. 
يقول ابن كثير رمالل «والمعنى ف الأستعاذة عند ابتداء القراءة: لثلا يلبس عل القارئ 
قراءتهء ومخلط عليهء ويمنعه من التدبر والتفكر ا". 


: الابتعاد عن المعاصي‎ ٠ 
لقد مَنَم الله سبحانه وتعالی كل من تكبر في الأرض بغير الحق» وامتنع عن الإيمان بآياتهه‎ 
والانقياد لأحكامهء هذا ا لخر العظيمَء والذي هو التفكر.‎ 


(1) تقسير النسفي /٤(‏ ۲۲۷) باختصار. 
(۲) تسیر ابن کر (۲/ ۷۷۳). 


۷۲ اآعال القلوب 


يقول تعال: # سارف عن ءَايّق آل نن بت کرو ف آلارض بعر الْحیّ ات چ 


اة کیا ا لھ ا سل ار شك لا دوه سیا و إن 2 سيل الي 


بو سیا ذلك بات ڏوا بايا وکوا عَنْپا عَنغلنَ 4ه ]٦ o?‏ قال 

ا لحسن في تفسبر هذه الآية: «أمنع قلوبهم التفكر في أمري». 

ومن أگر المعاصي المانعة للتفكر في عظمة الله تعالى: سماع الغناء. يقول ابن الجوزي 

يمَانة: «اعلم آن سماع الخناء بلهي القلب عن التفكر في عظمة الله سبحانه»". 

فاحرص -أخي المسلم- ألا تنقاد لشهواتك ورغباتك؛ لتلا تمع من هذا انير العظيم. 
ه زيارة القبور: 

وزيارة القبور من أهم الأعهال التي تساعد على تفكر القلب» فإذًا زار العبد القبور تفكر 

بعين بصيرته» وعلم أن ماله إلى هذه الحفرة» فيكثر من الأعال الصالة. 

قال مغيث السود رذاة: ١زوروا‏ القبور تفكر كما" . 
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ا 


.)۴١١ /٤( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)۷٤( تلبیس إبلیس‎ )۲( 
.)١آ‎ ٤ أهوال القبور (ص‎ )۳( 


التفكر ۷۳ 


من فواتد التفكر 


لقد تبه سلف هذه الأمة إلى فوائد التفكر العظيمةء وثمراته الجليلةء فحثوا أنفسهم 
وإخوانم على التفكرء وعدوه عملا جليلاء من أهم الأعبال وأفضلها. 

قال ابن عباس بيغتةا: تفكر ساعة خير من قيام ليلةا. ومثله عن أبي الدرداء 

ET‏ > وا ۰ وعن | 1 ن البصري ر دا 

وقال ابن عباس اغة: ااركعتان مقتصدتان في تفكر» خير من قيام ليلة والقلب 
تاھ 

وعن محمد بن كعب القَرَظي رهاة: القن أ قراف لیل تی آصبح ب # لذا زا رلت چ 
و#آلارعَةٌ # لا أزيد عليهاء وآتردد فيهما وأتفكر؛ أحب | إلى من أن أهد الق رآ ليا؛ 


أو آنثره شر 


وهذه بعض من ثمرات وفوائد التفكر : 
الا جتهاد ه في العمل : 
يقول ابن القيم رمَا «وهذاالفكر يمر لصاحبه المحبة والمعرفةء فإذا فكر في الأخرة 


.)٠۲ /١( العظمةء لأ الشيخ‎ )١( 

(۲) شعب اللإيمان (۸١١)ء‏ حاية الاأولیاء (۱/ ۹٠۳)ء‏ وقال ابن صاعغد: صحيح. 
(۳) ارهد لاد مام آحد (۴۷۲). 

(8) الزهد لابن المبارك (۲۸4). 

(ه) الزهدء لابن المبارك (۲۸۷). 


+٤‏ اعال القلوب 


وشرفهاودوامهاء وي الدنيا وخستها وفناتها؛ أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة» والزهد في 
الدنياء وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد» وبذل الوسع 


ف اغتنام الوقت»". 
وقال ابن عباس فعة: «التفكر في الخير يدعو إلى العمل بهء والندم على الشر يدعو 
إلى ترکه 6 


وقال قتادة ماللة: امن تفكر في خلق نفسه» عرف أنه إنا خلق ولينت مفاصله للعبادةا". 
وقال وهب ردا :ما طالت فكرة ةامرئ قط إلا فهم» وما فهم امرؤ قط إلا علم» وما 


علم امرؤ قط إلا عمل»*“. 
الخوف من ايله واستشعار عظمته : 


قال بشر بن الحارث يمآلة: الو تفكر الناس في عظمة الله: لما عصوا الها" 


وقال حاتم الأصم يَمَثالة: من الذكر يزيد الحبٌ» ومن التفكر يزيد الغوفا". 
£ 
وقيل: «الفكرة ذهب الغفلةء وتحدث للقلب الخشيةه". 


حبة العبد لربه: 


إن حبة العبد لله تحصل من التفكر في النعم؛ لأن النفس خجبولة على حبة من أحسن إليهاء 
فإذا تأمل الإنسان َعَم الله الكثيرة عليه» أوصله ذلك إلى حبته» والرضاعنه. 


زيادة اللإيان: 
1 التفكر ف آیات الله و لحلقه ف الكونء وف الفاق وف الأنفس» من وسائل زبادة 


(1) الفراتد ( ص ۱۹۸). 

(۲) إحياء علرم الدين .):١۵ /٤(‏ 
(۳) تسیر ابن کشر /٤(‏ ۳۹۷). 
(4) العظمة لأ الشيح .)"١١ /١(‏ 
(ه) حلية الأو لاء (۸/ ۳۳۷), 

(1) إحياء علوم الدين .)£٣ ۵ /٤(‏ 
(۷) تسیر النسفي (۱/ .)١۹۸‏ 


التفكر 2 


الإييان؛ لأنه بهذا التفكر يترسخ في قلبه معاني قدرة الله» وقوته» وعظمته» وتدبيره» 
وفیومیته» وحیاته»؛ ورحته. 

يقول خليفة العبدي رمايّة: لو أن الله ارتا أ يعيد إلا عن رؤية ما عبده أحد» ولكن 
المؤمنون تفڪروا في جيء هذا الليل ٳذا جاءء فمل کل شيء» وغطى کل شيءَ» وي جيء 
سلطان النهار إذا جاء» فمحا سلطان الليلء وفي السحاب المسخر بين الساء والأرض» وف 
النجوم» وفي الشتاء» والصيف» فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيا خلق رهم تاركرشال 


حتی آیقلت قلوهم برمپ م . 
ر في بات الأزضٍ رانظر إل ار مَا صَتَعَ اليك 
2 ت ك 
بون م ن شَاخصَاٹ بأبصار هى الذْهَبٌ السّبيك 


على قصب الرَبرَجَدِ ادات باد اله لَيْس لَه شريكڭ”“ 


معرفة حال النفس» وحاولة إصلاحها: 

إن الإنسان متى تفكر في نفسه عرف عيوها وعاسنها. 

قال الفضيل رمداة: ١التفكر‏ مرآةء تريك حسناتك وسيتاتك "". 

ومتى ما علم الإنسان حال نفسه فإنه سيسعى إلى إصلاح عيوبه» وتطوير عحاسنه. 

وكان سفيان بن عيينة ماله يقول: ١الفكرة‏ نور تدخله قلبك» وكان دائ يتمثل: 

ٳڏاالمَرء گائٽ له فِڪرة ‏ في کل سىء لَه عة 

وقال: «التفكر مفتاح الرحة؛ ألا ترى أنه يتفكر فيثوبا'. 

كما أن الثمرة الخاصة للتفكر هي العلم» وإذا حصل العلم في القلب تغتّر حال القلب 
إلى الخشيةء والإحساس بالتقصير في حت الله والرغبة في المد والاجتهادء فإذا تغبّر حال 
القلب تغبّرت أعمال الحوارح» فيصلح الإنسان» ويعلو شأنه» ويتحسن حاله. 


.)۳٤۳ /٤( الدر المشور‎ )1( 

.)٠۴۳۵ /۱١( البداية والنهاية‎ )۴( 

(۳) العظمة لاي الشيخ /١(‏ ۲۲۷)ء حلية الأولياء ۸ ۹ 
(£) حلية الأو لباء (۷ار 1“ .)٠‏ 


۷١‏ اعال القلوب 


عَنْ مُِیثِ بن سمَيّ فاه قال: «کان رجل ممن کان قبلکم يعمل با لمعاصي» فبینها هو 
ذات يوم يسير» إذ تفكر فيم سلف منهء فق ال: الهم غفرانك. فأدركه الوت على تلك 
الحال» فغفر لها" . 


الارتقاء بالأمة الإسلامية: 

إننالو أردنا أن نصلح أحوال المسلمين عاينا أن نتفكر في الوضع الراهن طمذه الأمةء 
ونحاول اكتشاف أخطائهاء ومقارنة حاها بحال السلف» ولنعلم السبب الذي جعل 
أسلافنا يسيطرون على أرجاء الدنياء بينها نحن نحاول أن نسل من الأيدي التي تطالنا!. 

وهؤلاء المصلحون والمجددون الكبار الذين مروا على الأمة الإسلاميةء من المؤكد أن 
أول مافعلوه هو النظر في حال المسلمين: ماذا ينقصهم؟ ؟ وأ ين الخلل؟ وما هي الثغرات؟ 
ثم بعد ذلك شمرواعن ساعد الحد والاجتهادء في تحصيل أسباب القوة والارتقاء بال 
المسلمين» و سد الثغرات» من جهل؛ وشرك» ومعاص. 


تکشر العلم» واستحلاب المعرفة: 

إن التفكر سب لأن يرزق الله صاحبه العلم وا معرفة والحكمةء وسببٌ لأن يصل إلى 
فهم الشريعة على أكمل الوجوه وأحسنها 

قال أبو الدرداء نة واصفاً لقان ا لحكيم: «ما أوتي ما أوتي عن أهل ولامال ولا 
خسپ ولا حصال» ولکنه کان رجلا سكيتاء طويل التفكر» عميق النظرء وكان بخشى 
السلطانء ويأت الحكام؛ ؟ لينظر» ويتفكر؛ ور يعتبر؛ فبذ لاك آوتي ما وتي . 

وقال الحسن ومذات: إن آهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكرء وبالفكر على 
الذكرء حتى استيقظت فلوم فنطقت بالحكمة»". 
(1) الزهده مناد بن السري /١(‏ 1۸ ٤)ء‏ الدر المنشور ٤(‏ ر ۸ة)۔ 


(۲) تسر ابن کشر (۳/ دده). 
(۳) حلية الأو ياء ( ١١‏ 1۹). 


التفكر ۷۷ 


وقال أبو سليمان الداراني مذاة: «الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة» وعقوبة لأهل 
الولايةء والفكر ف الآخرة يورث الحكمةء و يى القلو ب" ''. 

وقال الشافعي EET‏ (استعينو اأ عل الكلام بالصمت داي عل رلك وجو دنه وعل 
الاستنباط بالفكر ةا"'. 

وقال أيضا: «الفضائل أربع» إحداها: الحكمة» وقوامها: الفكرة» والثانية: العفةء 
وقوامها: التغلب عل الشهوة» والثالث: القوة» وقوامها: التغلب على الغضب» والرابعة: 
العدل» وقوامه: في اعتدال قوع النفس!'. 

فكيف أنتج العلهاء هذا الإنتاج الغزير؟!ء وكيف ألفوا هذه الكتب؟!» وكيف استنبطوا 
هذه الأقوالء سواء في التفسيرء أو في الفقهء آو غير ذلك من فروع العلم؟! 

لاشك أن جزءأ كبيرآ من ذلك كان نتيجة للتأمل في آيات الله» والتأمل في الأحداث 
والوقائع» وربط ذلك بالوحي. 

وبالفكر استطاع العلاء حل الأمور المستعصية!. 

وبالفکر استطاع العلاء أن جمعوا بين النصوص التى ظاهرها التعارض!. 

کقوله تعالی -مقلا-: #ولا رر وازرة وزد أخری 4 1الإسره: ۵٠٠۲ء‏ وقوله مايرم : إن 

فإن الآية القرآنية دلت على أن الإنسان لا يتحمل معاصى الآخرين» ودل الحديث على 
أن اميت يعذب بمعصية أهله» ونوحهم» وجزعهم. 

ولكن العلاء بالتفکر استطاعو ا أن بصلوا لحل هذه المسآلة. فقالوا: إن عداب امیت انا 
یف اسن اهاه سی ب ان پرا عه و فو عدت عل ما ابه 
(1) إحياء علوم الدين .)٤١۵ /٤(‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة (1/ ۱۸۰)ء فيض القدیر (۲/ ١‏ ١١)۔‏ 


)( إحياء علوم الدين ١ ٤(‏ ١)ء‏ بتصرف. 
(غ) رواه البخاري ( (١۲٤۲‏ ومسل (۹۲۷). 


۸ اعیال القلوب 


بين العبادة والتفكر 


عن عبد الله بن عباس عة أنه بات ليلة عند خالته ميمونة زوج النبي طااتاعييس 
... فنام رسول الله اعيو حتى إذا انتصف اللیل» أو قبله بقليل» آو بعده بقليلء 
استيقظ رسول الله صرااعيرء فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرا العشر الخواتم 
من سورة آل عمران..... ثم قام يصلي'. 

فما كاد يستيقظ صَواتَعَكَبرََاًّ من نومه إلا وبدأ بالتفكر بالآيات التي أمر بالتفكر فيها 
وتدبرهاء وهي آخر آيات سورة آل عمران. وهذه هي الطريقة التي جب أن يسير عليها 
المسلم» فيجمع بين التفكر والحبادة» فلا يستخرق وقته في التفكر بدون عبادة؛ ولا يستخرق 
وقته في عبادة دون تفکرء بل مجمع بینهما. 

يقول ابن العربي عن فعله صراعََيَا: افانظروا -رححمكم الله- إلى جمعه بين التفكر 
في المخلوقات» ثم إقباله على صلاته بعده» وهذه السنة هي التي يعتمد عليهاء فأما طريقة 
الصوفيةء أن يكون الشيخ منهم يوماً وليلة وشهرا مفكراً لا يفتر؛ فطريقة بعيدة عن 
الصواب» غير لائقة بالبشر» ولا مستمرة على السنن»". 

فعلى المسلم أن يجمع بين الطريقتين» ولا يعتني بواحدة دون آخرى؛ لأن ذلك يوصله 
إلى الزللء ويوقعه في الخطل. 
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عر اق طن (6 ١‏ 


التفكر ۷۹ 


حال السلف مع التفكر 


ال 

دقنب أمنلافا إلى أهة الشغكي فدأبواعلية رعملا به و جعل وة خا ألا هن 
حياتم اليومية. 
es Se‏ فقال ك کرک ا یر وه قالت: 
اكان النهار أجمع خالا يتفكر . 

وعن عون رََالّة قال: سألنا آم الدرداء قلنا: ما كان أفضل عبادة أي الدرداء؟ قالت: 
التفكر والاعتبار*". 

وهذاعبد الله بن المبارك يما يقول پوماً لسهل بن عدي وراو شاکا کرات ايت 
بلغخت؟ قال: «الصر اط!»". 

وبکى عمر بن غبد العزيز ةة يوماً بين أصحابه» فسعل عن ذلك» فقال: افکرت فى 
الدنیا ولذاتہا وشھوانہاء فاعتہرت منھا بہاء ما تکاد شھواتہا تنقضی حتی تکدرها مرارتهاء 
ولئن ل يكن فيها عبرة لمن اعتبرء إن فيها مواعظ لمن ادكر ا . 
(1) حلية الأو لاء .)1١4 /١(‏ 
(۲) حلية الأو لياء (۷/ .)٠*٠١‏ 


(۳) إحياء علوم الدين .)٤١١ /٤(‏ 
(6) تسیر ابن کثیر (۱/ £۳۹). 


٠۰‏ آعال القلوب 


وكان بعض الصالحين جالسا في مجلس» فانطفاً السراج» فعمّت الظلمة الغرفةء فليا 
أضاؤوا السراج» وجدوادموعه تنهمر من عينيه» فقالوا: ما لك؟ قال: اتذكرت القر!. 

وقيل للإبراهيم: إنك تطيل الفكرة فقال: الفكرة مخ العقل!''. 

وعن أبي أسامة المصري قال: بینا أبو شريح يمشى» إذ جلس فتقنع بكسائه» فجعل 
یبکی» فقلنا: ما يبكيك؟ قال: «تفكرت في ذهاب عمري» وقلة عملل» واقتراب أجل" . 

وكان داود الطائي اة في ليلة مقمرة» فتفكر» فقام؛ فمشى على السطح وهو شاخص» 
حتی وقع في دار جار له» فوثب صاحب الدار من الفراش» فأخذ السيف» ظاناً أنه لض» 
فلا رآی داود رجع ووضع السیف» وآخذ بیده» حتی رده إلى داره» فقيل لداود» فقال: «ما 
دریت۲» أو «ما شحر ت1" . 

وقال حاتم: امن مر بقناء القبور ولم يتفكر في نفسه» ولم يدع فحم؟ فقد خان نقسه» 
وخانپه۲. 

وحکي أن ب رم العبّاد آذ القدح ليتوضاً لصلاة الليل» فآدخل أ صبعه في آذن القدح» 
وقعد يتفكر حتى طلع الفجرء فقيل له في ذلك فقال: «أدخحلت أصبعي في آذن القدح»› 
نقذکرت قول الله تعالى: [ إذ الأغل ف آعَكَقهم وَاَلسَلَسِلٌ) [غافر:١۷]‏ وذكرت كيف 
آتلقى الغلء وبقیت ليلل في ذلك آم۲ . 

ومر بعضهم على تنور خباز» فوقف ينظر في النار التي ي التنورء ثم جعلت دموعه 
تنھمرء وبکی بکاء حار فقيل له: ما لك؟ قال: «ذكرت النار». 

ویروی أن أعرابياً كان يسر على جمل له» فخر الحمل ميثاء فنزل الأعرابي عنه» وجعل 
يطوف به ويتفكر فيه»ء ويقول: ١ما‏ لك لا تقوم؟! مالك لا تنبعث؟! هذه أعضاؤك كاملة 
)١(‏ متاح دار السعادة .)1۸١ /١(‏ 
(۲) العمر والشيب؛ لابن أي الدتيا (۲۲). 
(۳) حلية الأو لاء (۸/ .)۴۸١‏ 


.)۱۹١ العاقبة في ذكر الموت لاص‎ )٤( 
.)١ ٤١ /۸( تفسير القرطبي‎ )( 


۸١ التفكر‎ 


وجوارحك سالةء ما شآنك؟! ما الذي كان محملك؟! ما الذي كان يبعشك؟! ما الذي 
ص عاڭ؟! ما الذي عن الحركة منعك؟!١.‏ 


نم ترکه وانصر ف فک ا و شان 2 مسا فی اوک 


فها تال ساف ذه الام فاد انرا فو ةا واس 


چ چ اة 


.)۴۲١ /1( تفسير القرطبي‎ )١( 


۲ آعال القلوب 


الخاتمة 


إن القلب الذي لا يتفكر ولا يتدبر في خلوقات الله وآياته ليس بقلب سليم. 
والتفكر النافع إنما هو تفكر المستبصرء الذي يريد الاستفادة أما من يتفكر في تلك 
الآيات؛ نال بذلك العلم فقط؛ و لا پسعی لتحصيل العمل من بعده؛ فهو ظا لنفسه. 


قال أبو العثاهية: 


raa: 


ل رابت ا الد فكت ما اوی تًا سی 
تكرت ي لديا وجا تلا يغ جيبيا يى 
يلوت اتر ايها ت کل امري في شاه شى 
شتی مايا وَأزتئها ‏ في الر را يِن هوى 
تا رلت اليا مَعَصَة  ١‏ بل صَاحِبُهًا ِي البلوّى 
تقفو مسوا تايها لا َء بن التي وَالبُشرَّى 
وقد عرزت على القبور ا ميرت َب لعب الى 


E E a a‏ ا ٤ے‏ اه 
تراك تحصي من رَأيتَ مِنَ الأحياءِ تم رهم مَوتّی! 


N 


فعلى الإنسان أن يديم التفكر ويطيله؛ لأنه يوصل إلى مرضاة اللهء وانشراح الصدرء 
وسكيلة القلب» ويورث الخوف والخشية من الله» ويورث العلم والحكمة والبصيرةء 
ومحيي القلوب. 


فاذکر ما آنت صائر اله حق ذکره» وتفکر فیا مضی من عمرك: هل تثق به» وترجو به 


التفکر ۸۳ 


النجاة من عذاب ربك؟! آم أنك ستجد المساوئ والعيوب التي تخشى بها الردى واهلاك؟ 
وإياك أن تكون من الآمنين اللاهين الخافلين» الذين يتبعون آهواءهم. 


وصل الله على نبينا حمد» وعلى آلهء وصحبه» وسلم. 


چ چ اة 


۸4 أعال القلوب 


اختبر فهمك 


فيا بلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوهما مباشرة» وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاي. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

١‏ اذكر تعريف الطاهر ابن عاشور يما للتفكر ؟ 

: ما حكم التفكر؟ مع الدليل. 

۳ للتفكر الات أربع» ادکرها؟ 

1 اذكر أمرين من الأمور المعينة على التفكر ؟ 

ك للتفكر فوائد وثمرات متعددة فا هي؟ 

٦‏ اذكر صورا ونهاذج من حال السلف الصالح مع التفكر؟ 
. لماذاعدد اله لعباده أنواع خلوقاته في السموات والأرض ؟ 


Aa التفكر‎ 


أسثلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 

.١‏ ماهي ضوابط التفكر المحمود؟ 

1 اشرح العبارة التالية: (من عرف حقيقة نفسهء فقد عرف عظمة 
ربه). 
أ كيف يكون التفكير سببا لزيادة الإيان؟ 
.٤‏ هل هناك تلازم بين الفكر والعبادة؟ 
ث اذكر كتابون من الكتب التي اهتمت بموضوع (التفكر). 
: ما هي الأمور التي تعين العبد على التفكرء غير ما ذكر ؟ 


ee‏ ا چو 


oll Jloci 


ل 


ی 


التقوى ۸4 


1 ج ر 1 ت 
ا محمد رب العَالينء والصلاة والسّلام على أشرف الأنبيَاء والمرس لين نبينا حمَرٍ 


وعل آله وصځه آحعين. 
آمّا بعد: 


و ا ر و 
تعال: او رودو م خر آلراد القوی وا فون يأو لی آلا [البقرة: ]١۹۷‏ 


3 
ي م 


والوئ مان التفاضل بين الناس» قال عَل: #لن ڪرم عند اله اکم نله 
حير 4 [الحجرات: ۱۳]. 

والتقوى منبع الفضائل» ومستودع الشمائل: فالرّحمة» والوفاء والصّدق» والعَدلء 
والورع؛ والبّذل»: والعطاء؛ كلها شن تو اجا 

وهي الأئيس فى الوحشةء وال جية من الهلكة. 

ولأجل شرفهاوفضلها؛ ققد آم الله ا شاقراق بالتعاون من جلها » فال سحانه: 
#وتماوا عل أل والترن 4 [kJ‏ 


نسأل الله أن نكون من أهلها 


تر 


Ê Ê 


٠‏ اعال القلوب 


نعريف ال لنقوى 


اللقوى لغة؛ 

أصل التقوى في اللغة: قل الكلام . ومنه قوم القن مجم والمتقي قوق المُومِنٍ 
والطّائع» وهو ِي يهي بصَالِج َكَل وَخالِص ذعَائهء عَذَابَ الله تالمحو م اء 
كوه با تله خاجز اتك ونه 


2 کر ا ا ف 2 
وقد وقي وانَقتُ اللّىءَ وَقينّه» أنقيه» تُقّى» وقي وتقاء: حَذْرئّه» الاسم التقوى". 


وأما المعنى الشرعى: 

فقد ذكر العُلّاء في تعريفها عِدة عبارات» فمن ذَلِك: 

قال ابن تيمية شتاه: «التقوى: فعل ما أمّر الله به» وترك ما تہ الله عنه)" 

وقال ابن القيم رمالة: «وأمًا التقوى : فحَقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتّساباء 
آمرا ونهياًء فيفعل ما أمر الله به إيماناً بالآمرء وتصديقا بوعده» ويترك ما هی الله عنه إيمانا 
بالناهي» وخوفا من وَعِيد 

کا قال طلق بن حبيب رحةاة: إذّا وقعّت الفتنة فأطفئو ها بالتقوى. قالوا: وما التّقوى؟ 
قال: أن تعمل بطاعة الله عا لى نور من الله» ترجو ثاب اللهء وآن ترك معصية الله» على نور 
من اله اف عقاب اله" . 

وها أحسن ما قیل في حد التقوى» 


,.)4١۲ ١١ لسانت العر ب‎ (1 /١( انظر: تفس القر طبى‎ )١( 
.)٠۲١ /۳( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)١١ زادالمهاجر لابن قيم الحجوزية ص‎ )( 


۹۱  یوقتلا‎ 


وقال ابن رجب وما «أصل التقوى: أن بحل الحبد بيه وبين ما خافه ودره رقاية 
یه منه ۲( . 

وقال ابن كثبر رعذانة: «التقوى: اسم جامع لفعل الطّاعات» وترك المُنكرّات». 

وقال آبو السعود تضآة: «التقوى: كال التوقى عا يَضرّه في الآخرّة؛". 

وقال المباركفوري رمتاته: «المُتقي: مَن ترك ما لا بأس بهء خوفاً ًا فيه بأس». 

وقيل: التقوى: هي ا لوف من الجليل» والعمَّل بالتنزيل» والقتّاعة بالقليل» والاستعدًاد 
لوم الاس 

ا مر بن ا لخطاب ات اعا عن التقوى» فال : اهل آخحذت a‏ 
طريقاً ذا شوك؟۲ قال: نعم. قال: فیا عملت فيه؟٠‏ قال: رث وحذرت. قال: «فذاك 
التقوى»". 


قال ابن المعتز ردا : 
الل ب صَْرَمَا وَكَبيَمَا داك التقّى 
واصتع کاش فوق آر ص الوك حدر ما زي 
لا تَحيَرَن صَغِيةً إن الجِبَالّ مِن الحصّى 
وقيل أيضاً في التقَوى: «أن لا يرال الله حيث تاك ولا يدك حيث أمّرك!“. 
فإدًا تاك أن تجلس في مجالس يكفُر فيها بآيات اللهء ويستهزأ ها فلا مجدك هناك وإِدًا 
أمَرك أن تكون في المسجد والصلوات اللمس» والحمعة؛ فلا يفتقدك هناك. 


(1) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبليء (ص .)١١۸‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ .)١١١‏ 

(۳) تفسیر آي السعو د (۱/ ۲۸-۲۷). 

() فة الأحرذي (۹/ ٠۲١١‏ 

(3) سبل الحدى والرشاد للصالحي الشامي .)٤١١ /١(‏ 
(1) تفسبر الف ر طیى .)١ ٦۳-۹١١ /١1(‏ 

(۷) دپوان این ال اسف 

(۸) تسیر آي السعود(۱/ ۲۸). 


۲ اآعال القلوب 


اجا تطآق في القرآن الكريم على عدَدٍ من الأمورء منها: 

. الخشية والميبةء كا قال تعالى: #وإبى اتقون #[البقرة: ١٤]؛‏ أي: اخشوني وهابوني. 
وكذلِك في قوله #واتقوا یوما ت مورک فیه إل اله که [البقرة: ۲۸١‏ ]؛ آي : خافوا هذا 
اليوم وما فيه» و قال سسحانه : ا وافون یوما کان شرم مسلا که [الأتسان: ¥]. 
قال ابن زجي ودا رة تقد اف لعز إن اسم ا 
#واتقو ا آنه الت إل سروت 4 [الافدة: ٦‏ ۹]ء فإذا Ar‏ التقوى إليه 
اار5 قفرا سکف رشق رر افش ما کی وع ذلك غا 
عشابه شوى وال خروي» قال تعال : # وید رڪم اله فة 4 [ آل عمران:۲۸]» 
وقال سيحانه: #هوأهل اللقوى وأشل أَلْعَفْرة# [الدثر :١٠]ء‏ فهو مبحاوتال هل أن 
شی وناب وجل 1 وط فی دور اک پو روه کا ت 
من بای پپ پوو وو ی اة الپاس 

رةّتصاف التقوى إلى عقاب الله» وإلى مكانه؛ كالنّار: # واكقوا ألار أل ادت 
کا [آل عمران: ١١٠]ء‏ أو إلى زمان العقاب؛ كيوم القيامةء كا قال تعالى: 


یت کے ار 


#واتقوا بوما ترجو فيه إل أله 4 [البقرة: [۲۸١‏ . 

۲. الطّاعة والادة» كقوله تعای: ااا آلنن اموا افوا آله حن ایو 4 آل عمران: 
۲ يعني : أطكوه سى الطاعة و اعيا هصق الادة 
قال ابن مسعود عة في تفسبر الآية: (آن يطاع فلا يعصّی» ویذكر فلا ينسى» 
وکر فلا نم4 . 

٣‏ رواایک اریز لاتا قال عزو جل: # ومس بطع اله 
ورش e‏ وشن أل و أله ويه اولك هم الفا 4 [التور:٣ة].‏ 


Ê 3% 


)1( جام العلوم والحکم لابن رجب ( ص (١١۹-۱2۸‏ بتصرف. 


النقوى 4 


حكم التقوىی 


التقوى من أوجَّب الواجبات» وقد دل على َلك نصوص كثبرة ين القرآن الكريم 
وال الخ ةركام الف الصالح؛ هتد اتر اه ررمي راق ارون ايةء قال 


a"‏ کی کت ہے تھے 


تعال وقد وتا اَن أو الکتب ون تبیصم اکر أن اموا له 4 [الساء 1۳1[ 

قال القرطبي رَه تاة: «الأمر بالتقوى کان عاقاً ويم الأتہ 8 

وقال ابن تيمية يَمثالة: اوالتقوى واجبة عل الق وقد أمر الله اء ووصًّى بها في غير 
موضع» وذم من لا يتقي اللهء ومن استخنی عن تقواه توعده»". 

وقال بعض أهل العلم: هذه الآية هي رَحّی آي القرآن کله؛ لأن عه يدور عليها». 

يقول الشعدي ات ل ر هك الا ار بال جن عم فلك الح اواج 
املستلزم تدبيره بجميع آنواع التدبيرء وتصرفه بأنواع اعون اورا ره 
الشرضي آن وصّى الأوّلين والآخرينء أهل الكتب السابقة واللاحقة حقنة باقر ى المتضمة 
للأمر والتهي» وتشريع الأحكام والمُجارًاة لن قام ذه الوصِية بالثواب والمُعاقّة قبة لمن 
همها وضيعها بأليم العذات:. 

والتبي اعابرا -أيضاً- قد مر بالتقوی» فمن أب در نرعن قالّ: قال لي رَسول الله 
اعت : ١ات‏ الله خیتا کنک۲. ر 

فاجتمع الكتاب والسنة على لجاب التقوى» والأمر بها. 
)١(‏ تفسير القرطيي د۸١ .)٤‏ 


(۳) شرح العمدة (۳/ 1۴۷). 


(۳) تفسير القرطبي .)٤١۸/2(‏ 
)٤(‏ تقسير السعدي ص(۷١۳).‏ 
(ة) ر واه الر مدي (۹۹۸۷) وحسنه الألبافي في صحيح سنن الترمذي. 


٤‏ اآعال القلوب 


منزلة التّقوى 


شك شك أن للت وى مثرلة كبررة» فلم بزل الأنبياء والصا شون بوصون بها أقوَامَهم 


قال العرباض تاعة: صلی بنا رسو ل الله للبوار ذات یوم ڈ ثم أقبّل عليناء فوعَظنا 
موعظة بليغة ذرَفت منها الحيون» و وجات منها القّلوب؛ فقال قائل: يا رسول الله» كأن 
ا ج 4 2 E‏ 
هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: ١أوصيكم‏ بتقوّى الله...٠٠.‏ الحديث". 

وجميع الرسل هاتآ كانوا بُوصون أقوامهم بالتقوى: قال الله تعالى: # إذْالّ شض 
و ی ا لے ضر ع م خوش شو دا لا 


وهو وح ألا نلقون 4 [الشهراء: 1" * 1[ #إذقال 2 وسم شود لاون 4 [الشهراء: E:‏ # لقال 
هخوم صليح ألا قوي [الشعراء: ١٤١]ء‏ #إ ل ن أو وط أ ٠‏ قو [الشعراء: .]١١١‏ 

ول يزل الشّلف الصًالح بتَوَاصونٌ بالثقوى: 

فعن عبد الله بن عكيم يعت قال: «خطَبتًا أبو بكر الصديق تة فحمد الله» وأثتّى 
عليه بيا هو له هل تم قال: اأوصیكم ب قوی الله 1" 

وعن سعيد بن المسيب رحداللة: أن آہا بکر ت ل نة لما بعث امنود نحو الشام پزید پن 
Ss SSE Eg‏ 
رکبوامشی آبو بکر مع راء جنوده پودعهه؛ ؛ حتى بلغ ثبي الوداع فقالوا ا اة رول 


(1) رواد أبو ذاو د (۷ 51 )ء و ااا ظ َه والترمذي TITY)‏ وابن ما هل٣‏ و شب دة الألباني في صحيح 
سنن الترمذدي. 
(۲) رواء الحاكم في المستدرك (١٤٤۳)ء‏ والبيهقي في شعب الإیان .)٠١۵۹۳(‏ 


النقوى ت 4 


س E‏ ر د E!‏ 
لله ای ونحن رکبان؟! فقال: إنی احتسب خحطایٍ هذه ی سبیل الله اء ثم جعل يو صيهم 
فقال: «أوصیکم بتقوى الله" . 


بتقوى الله الذي لا بد لك من لقاثه»". 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام تمماله: د حلت البصرة لأسمَع من اد بن زیده 
فقدمت؛ فإذا هو قد مات» فشكوت ذلك إلى عبد الرحمن بن مهدي» فقال: مها سبق بهء 
فلا سفن بتقوی الله عزو جل ٠"۲‏ 


قا ل س ب لعفلاو اها 
قال تعالى: ولد وَصَيْنَا لَذِنَ ا س يڪم وياک ان FEE‏ أله 4 [الساء: 
ووصی النبی ايرا معاذاً نّا بعثه إلى ae‏ يا مُعَاذ؛ انو تی الله حَیتا 
گنت و ا ا2 

سوا اة بمتزلة عالية؛ فاته قال له با ماف وا اف حك ۰۲. م 
وصا هله الوصيةء فعْلِمَّ آتّها جامعة. وهي كلك لن عقلهًاء مع آنا تفسير الوصية 
القرآئية. 

أمَّا بیان ا فان الك غه اة: حى لله عَير» و حق لعباده. 


۾ ت ا ي ي # 

ثم الحق الذي عليه لا بد آن محل ببعضه أحيانا؛ إمًا برك مَأمُور بهء أو فعل مَنهى عنهء 
فقال الّى: انق الله حيتا كنت وهَذه كلمة جامعة. وف قوله: ١یا‏ كتا تحقيی خاجته 
ب ا 1 ر ek‏ 2 
إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: اوأتبع السَةَ اة محا فان الطبيب مى تتَاوّل 
(۱) سنن البيهقي الکبری .)۱۷۹١ ٤(‏ 
(۲) السنة للخلال (24۹)ء قال خققه: إسناده صحيح. 
الق طت العم للت الع ادى اة 


)٤(‏ رواه الترمذي (۱۹۸۷)ء وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
)٥(‏ رواه بو داود (۲۲١١)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 


٦‏ اآعال القلوب 
ریش شيعا مرا آمره بیا یصلحه» والذّنب لبد کاله آم حدم فالكيْس هو الذي لا يزال 
يآتي من الحسنات با يمحو السيثات». 


فهذه إذا منزلة التق وى؛ عرّفناهًا من خلال الوصًّايا والإنذارات التي أطلقها الرْسل 
الاق لأقوامهم وآصحابہم. 


Ê Ê 


.)٠١١-70۳ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


النقوى ا 


المتقون هم أولياء الله تعالاى 


إن أهل التقوى هم أولياء الله في اتف ول وة لل وو ع ال 
وبَطبرٌون فی المواء» قال تعالى i:‏ ات ية اه لا خرف عله ولا ھی رورت ا 
آلیرت ١امنوا‏ وڪاو يقو 4 [بونس: ۳-۹۲٩]ء‏ وقال سبحانه: # وهه و امنب 4 
[الجاثية: ۹٠]؛‏ فالمُتقون هم أصحاب الولاية حقأء المجتهدون في قعل الطاعات والتوافل. 

فعن أي هَرَيرَةَ عة قال : قال رَسول الله تارا : : لن الله قال :من ادى لي وَلِيا 
Cp‏ عَبڍي پٿيءِ اح إل عا افر افر ضت عليه وَمَا يرال عَبڍي 

ب لي بالنوًافٰل حَتّى ی اح 

ومن هنا يبن كذْب» ودَجَل اذعاء من قالوا: لهم أولياء الله؛ من مُنحَرفي الصوفية 
زین رتود وضر رن الیل فی ارا ویت رنه ویارد وترون الع 

يُعاشِرٌُون المُردان والنسوانء كا نقل عنهم العلماء ثم يقولون: نحن أولياء اله ويّدعون 
الاس إلى الاستغائة بهم» أو يَرضون بذلك!!. 


وقد جحل اله عبیل لا فرفانا نرق به بن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال: آل 
ےکی 2 ا ا 8 ا ي ت ا 
إت أولياء آله لا حوف عله ولا هم کرو اا آل ١٤امَوا‏ وڪاو يتقو ۾ 
[یوتس: 3۳-۹۲] وقال: ® إن أولباوه: إا المتقون و آڪرهم لا يمون 4 [الأغال: .]۳٤‏ 
ا ا 5 
قال السعدي ومذاة: «فكل من کان مومتا تفْیا؛ کان لله تعال ولا" 


E FÊ 3F 


(1) رواه البخاری (11۳۷). 
)١(‏ تسر السعدي (ص1۸"). 


۸ اعال القلوب 


مراتب التقوى 


ل 

التقوى تحون عل ثلاث مراتب: 

المرتية الأوى: 

التوَفّي من العمل الذي جلد صاحبه في التارء وهو الشّرك والكفرء وذَلِك باثباع 
التوحيد» وكلمة التوحيد» وهي المقصودة بقوله: ررر ڪلمة ألعَوى 4 [النتح؛ 
[٦‏ 

فمن الناس مَن يى نفسه من الثلود في الثار؛ فهذه هته ولا يتقى المعاصى التى 
تدخله جهنم ولو حيناً من الذهر» فيقر بالتوحيدء ويصدق بالرّسول رانيمء ويأتي 
بأرگان الإسلام والإیہان» ولکته لا حرص أن بَقّىٌ نفسه من دخول النار بالكلية؛ فيفط فى 
ارا فبنبغي آن يعلم دا آي درجة ِن التقوی هو علبهاء إذوثل 
فا ن ا اسم ا زر بإطلاق ؛ له متعرض اه و ا 
يفعلهء إلا أن تدا ركه الله بر حته؛ لأن الحصاة المُو دين داخحلون فى الَّشيئةء إن شاء الله عمًا 

. # ا 

غنهم» وإ سا عدجہم» ثم خرجهم من النار متى شاء. 

المرتبة الثانية: 

لري من كل ما يكون سبباً للعذاب ني النارء ولو رة يسيرةء من الكباثر والصعًائر. 

قال ابن رجب رمةانة: «ويدعل فى التقوى الكاملة: فعل الواجبات» وتّرك المُحَرّمات 

: م ب م‎ ٣ 
والشبهات» وربا دخل فيها -بعد ذلك - فعل المندوبات» وترك المكروهات» وهي أعلى‎ 
درجات التقوى» قال الله تعالى: #الم 0 ذلك ابلا رب فه هى تن ل‎ 


النقوى هه 


ر ت کے ر ہے ٣‏ ا 


ب ص 2 E E‏ ج 2 
لذن بؤسنون الب ومون الصَاوة وما رزشهم فقون ا والذن بؤصنون ما أنزل إليك و زل 


سے 


نفيك ويا لخر هر يوقن # [البقر ٤=:‏ ]#. 


فمن الاس مَن يقي الكفرء وكبائر الذنوب» ويقعل الواجبات» لكن لا يَمتنع من 
الصغائر» ولا بكثر من النوافل؛ هذا قريب من النجاة قال تعانی: # إن شواڪ بار 
a E OE‏ یاک 4 [النساء؛ .]۳١‏ قن ی شیو وئر د الله 


َل کان E‏ االصلَرّاث ا ا ال وَرَمَضانُ لل رَمَضان؛ 


ا يهن إا اجَتَبَ الكَبَار ". 
عن ابن مسعود عة قال: إن المَومن ری ذنوبه أنه قاع تحت جبّل خاف أن يقَعَ 


7 ا‎ E 
علیه» وإِن الغاچر یری ذنوبه کذبّاب مَرّ على أنفه» فقال به هکذا»"؛ آي: بيده فوق أنفه‎ 


اا ا 


والله عزو جل قد قال: تاا الد ١‏ اموا أنغو اله حی تَا € [آل عمران: ۲٠۱]ء‏ يعثي: 
لر ان قي ا ختلود فقط في جهنم أو تتقي الکباثر فقط »بل لا بد من اتقاء الصغائر أيضاًء 
واتقاء كل ما يؤدى للدغول ف التّار؛ ذلك بآن تجعل بينك وبين النار جنه حَصينةٌ ذه 
الطاعات: 


والصغائر ھا حطر عظیم وگیرء وقد حدر منها سيد المرسلین نادء فعن عبد اله 
ابن مسعود ب تاتف أن رسو ل افله ايرس قال اگم ورات الذنُوب؛ قن 
تعن لی الرَجُل حتی بہیکتة)» ون رول الله E‏ صرب هَن مقلا: « ثل قوم 
زوا أرض اة قَحَضرَ صَنيعٌ القوم» فَجَعَلَ الرَجُل ب نلق قيَڄيءُ ٻالعوي وَالرَجُل بجيءُ 
ار خی فیا رادا کارا را زان ر( ا نرا 5 : 
(1) جامع العلوم والحکم لابن رجب (صس۹١١).‏ 
(۲) روا مسل (۲۳۳)۔ 


ا روا البخاري ار Shs‏ 
(8) رواه آمد (۳۸۱۸)ء وحسنه حققو المسند» والالباني فی صحیح اخامع (۲۹۸۷). 


٠۰‏ اآعال القلوب 


لا رن من الوب صَغيږة ‏ لالص عدا غود کيرَ 
إن الصَفِرَ ولو نفادم عَهدهُ ‏ عند الإله مُمَطر تسطبرا 
از جر هواك عن البََاّة لا تكن صَعبَ القِيَادِ ومرن تَشهيرًا 
إن الق إِذا اخت َه ار الفَوَادُ وَأفَِْ التفكرَّا 


قاسأل هدايك الإلَة بيه كى برك هايا نبرا“ 

المرتبة الثالثة: 

أن ينره العبد عن ما يشغل نفسه عن الله شبحاةوتال؛ ولو كان من المباح» فهَذّه هي 
ار تة الما ةامر ة انكر اة الانشغال الاعات تخل الب فن اه عة روا 
بؤدي إلى القسوةء وبالتالي يودي إلى الوقوع في الكرُوضَّات» والمكروهات تودّي للوقوع 
ي المُحرّمات» وهَذًا التسلسل يعرفه الإنسان من نفسه في بحض الأحيان؛ فلا يبلغ العبد 
درجة المُتقين حتی يدع ما لا بأس به؛ حذرا ا به بس 

قال أب الذزذاء اة : تام التقوى: أن يَف الله العبد حتى يفيه في مثقال ذرّة» حتى 
ر وکن ما یری الال تة ان کزان 98 

و المقصود د أن يترك كل الحلال» ولكن الحذر يقتفي ترك شيء ه من المباح؛ خحشية 
O e E E an‏ 
فلا بد لكي َي الذرَة من الشّر: أن وسم دائرته لتبتعد عنه؛ لأن من رعى حول ال جى 
يوشك أن يقع فيه. 

فعَنِ النعيانِ بن بير ق فال س مخت ر سرن اله ايك بقرل: «ألاوَإِنْ لكل 
ملك جى ا س وف رواية: اوالمَعَاصِي حمَى الله من يرع 
ول اش رشك آن عة 4 . 

(1) تسیر ابن کثیر .)۳٤١ /٤(‏ 
(۲) الزهد لابن البارك (صس ۲ة :). 


(۳) رواه البخاري (١2)ء‏ ومسلم ١۹۹(‏ ٠ء‏ واللفظ للبخاري. 
(غ) روا البخارى .)۱4٤7(‏ 


٠١١ التقوى‎ 


قال الحسن تمفالة: دما زالت القوي بالمتقين حتى تركوا كشبرأ من الحلال غافة 
الحرام". 


وقال الشوري زهالله: إلا موا التين؛ لأتهم اموا ما لا +٠‏ أي: ما لا ينقى 
عادة» أو لا يفيه أکثر الناس. 


3 3 


(1) رواه ابن آي الذَنيّا في كتاب (التقوى)؛ كيا في (الدر المتشور) /١(‏ 11). 
(۴) رواه این آي الدَنيّا في تاب (التقوی)؛ كا في (الدر المتتور) .)1١ /١(‏ 


۲ اعال القلوب 


العلم والتقوى 


هتاك مسألة هة في هذا الباب» وهي وجوب ارتباط التقوى بالعلم» فلا تصح التقوى 
مع الجهل. 

فيلزم الإنسان أن يعرف أوّلاً ماذا يتقي» فيتعلًّم أحكام الدين» ويعرف الخحلال من 
ا لحرّام» حى إذا عرف المُحَرّم؛ ابتعد عنه وتركهة. 

وبدعوى التقوى؛ امتنع كثرر من ام جَهلة عن بعض المْباحات الخالصة التي لا يسوا 
شائبة الحرام» وهَذَّا من باب وضع الّيء في غير عله وهو ظلمٌ من العبد لنفسه؛ لاله حرم 
نفسه من المُّباح تعبداء وليس ذلك من التعبد في شىء. 


ب ل 


٠١۳ التقوى‎ 


صفات المتقين 


إن لن سات ف رن ا بن التامنء دقر أف شاراق ما مها قمر هد 


. يترون الضدف ف اقول والأعال» قال سبیحانه ê:‏ وای جآ الق ال 


ي تي ت 


- ينول بالغیب ناا ES‏ قال تعالٰ: #هدى إلمقين ار 6 0 ادن اون پالغیب 4 
[البقرة: .]۳-٣‏ 


یچ لے 


ا : #وان غو وب ِموی 4 [البقرة: ۲۳۷]. 


ف فر تو قالات و ا الصغائرء وإذا ما وقَخُوا في ذنب سارَعواإى 


Ea 


التوبة منهء قال تعالی: ا إت آلیت أَتَقَوا إا َم بف من ليطن بد ڪرو 


9 اس‎ i 
.]۲٠۱:فارعألا[‎ 4 فإذا هم مرون‎ 


طن ين 


پو اوليك هم ال ا ê‏ 1ال ۳۴۴ 
LOE A e yr.‏ # ذلك ومن بعظم شعت آل فإنه ن 


تھے نے لی کے بے ف 2 


قوف اقلوب 4ه [الحج: ۳۲]. 

: ت ت جر ا 
ومعنى تعظيم شعائر الله : أن يعظم المرء حرْمَات ربّه؛ فلا ينتهكهاء ويعظم آوامر 
الله فیاتی ہا على وجههًا. 


a‏ س ایر 


ہے ي ي ر ا س + کے س ت 
يترون العدلء ومون بهء قال سبحانه: 8لا جر متگڪم سا 5 توم ع 


3 
ت 


قو ا ر RE‏ کچ س : 
آ “ت ا هو أقرب للتقوى وفوا أله 4 [الائدة: ۸]. 


. يتبعون سيل الأنبياء» والصادقينء والمُصلحين» ويكونون معهم» قال جل شأنه: 


| 


# تاا لزت ء اموا أتقوا أنه وون ذوأمَمّ الروت 4# [التوبة: .]١۹‏ 


٤‏ اعال القلوب 


السبيل إلى التقوى 


چ 


إن الوصول إلى تقوى الله شيك#رقاق في الغالب لايم بمُْجَرّد الأعمال الظّاهرة؛ 
وإنّا محصل با يَقَع في القلب من خشية الله ومراقبته» وعظمَته' فمن آراد أن يصبح 
من اشل التقوى؛ فعليه أن يعمل على إصلاح قابه أَولاً مع إصادح الأعيال الظاهرة 


ت 


اا 
ت 2 ا 
ومن الأمور التي إذا قام بها العبد أصبح من المتقين: 
2 

طلب التقوى من الله: 

جر 2 1 ص ٣‏ ي 3 اق م س ٣‏ او ب لز ا 

عن عبد الله بن مس غود قيعت عن لبي س تاوما أنه كان يقول: «اللَه ي سالك 
ص ہے 3 سر رو و کک ی 2 
اهدی والتقی. والعفاف. والغتى!"'. 

وعن زید بن أرقم عة قال: كان رسول الله سلاا يزار يقو ل: الله م آتِ فيي 
تقَوَاَاء ورگا نت خر من رَكَاهَاء انت وَلنهَا وَمَولاشًا»×". 

. 4 او بے ات ج e E a‏ و 

وفي دعاء السمّر كان يقول: "الهم إنا سألك في سَفَرنَا هَذًا ال وًالتقوى»“. 


وبلغ مالك أن عبد الله بن عمر يعت قال: *اللهم اجعلني من أئكَة المُتقّين»“. 


(1) شرح السيوطي على صحيح مسل (د/۸١۵).‏ 
(۲) روا مسلہ (۲۷۲۹). 
(۳) رواہ مسلہ (۲۷۲۲)۔ 
)٤£(‏ رواه مسلم .)۱۳٤۲(‏ 
(ه) سو طا مالاك .)0٠١(‏ 


e & النقوى‎ 


استشعار مراقبة الله سبحانه على الدوام: 
قال بعضهم: 
ا تي فيمَّن لا يُرَاقِبٌ رَبهُ ‏ وى وتَافةإيعنًا 
حب التقی سبل اوی فأحوالتقّی ‏ تی إا وای العا هرات“ 
إصلاح النية: 
عن عون بن عبد الله ماه قال ٠‏ فو اتح التقوى حن اله 


الإيهان باه وبالقضاء خبره وشره: 

عن عَطاء بن أبي رباح راه قال: سألت الوليد بن عبادة بن الصامت: كيف كانٹث 
وصية أبيك إياك حين حفر ه الموت؟ قال: دعاني فقال: «يا بني؛ أوصيك بتقوی الله واعلم 
أك لن قي الله عَََلّ حتّى تومن بالله» واعلم آنك لن تؤمن باللء ولن تطعم طعم حقيقة 
الإيمانء ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالقدر كله؛ خبره وشرها". 

نالو عالقا بل السات إل الشرق: 

قال عون بن عبد الله مثاة: «رأس التقوى الصر + . 


حاسية النفس : 
عن يمون بن هران ن اة قال ۲ ر ا ینش ا2ا 
حلال ذلك ام ن حرام ؟1. 


وعن الحارث بن أسد المُحَاسبي رثآ قال: «أصل التقوى: عاسبة التفس». 


(۱) ذم اشوی لابن الجوزي (صصس٣۲۳).‏ 

(۲) حلية الأولياء لاي نعيم الأصبهاني .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) الشريعة للآجري /١(‏ ١٠١١)ء‏ والقدر للقريابي )٠١(‏ وقال عققه: إسناده حسن. 
)٤(‏ حلية الأولياء لأب نعيم الأصفهاني .)١٤۵ /٤(‏ 

(ه) حلية الأو لياء /٤(‏ ۸۹). 

(7) المرجم السابق .)۷1,//٠١(‏ 


١‏ اآعال القلوب 


قال السندي رما انتيجة العلم شی التقوى»". 

وين العلم: معرفة مافي الحرام من القاسد والآلام؛ فإن الإنسان إذاتأمّل فيا حصل 
للأقوام السّابقة؛ الترّم التقوى. 

فما الذي أخرَح الأبرّين من الحنة إلى الأرض؛ من دار النعيم واللذة والسرور إلى دار 
الآلام والأحزان؟ 

إنَّها المعصيةء وتر ك التقوى! 

وما الذي أخرج إبليس ين لكوت السباء» وطّرده ولعنه» ومسخ باطنه وظاهره 
نجعله في أقبح صورة ويد المرب بعد وبالرّحة لعنة وبا جه نارتلظى؛: ؛فهّان على 
الله غاية الهو ان» و صار فاسىقاً جرما فقاد الشردة ال کل فساد وش ؟ 

لها العصيةء ورك القوى! 

وما الذي أغرق أهل الأرض جيعهم؛ حتى عاد لاء فوق رووس ال بال في عهد توح؟ 

وما الذي ساط الريح العقيم على قوم عاد؛ حى ألقَتهُم صَرعَى عل سطح الأرض؟ 

وما الذي أرسل على قوم تمُود الصيحة؛ حتى قطعت قلوم في أجرًافهم؟ 

وما الذي رفع قرية سدوم -قرية قوم لوط- حتى سمعت الملائكة نباح كلام تم 
قلبها عليهم؛ فجَعل عاليّها سافلّهاء وأتبعَها بحجارة؛ فأصبحت مانا مُنيناً لا بو جد فيه 
جاة؟ 

r E a ا‎ + 4 ٣ 

وما الذي ارسل على قوم شعيب عذاب الظلةء فلا صار فوق رؤوسهم امطرهم تارا 
تاظی؟ 

وماالذي أغرق فرعو وقومه في البحرء ثم تقلت آرواحهم إل جهنم؛ تعرض عليها 
دوا وعیش ٠٩‏ 


(1) حاشية السندی عل النسائی (۸/ ۳۳۹). 
( ۳( انلداء والدواء (ص/ ٠-۹۸‏ ) بتصرف. 


٠١١ التقوى‎ 


إا المحصيةء وترك التقوى. 
یر ع ٩‏ ن ج ا سے ت 
فتامل ما ف الذنوب ل الالام والمضّائي؛ قود اللانسان ال التقوى. 


قز ا 


r‏ ا ا ت a‏ وا سے نے 0 ی ص 
تفنى اللذاذة ممن نال صفو تا س ارام ویمقی الثم والعار 


وهَّذارجل زنّى بامرآة» فحمَلّت ال مرآةء وهو في حيرة لا يدري ماذا يفعل» أيترَوّجها 
ويتعرّض للفضيحة ني أهله؟ آم يقتل الولد في بطنهاء وهه جناية أخرى أعظم؟ أم يتركها 


وولدها؟ ویتشر د الوآد؟ وكلها مصاٹی وکلها آلام! 
ولو آنه تمل عواقب فعأيّه قبل أن يفعلها؛ لقَادَه تأْمَلّه إلى التقوى. 


الحياء: 


ج + . ر تھ سے سو و ا a‏ ۳ ا ل بي ص 
قال سفيان بن عة يمفاة: |١‏ ياء اخحف الثقوی» ولا تاف العبد حثى بستحى 


دخل آهل التقوی فی التقوی إلا من الحیاء؟!:". 
وآنشد المعرد رجذاة: 
ما إن دَعاني وى لفَاحتَة إلا اني الحيَاء وَالكرَمُ 


لا لى فاجش مَدَدت ييي ولا مشت بي لرل فده“ 


٭ وشل 


#5 


قال عطاء رَآه: لن تنالوا شرف الدّين والتقوى حتى تتصدقوا وآنتم اء أشحاء» 


تأملوت العيش» وغشون الفقر #“. 


(1) حلية الاو لیاء (۷/ .)۴١١‏ 

(۲) فيض القدير /١(‏ £۸۷)۔ 

() المسشطرف للابشيهي (ص۷١٤).‏ 
)٤(‏ تغسير القرطيي .)١۳١۳ /٤(‏ 


| : 3 تاا ا ت 3 ی 
قال لطاهر ابن عاشور شاا الك #الصوم: اصل فدیم من أصضول التو ى4 . 


ت 

ن ال + 0 ہے i‏ ظ k‏ ت سر 

SEE SEER E E rt e, 
إلى تقو الله سبحانةوتعان.‎ 


أكل الحلال: 
قال المُبار كفو ري رمذاه: «أكل الحلال رأس التقّوى كله»". 


وقال النا وی اة اطلی > E 1 RT‏ : 
ارا افك ا يلا طلپ کنب الال ن اصضول الورع؛ واشاس التقو ى '. 


e‏ غ 


(۲) تحفة الأحوذي /١(‏ ١١١)ء‏ بتصرف. 
(۳) قيض القدير .)4١ /١(‏ 


٠١۹ التقوی‎ 


مواطن الثّقوی 


في السر والعالن: 

عن آي در اة أن رسو ل الله اتتا قال تة آيام! ااعقل ا بَا در ما قول لَك 
ا فلا کان الوم السابع» قال: «أوصِيك وى اله في ر آمر ك وَعَلانيتي.. ,, 

۸ 
له» وینسی حدیث ابن عمر ي بجا فال : أخذ رسول الله ايمرا ببعض جسدي فقال: 
عبد اله كاك ترا وَكُن نى الدنيا گأنك عَرِیبٌ, و عابر سیل . 


قال أو نواس مان 
ا س ص i‏ ا ا ر ا ل 
إذا ما خلوث الدهر يَوما فلا تقل خلوت وکن ل و 


E 2 


ب ص ہے س د سے ل ا 
ولا تحسين الله يغشل سَاعة ولا أن ما بَخمّى عَلَيهِ ید یخیب 


في ا : حضبہ وا سق : 

ر اف رجا ا با وول اه ای ار آة أا ارسي فال: 
«عَلَيكَ قوی الله وَالتَكبي عل كَل شَرَف»» فلا أن ولى الرجل قال: «اللهم اطو لَه الأرض 
كن عليه ام2 
(1) روا اللإمام آحمد (۷۳١٠۲)ء‏ قال الألباني قي صحيح الترغيب والترهيب :)۳١١١(‏ حسن لغيره. 

(۴) رواه اللإمام أحد (١۵١1)ء‏ وصححه الألباي في السلسلة الصحيحةء .)١2۷۳(‏ 


(۳) تاریخ دمشق: لاہن عساگ (۱۳/ 2ه٤),‏ 
(£) روا الترمذى )۳٤٤١(‏ وأحد(؛ ۱ )؛ وحسنه الألباي في صحيح سنن الترمذي. 


٠۰‏ اعمال القلوب 
والتوى في السفر بالدّات ها طعم حاص» فالمسافر يعر مكانه وحاله» وقد يكون في 


بلاذ الخربة لا حى يا شى منة في بلده ومو طت فلا شى من الفضيحة؛ لكن في بلده 
اف ا اف کاک ما ا ی و الد مه دا 


Ê Ê 3Ê 


١١١ التقوى‎ 


ثمرات وفوائد التقوىی 


چ 


إن تقو ی الله ناوال هي الافعة في الدَارّين» وهي الرّافعة فيهماء والموصلة إلى خير هماء 
والدّافعة ليأ هما. 

عن آبي سعيد يعن قال ار واا لوست فقال: یا رسول اش 
أوصني. قال : ١عَليك‏ بتَقَوّی الله؛ إا جاع کل کر . 

وعن آي سعيد الخدري تة أن ا اء قا آو صني . فقال: «سألت عا سألت 
غنه رسول الله ص اما ِن قبلك: أوصِيك بتقوی اله؛ فل رآس کل شی ء». 

وعن ابن مسعود عة آله قال: «إِنٌ آحدکم لن یزال بخیر ما مى انه». 

وكتب رج ين السّسلف إلى أخيه: «أوصِيكً وأ نا بالتفوى؛ فنا خير زاد الجر 
واا لرا إل کل خر سبیلك ومن کل شر مَھر مَهراك بك؛ فقد كفل الله عل لأهلها 
بالنجاة ا ڪحدَرُون» والرّزق من حیث لا بجتسبون؛. 

اقل عسو بن عط ابا خا ل مشن الا شاد افا تافر اريك 
بثقوى الله» وطاعتهء والتَمَسّك بأمره» والمُعاهّدة على ما ملك الله من ديته» واس تفلك 
من کتابه؛ فان بتقوی الله نّا آولیاؤه من سحَطهء وا قق هم ولایته» وا افوا آنبیاء» 
)١(‏ رواه الطبراني قي المعجم الصغرر (44۹)ء وقال الألباني: صحيح لغيره. انظر: صحيح الترغيب والترهيب 
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(۲) روا اد ۱۷۷(7 e‏ وصححه الالبای في السلاة الميحة إدفة). 
)( رواه البخاري .)۲۹1٤(‏ 


۲ اعال القلوب 


ومهانضرت وجوههم» وبا نظروا إلى خالقهم» وهي عصمَة في الدنيا من الفِسّن» والمخرج 
من کرب یوم القامة»"'. 

فاسل ما في القرآن والسْنة وكلام السلف من ذكر للتقوى» وكم علق بها من خير» وكم 
وعد عليها من ثراب» وكم آضيف إليها من سعادة! إنَكَ إن تأمًّلت في ذلك كان سيباً حَثكَ 
على التقوى» والترّ امك هاء وعملك ها 

فإليك شيا من هذه التٌمرات والفرّائده لعل الله أن يتفعنا وينفعك با: 

عن سلمان الفارسى اا وسا ماعرس قال ELE‏ يوم حَلقّ 
ی ا ی ییو و ای 

يِق؛ با تعطف الوالدَة على وَلَدِهَاء وبا يشرب الوح وَالطير المَاء وبمار براحم 

اا فإذا كان يوم القَيامَة؛ ة ۴ فصر ها عل المتقينَ. وَرَادَھُم تسعاً وَِسیینّ»". 


التقوى سبب لقبول العمل: 
وهَذِه من أعظم التمرات» قال تعال: #إ تما قبل اهم اَلمَلَقٌَ 4 [الاندة: ۲۷]. 


دحل شال ال ایق غ مر اة فقال دنه (أعطه دیناراً! . فأعطاه» فلا انصر ف» قال ابه 
عقيل: اتقبل الله منك يا أبتاه! فقال: «لو عَلِمتٌ أن اله تقبّل مني سجدة واحدة» أو صدةة 
درهم؛ ل يكن غاب أحبً إل من الموت» تدري عن يعقبّل الله؟ إتما يقل الله من المتقينا". 
و کتي عمر بن عبد العزيز تدا إل رجل: اأوصيك بتقوى الله عل الذي لایقبل 
غيرهاء ولايرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليهاء فإن الواعظين بها كثيرء والعَاملين بها 
قليل ۲ . 
(1) الرد عى الجهمية للدارمي» (۲١۲)ء‏ رحلية الأولیاء (۵ .)١۷۸‏ 
(۲) آخر جه الحاکم (۷1۲۸). وقال: حدیث صحیح عل شرط مسلم رأخر جه مسلم (۲۷۵۳) عن سلان 
مرفوعاء بنحو 
(۳) تاریخ دمشت للحافظ ابن عساکر .)۱٤1/۳١(‏ 
(£) حلية الأو لباء ةر ۲۹۷). 


١١۳ التقوى‎ 


التقوى سبب لانحاة من عذاب الدةا: 


سرا لے سے 


قال تعالی: # وتحيتا الذي »اموأ واوا يفون [فصلت: ۱۸+ أي ا 
التقوى توصل إلى مرضاة الرب َل وتكفير السينات والنجاة من الارء والفوز بالحنة: 
س E‏ ا م و ا ت 

وهَذاهو َة الطلوب وأعلى مراد المُسلمء وهو أن يدخله الله عمل الجنةء وينجيه من 


النّار. 


ا 


فیکفر الله سات المتقين؛ قال سبحانه: #ولوان هَل ڪب ء اموا وامَهوا 
سر فراعم سا چ ته ودد اهر 2 و ب جت الي [الائدة: 112 وقال اوسن ق اأ الله هكر 
عله سیتاتد وتعظہ آ 4 [الطلاق: .]١‏ 


E 


ولا بجزنهم الفزع في ذلك البوم: # لاجضرنهم الح لاتب روق الما مك 


هدا وشک ایی کڪ نمم ودوت 4 Ce YH‏ 


ھی اس سے ع سے سو کے ج r,‏ لر بے 


ثم ینجیھم من الّار: وین منک الا وارد ھا کان کل ریف تما معا ا کے تی 
الین اتقو ودر الظلیوت فہاجتا 4 [مریم: .]۷۲-۷١‏ 

ثم يورئهم الجنة بالتفوى اتو وا اش اوا ا 4 ان 
عمران ۰ تلك اة ای رت من عباوا كانتا 4 (مريم: ۳١٠1ء‏ # وأزلت أله لامي 
غر عد 4 [ق: ۳۹]ء e‏ [النبا: ٣١‏ ها القن فى جت وتر 4 [القمر: ٤ةه].‏ 
ساون إلیها رمَراً: # وَسِيقَ الت أ مت انقو رم إل الحو مراک [الزمر: ۷۳]. 


ال س ا یک هَبُون إلى الحئة مشياء ونا يذهبون زكباناء مو قرين مكرمين: 
وم شر المسقون إلى امن قدا [مريم: .]۸٥‏ 


7 و و ت‎ a E ET 
0 4 المتقت‎ TEE قيجشمعوك بأحبابہہ: # الأخاد بو ڀل بعَصضهع‎ 


ر" 


cl 1Y‏ عل س رر متقانلن: ات المن ف جت ویون 0 ف اوها سكي ا ا 


ونرغتاعا ف صدورهم من غل إخونا عل سرر قبل 4 [السجر: .[iY- f0‏ 


سی 


ياود ما تید E‏ 8 جت عدن د وتا ری من ا الانهر e‏ 
ای کا کن کک لله الْمنقَ 4 [الحل: .]١١‏ 


٤‏ اآعال القلوب 


ار قزار ري رل کر 


E‏ ك 


ٿي غرفي بی ن فوا ء غرّف: الکن ال انقو ر بم شم عرف من فوقها عرف مبنيه خی 


و ج کی اجے 


من غلبا لار وعد اھ ا لف ااه معاد 4 [الزمر: .]۲١‏ 


وينعم ون في ظلال اة وعيوع ا: اسفن ف ظلل ويون ااه وفوكة هون 


را ع 


کو واشر میتا باک و4 رساد 1٠-١‏ 


د 3 RRS‏ ت 2 ہے ت E"‏ و سخ س ر ا 
وينالون العزةء والفوقبّةء والشرّف في تلك الدار: # زن لين كفروا الحبوة آلديا 
ہے ہے ہے یلار لچ ہے شت 


وسرو ه مى اَذ اموا اين اتقو وهم يوم أَلْقَمَدٍ 4 [البقرة: .]۲٠۲‏ 


ص 1 2 
فقال: قوی الله» وخسن ای۲ . 
نعمت جرا المتقن اة داز الأمانی وَالمُتى والنر“ 

التقوى سبب لغفران ذنب المتقي وذنب غيره: 

قال ابن عاشور ذال «التق وى تكون سببا مغفرة ذنوب المتقّي» ومغقرة ذنوب 
غيره؛ لأن من التقوى: الانكقاف عن مشاركة أهل المعاصى في معَاصيهم؛ فيّحصل بذّلك 
انكفُاف كثير منهم عن معاصيهم تأسياً أو حياء؛ فتتعَطّل بعض العاصي» ودّلك ضرت 

r e 

من العفرّان» ". 

التقوی سبب لاٍكرام عند الله عزوجل: 

قال تعالی: إن آ کرم عند ا اتک 4 [الحجرات: ۱۳]. 

ية الله والملاتكة والناس للعبد المتقي: 


فر ا جي اي 


قال تعال: لیل من وف پعه دو وات إن أله يِب : المقینٌ € [آل عمران: ¥[ و إا حه 
شبحاننوتال فاته ینادي جبریل ویأمره آن به تم يحبه آهل السّیاء» تم به أهل الأرض. 
(1) رواه الترمذي (١١٠١)ء‏ وأحد (۹1۹7)ء وحسنه عققو المسندء والألباني في صحيح سنن الترمذي. 


ا( شرج شذور الذهب ت لاہن هشام زص ۷؟). 
(۳) التحرير والتنوی ۲۲ر .)١۲۳‏ 


النقوى 2 


وعن ابن عمر عة قال: اهن اتی ره وو صل رحه؛ سىء في أله وزی ماله» 
وأحبه أهله؛'. 


وعن زيد بن آسلم اة قال: «يقال: مَن انى الله؛ أحية الناس وإن كرهُوا»". 


نصر ة الله للمتقی وتأییده له وتسدیده: 
قال تعالی: #راتقوا أله راعلا أن الله مالتق 4 [اليقرة: 4 والعة هله اة ي 
تایی دة سید وغو اق تا أعطاهَا للانبيًاء المقين: فقال لموسی وهارون عَلهمالشا: 


ہے ہے ت اا 


هھ قال للا عا فا ئى ڪا َع وار 4 [طه: 1٤7‏ 


2 : ب‎ E ا‎ ٣ 

قال رجل ليونس بن عبيد رمَةآلة: أوصني» قال: «أوصيك بتقوّى اللي والإحسان؛ فن 
: ا ج ر ق 
الله مع اللّين انقوا واللين هم حسنون»". 

اد ااا ة في النهاية دائياً ما تكون للمتقينء قال تعالى: #إ ت الاش شد قت 
ا عاو والمقة لو 4 [الأعراف: [iA‏ 

التقوى سبب لر كة الأعمال: 

کتب ليث بن بي سايم إلى سليمان بن طرخان رمالا «سلام عليك فاي امد 

E‏ ۳ 2 و سر ۳ س 
إليك الله الذي ل إله إلا هو العلل العظيمء وأشهد أن عمداعبده ورسوله؛ أمّا بعد فإني 
4 ت 3 رظ ر اي 
أوصي ك بتقوى الله؛ فإن ا قى ينفعه هن عمَّله ما قل منه أو كثر» جحلا الله وإياك بر ته 

ت 
البشرى: 
سوا كانت تلك البشر ى ناء من الخلق» أو تبشر من الملائكة عند الوت قال تعال: 


اکل لے م طا 


ڈآلآ اک اوا e, Ki‏ عله ولا هم رفور 0 آله ا م وڪايا 


(1) رواه البخاري في الأدب المفرد (0۸)ء وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 
( ۳ ل الاو لاء n‏ 7 


(۳) جامع العلوم والحكم (ص١١١).‏ 
)٤(‏ ذم الدتيًا لاين أي الدنيا (4۹۹). 


١‏ اآعال القلوب 


سر ر ۹ ت ا فاع اا کے رت ہے کا سے ت ۴ ت ا ت 
بقرت سا له اش ف لحيو اديا وف الأَخْرة لا ديل ڪامت اه دلت 
چان قر 


شو القور لِم 4# 1وت2 4-۲ 

التقوى سبب لنيل هداية الكتاب: 

ت ا EE E‏ ا 

قال تعالى: # ذلك اڪ تلارب فه هذى لين 4 [البقرة: .]١‏ 

NE‏ : أنه بُعطى العلم النافع: 

قال تعالى: #واتقوا ااه ولڪ مآ واه ڪل سىء علي 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وإن من أسباب نقصان اليلم والحفظ» وذّهاب المسائل» وعدم الحاسة للعلم: ا معاصي» 

ت 

فهي تصد النفس عن العلم. 

البصيرة من أعظم ما يرزق به المثقي: 

فالمسقي له بصيرة وله فرقان؛ فرق به بین الح والباطل» وله نور من ريه بُضيء درټه؛ 
5 4 ت 2 ي ت س یل سے ت 
e‏ ویر قال تعالى: # تاا الترت اموا إن فوا أله ْمَل 
ار الت سے کے سے پس کے سے تک و ِ 
کم فرقاتا و لر عنڪم عَنڪم سيعًا يعقر نکم 4 [الانفال: 4 

ا لخروج من كل ضيق» والرزق من حيث لا يدري المتقي: 

لأن الله وعد لِك ووعد الله لا يتخلف» قال تعاى: # ومن سق آله ملل عا ا 


رچ ر لل چ سے ا e‏ 
ودرزقه من حیٹ لا حت که [المطلاف: .]۳-١‏ 


حگی تاج آنه كان يعمل في تجارة بعض الأجهزة و آنه كان يتعَرّض للرشوة في كثر من 
e‏ ذلك حرام ومعصية كبيرة؛ اتی الله انف وتعاڭ > وامتنّع خوفاً 
من الله ع غاچ 

ein BEÎ i AEE 
له» وأخلف علیه» وعښجّل له مَوعوده؛ لاله صدَق مع الله في قر اه.‎ 

والوی لا تکون في جانب دون جانب أو مر دون أمرء أو تي دون تيء فالزِي 
يستعجل موعود الله ويَستبطئة؟؛ عليه أن ينظر فی نفسه أوّلاً: هل حمق کال التوی» فاد 


١١١ التقوى‎ 


ت ا ر ہے ح‌ و ا ت 
د شك أن من يضع| آمورا دون آمورء وينتهے E‏ 
وأنّه لا يستحق تمام الأجر المرب عليها من الله باك 


٣ ا‎ 


قال تعال: #ومسنيتق اله جل لمن أو ا 4 [الطلاف: .]٤‏ 


ا متقي يُرزق بر كات من السموات والأرض: 
والبركة تكش القليل» قال تعالى: ولون آهل آلقرئ اموا وأَقوا فا عَم جين 
الما لاض # [الأعراف: ١۹]؛‏ وهَذًا معناه: أنه وسم عليهم في الخيرء ويسر هم بسبب التقوى 


وكدلك إذا ل تحصّل التق وى يظهر الفساد في الأرض» قال سبحانه: # ظهرالفساد 
فيال ارما سسجت أف الاس ليذيقهم بعص ای عیأوا َم جن 4 [الروم: ١٤]ء‏ 
اللو ث» والأمراض» والد طانات وتحوها صورة من صوّر القَسّاد» لذي هو من جزاء 

هذه امرأة م من ال اة آدرکت هله الشنرة قأوضبت ابا ها اراد فر فقالت: 
«أوصيك بتقوى اله؛ فإن قليلها أجدى عليك من كثير عَقلك»'. 

الوقاية والحفظ : 

فإ الإنسان لا خلو آن نکون که عدو اید و کان قال تعال: #وإن تصيروا وفوا 
لا يرڪ يد دهم يئا [آل عمران: ٠۲٠٠١‏ فبالتقوى يدفم الله عن المُسقّي َر الأشرارء 
وكيد الجا 

كتبت عائشة إلى معاوية تواعة: OTE CR‏ اقبت الله كفا الناسء 
فإن نقيت الناس ل يُغنوا عنك من الله شيقاً؛ فعليك بتقوی ا»". 

ذا كاف اناع الد ةرو ارجا ا لمؤذية لا حصر غاء لک بالتقری حصل 
اللإنسان على الوقاية والحفظ من ربه -سبحانه-. 


(1) صفة الصغوة لابن الموزي (۶/ ۳۹۳). 
(۲) مصنف ابن أب شيية (۳۵۷1۷). 


۸ اعیال القلوب 


عن الأغر أي مالك راه قال: لما أراد أبو بكر تة أن يستخلف عمَّر» بعث إليه 
فدعاف فاتاه فقا : اإني دعو ك إلى آمر متعب لن وَليّه؛ فاق ی الله يا عمّر بطاعته وأطعه 
بسمّواه؛ فان لهمي من فو ظ1 

وک م بن الخطًاب إلى ابته عبد الله نة :ما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله 
عزوجچل؟ فاته من اقّاد؛ وا ومن قر ضبه؛ جزاه» وهن شکّره؛ E‏ واجعل التقرّى 
نصب عينيكڭ» وچلاء فلك 4“ 

ولا حشرت عبد آمنك بن مرو ان وا ال راتو س رند شال : أو صیکم بتقوی الثه؛ 
ناتا عصمة باقيةء وجنه وافية» وهي أحصّن كهف» وأزيّن حليّةا". 

حفظ الأهل والمال والمصالح من بعده: 

سے ا س چ ج 8 می و ت کے پد آ E‏ 0 

قال تال ولک ات و وا یر تھے دة ا اوا هم دا 
ار وا ل الین کرو رك دة ضاف 
بالتقوی في ساثر و لكي بحفظ أبناءهم» ويغاثون بالرْعَاية الإهية. 

بالتقوى يصبح للإنسان شرف وهيبة بين الخلق: 

تال کی بن خاد يشا قن اح رة الدها والاخرة قحلي بالق تى 04. 

قال أبو العتاهية رمذايلة: 


ت 0 ُ ص 4 - 
1 إتت التقوى هي ال ا وت للدنا هو الذل والستم 
ولي غا ف نه ا إدَاحَققّ التقوى وَإِن حَاك أو > کی 


(1) المعجم الكبر للطراني (۳۷). 

(۲) جامع العلوم والحكم (ص١١١).‏ 

(۳) تاریخ دمشق (۹۳/ ١۱۷)۔‏ 

.)4۷ ٤( صفة الصفرة‎ )٤( 

إت تاریخ بغداد للخطیب البغدادي (۹/ ۲۵۹). 


١١۹ التقوی‎ 


وقال السري بن حيان ت E‏ 
1 0 ع ت ا 2 په چ کے ہے mr‏ 2 ا س 
قا ص دا التقوى تَضصاؤل سبة وَمَّا رال ذو التقوى أعَرَ وَأكرَمًا 
ب ت 5 سے ل ےت ا جم اص 3 ن ل ا 
وما رَالثِ التقوى تزيد على الغنى ‏ إذا خض التقوى من العز مبسما"“ 


ڪڪ ٤‏ م ب ا 8 وة ل 3 
ما صت الد بر الشّى واليرٌ كل الم لتر“ 
التعویض من الله خبرا ما تر كه: 


عن أبي قتادة أي الدهماء يفالت قالا: «أتيتا عل رَجُل من أهل الباديةء فقال | لبدوي: 
IE‏ ي رسول الله ایر فجعل يُعَلمُني ي علمه الله تاقراق وقال: | اإنْكَ لن 
َدَعَ شيا اتقَاءَ اله 8 وَعَرّ- إلا أعطاك الل را ة٠"‏ . 

التقوی لف من کل شيء: 

اول عمر ين عبد العزيز يخن لله حطب؛ فحمد الله ونی عليهء وقال : «أوصيكم 
بتقوی الله؛ فان تقوی الله خلَفٌ من کل شیء» ولیس من تقوی الله عزوجل خلف). 

فاغوی یمک أن تعر اي شي» ولکها إذاَدَت لا رها شي.. 

وكتب أحد طلبة العلم إل سوار بن عبد الله ذال لما ولي القضاء: «أوصيك بتقوى 
لله -يا سوار- الذي جعل التقوى عضا ِن كَل فائتٍ من ادنيا ولم جعل شيعا من الدنا 
یکون عِرَّضاً عن الَموی؛ فن اوی عقدۃ کل عاقل» إلیھا یستروح؛ وها یسترشد». 

التقوى سبب لاطمتان القلب: 

ذلك أن التقَيٌ يخاف الله تعالى ويراقبهء فلا يكاد يترك واجباء أو يقع في حرم؛ ولذلك 
يطمئن قابه. 


.)۳۷١ /١( حلية الأو لياء‎ )١( 

.)١٤ ٤ /١( فيض القدير‎ )۲( 

(۳) روا الاسام مد (۴۰۷۴۳۹)ء وصححه محققر المسند. 
(£) صفة الصفوة (۲/ (١١١‏ وتاريخ دمشق /٤۵(‏ ۴۵۷). 
)١(‏ القناعة والتعفف لابن أي الدتيا .)١۳۳(‏ 


٠‏ اعمال القلوب 


ان ت الله أفضل ما محصل عليه الإنسان في هذه الحياة؛ لأّها سبتٌ لكل خير وفلاح» 
ENE‏ 


ي ع و ى ا 


ا 


٣‏ 0 8 ا سے نے ص ل ا 
يَقول الَرء فَاِدَق وَمَالي قوی الله آفصًل مَااسسقًاد“ 


والتقوى باب لا يمكن للإنسان أن يبلغ آخره» فعليك -أيما المسلم- أن تحافظ على 
ER E: 0 0 EOE ٠ّ‏ 
التقوى» وآن تتقَيً الله في كل شيء» وي كل احظة وساعةء وإن كنت غريبا بين الناس. 
و س 2 نے ی اک ا کے ا ر 
فو احق والتقوى غريب بوَقَينا ‏ عرب بتقوى الله وَانبَع السلا" 
عليك بالتقوى قبل مفارقة الدَيّار والأحبًاب. 
قال أبو العتاهية مدال" : 
وس ا e‏ ر 
عش ما بَدًا لَك سالا فى ظل شَاهقَة القضور 
2 ر 2 کم ي کے ع E‏ ل 
پسعّی عليك با اشتهیت لدی الرْوّاح وت البكور 
2% . س ا ف ی ا 
فإذا النغوس تقعقعت في ضيق حشر جَة الصدور 
هتاك تعلم موقا تا كنت إلا في غرور 


.)1١١ /۹( حلية الأولياء‎ )١( 


(۴) نشر طي التعريف قي فضل حهلة العلم الشريف؛ للحبيشي. ص .)4١‏ 
(۳) ديوان أب العتاهية (ص .)١١۳‏ 


التقوى ٠١١‏ 
الهم أحيتا عل كَلمَة التقوى» وتوّفنا علَيهّاء واجعَلتا من صالجي أهلهًا. 


وصلل اله وسلم على نبنا حم الأمين» وعل آله وصحبه أجَيين. 


وآخحر دَعوّانا آن المد به رب العَالین. 


4 2 


۲ أعيال القلوب 


فيا يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع» أسئلة حلوها مباشْرَة وهي 
أستلة المستوى الأوّل. 


وأسئلة تحتاج إلى بحثِ وتأمُلء وهي أسئلة المستوى الَاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ ما تعريف ابن تيمية تاه للسقوى؟ 
۲ ما حكم التقوى» مع الدّليل؟ 
٣‏ التقوى تلق في القرآن على عدو ين الأمور؛ قا هي ؟ 
٤‏ ما مراتب التَقَوّى؟ 
2 للمُتقين صفاتٌ وسات خاصّة؛ فيا هي؟ 
1 مادا يلزم العبد فعله ليون من المكَمّن؟ 
۷. اذگر ثمرات وفوائد التفوى الدنيويّةء والأخرّوئة. 


. اذكر مَواطن التقوى. 


التقوى ۳ 


أستلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
ااي اواد eT‏ 


۳ محقيق التقوى باب من أبواب الذعوة إلى الله تعالل» هلا ذگرت فة 
عل ذلك؟ 


ا 3 : 
٤‏ كيف نکون التقوی سببا لفان ذنب المُتّقي» وذنب غبره؟ 
.٥‏ اذكر این نّا عن القّوى؟ 


.٦‏ کیف یکون الحياءُ سبباً حصول التقوی؟ 


3 


oll Jloci 


ل 


١١۷ التوکل‎ 


Try & : 4‏ ت - 1 . ت 
ا لحمُد لله رب العَالين» والصّلاةٌ والسّلام على أشرف الأنبياء والرسلين نينا محمّدء 
وعلى آله وصخبه أجَهين. 
أا نخك: 
7 ر ا چ ا 3# ۳ ص 
فالتوكل على الله مام جليل عظيم الأثرء وهو من أعظم واجِبّات اللإيانء وأفضل 
ù‏ لق ص س ت 1 
الأععال والعبّادات المقَربة إلى الرّهمن» وأعل مَقَامَات توحيد الله شبخاش رتال » فإن الأمُور 
لے ت 1 
كلها لا تعصل إلا بالتر كل على اله عَهَجَلّ والاسيَعانة به. 
N‏ 1 8 4 8 ا پې و و 
وسنتطرق في هدا الفصل لبيان معنى التوكل وحقيقته»ء والفرق بينه وبين التواكل» ثم 
نذکر شيئاً من فرّائده» والأمُور النافية له» ولتم بزْکر ما تيسّر من قصَص التو گلین. 
E E‏ ت 8 ê EE Ay‏ ت 
ونسأل الله شبكاترتعال التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نيا عحمد» وعلى آله» 


وصحبه آجعين. 


¥ 3E 


۸ اعیال القلوب 


أهمية الموضوع 


قال سعید بن جنس هدا: «الَرّكل على الله جاع الإيان٠.‏ 

وقال ابن القيم 5 يعتال: الكل نصف الدين» والتّصف الّاني: الإنابة؛ فد الدين 
استعانة وعبّادة» فالتوکٌل هو الاسيَعَانةء والإنابة هي العبادة. 

رلته امع انال وأخعهاء ولا ال معمورة بالازلين؟ لسغة تعلق التوكل» وكثرة 
حوائج العًالين»". 

فالتَوکل يعلى ب کل شيء ء سوا اعات قاق وا اغات د 
أصحاب المُنگرات بالله عزو جل» ویتو لون عليه في حصول مُراوهم. 

وآیضا تان حاجات الاس كبر ولا بد شم من التو گل على آلو في قضانها. 

قال ابن القیم سَثات: «ولو ت وکل العبدٌ عل الله حق توگله في إِرالة جل عن مگانه» 
وکات مامورا ازاك لأر 

فالمسام لا يى التوكّل على الله في حميع أعاله أمراً تحبا بل يراه فريضة دينية. 

قال ابن القيم رمآل: «والَوكّل جامع لمقام افويض والاسيَعَانةء والرّضاء لا يتصور 
وجوده بدونہاا. 


(1) مصنف ابن أب شيبة (۷/ .)٠٠۲‏ 

(۲) مدارج السالكين لابن القيم (۲/ .)١١۳‏ 
(۳) مدارح السالكين .)۸١ /١(‏ 
(£) مدارج السالكين .)١١١/١(‏ 


التو كل ۹ 


وقال السيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يمثاكة: «الأصل ال امع الذي 
شک ع انان اتخ ا ا مل اه مالاا 
والاعقِياد بالقَلب عليه» هو حَلَاصًة التفريد ونهاية يق التو جيد الذي يثمر كل مقام 
مريف؛ من المحَبة والوف» والرّجاءء والرّضا به ربا وإهاء والرّضا بقَصاته» بل ربا 
رصل العبد إل ذذ باللا وعدّه من اللّعماء» فسبحان من يمَضل على مَن يلاء با 


تشاع ورال ذو الفضل العَظي»". 


Ê Ê Ê 


(1) تيسبر العزيز الحميد (صصس٦۸1).‏ 


۳۰ اعال القلوب 


تعريف التوّكل 


التَوّكل في اللغة: 
ُقال: وَل باه وتوگل علیه» واتّکل: استسلم إليه. 
وتوگل بالآمر: [ذا ضدمن القيام به. 
ووكَلْتٌ آمري إلى فلان: اعتمدت في أمري عليه. 
ووكّل فلان فلاناً: إذا عجز عن القَيام بآمر نيه» أو وثق فيه بان قوم بأمره. 
وكا اليه رشا 


فالتركل: هو إظْهّار الحَجْزء والاعتياد على العر. 


ار 
والتؤكل في الاصطلاح: 
ت ت د 
للعلاء عدة تعريفات للتوكل» منها: 
وفع المضارء من أمور الدنيا والآَجرّة كلها». 
ET i E‏ 3 ص 
وقال الحسّن رمذأة: ١‏ إن توّكل العبد على ربّه: أن يَعّلم أن الله هو ثقته»". 
2 ت ا ا ت a e‏ 2 
قال الزبيدي ماله «التوّكل: الثقة بيا عند الله -تعالىء واليأس ما في آيدي الناس ». 
(1) لسانت العرب لابن منظور .)۷٣۳ ٤ /١١(‏ 
(۲) جامع العلرم والحخم ان ز جب الحتبلی ص۹ ۳٤)۔‏ 


(۳) الرجع اقساق ص ۷٣ة).‏ 
3 تاج العروس للرپيدي» صادة: (وكل) 1 A A‏ 


التوكل ٠۳١‏ 
وقال ابن عثيمین رسثال: ١التوّكل:‏ هو صدق الاغتاد عل الله عزوجل في جلب المتافع 


ودفع المضار» مع عل الأسباب التي أمر الله بها٠.‏ 


وهَذًا تعريف جيد جامع. 


Ê Ê 


.)١١١۹/١( مجموع فتاوی ورسائل ابن عتیمین‎ )١( 


۲ اعمال القلوب 


حقيقة التوَّل 


ر ا 2 : 2 e‏ 
حقيقة التّكل هي: اعتاد القلب على الله مع الأخذ بالأشّجّاب» مع التيقن الكامل بن 
الله هو الرزاق» الخالی» المُحيى» المُميت لا إلة شيره ولا رت سواه 
تا ا و E,‏ 
والترّكل أعم من الاستعانة؛ فإن الاسَيَعَانة هي: أن تطلب من الله أن يعينك على فعُل 
آمر من الأمور. 


أمًا التَرّكل: فيد خل فيه الاسيعانةء فت وكل على الله في إعاتتك على أمورك والتوكّل 
-أيضاً- أوْسَع وأشمّل من ذلك؛ فيدخل فيه التوكل على الله في جب الّناِع» ودفع الَصارء 
وغير ذلك من الأمور. 


فال ابن تيمية طا «الول يتناول الول عليه؛ يته على فل ما أ والوّل 
عليه؛ ليعْطيه ما لا يقدر العَبْد عليه» فالاسيِعَانة تَكّون على الأعال» وأمًا التوكل فأعم من 
د کن ازل م ي اا ودفع المصَرّة» قال تعالى: # ولو نهر رَضوا 


r 
ت‎ 


َه تيا أله ِن دَصلوء وسو إا إلى أله 


ی نے لر ۾ اق ر 


ما اتم أله ورسولة وقالوا حسبا | 
دغر # [التوبة: [٥۹‏ . 


2 


NE gg A‏ فالتو كل 
آ رو الاسقا و ادا نرا : #إياك سند وإياك غیت 4 
[انقاتعة: ت ]ي فالعبَّادة لے والاستعادة به« والتوكل عليه وده اش أه. 


.)١۷۷ /۸( مجموع الفتاوى لشي الإأسلام أبن تيمية‎ )١( 


٠۳۳ التوکل‎ 


يقول الشريف المرتضي: 
إا ما حَذِزْت الأَمْر قَاجْمَل راه رُجُوعاً إل رب بَقيكَ المحَاذِرا 
لا س آمراً نت فيه مُمَوْص إلى الله عَايَاتِ لَه وَمَصَاورًا 
وك ِي يَقَضِي بد الله وخده إن ل رافق الأماي شارا 
وي فيل الجا من الأڌى ‏ بَنْاَبيْثْيذعُو رى ال ار 
فاا جاءت الأمُور على غر ما تتمَتّی؛ فكُنْ اکرا ل» ولا تخش شیئاء وإذا فضت 
أمرك إل الله» وكتت ر اعا إل الله متكا عليه؛ فيد ذلك ينص رك الله سنخاا ال ويؤيدك. 


ٍ3 
+ 
ل 


.)٤ ٤٥ ١(١ مجحموعة القصائد الزعهديات لعبدالعرير السلان‎ )١( 


٤‏ اآعال القلوب 


الآخذ بالاسباب 


إن الركّل عل الله لاء َي بحال عدم ااذ الأسباب. 

فلتو کل یعتمد عل آمرين : الثقة بالله» والاعتاد علبه» الأخحذ بالاسّاب. 

ونا الذي ينبي ملاحظته: هو عدم الاعتاد على الأسباب وأن يَعُّرف العَبّد أن الأخذ 
بالأشبَاب إلا هو سَبرّ على السنن الكونية وأن النافع والضار هو الله وده فقط . 

يقول ابن القيم يمدالة: ۱ ار و اعتحاد القلب عل الله وحدهء فلا 
تشه ما الأسباب مع خَلَرٌ القَلْب من الاعياد عليهاء والركّون إليها». 

واش الق ی ر ع ا E‏ کک غ غا الاد 
فط فن هاب الأسباب لا يعني شيا للمُتوكّل حقيقة؛ لاله يعلم أن الله الذي يحتمد عليه 
باق ومَوجود. 

أا الذي يتوكل على اللو اعاء: فًإ تنهار الأسباب حى نهار هو معَها؛ لصَعْف 
تو کله عل الله واعتاده عليه 


اغناد النبي صي سا ا غلو وسا لر للأسباب: 


أل کان ال ا اع ا آ- ا ج المُتوكا ا عل الله رمم ذلك فقد اذ الأسبابت 
F4 E‏ وو ٣‏ 
العَدِيدة فى ماقف كثرة؛ لبان لته أن ااذ الشات لينا التوكل. 


(1) الفوائد لابن القيم اح ۸۷). 


التو کل 2 


فقد ظاهَر مرت بين وزعيّن؛ أ ی :لبس دزعين» واحدة فوق الأنرّى» فن 
الشات بن زيا اة اف شا سا انعا نوما طهر بهن ورعَين يوم اځ «و لبس 
لام تيرم" . 

ووضع العقمّر -الخوذة- على رأسه» فن آنس بن مالك ةة: ١‏ أن رسو ل الله ايوس 
دخل عام المح وَعَلى رَأسه الْْمر". 

وفي طريتق اجرة اذ دليلا ير شد إلى الطريق» وعَمّد إلى تعْمِية الأتّرء وخرج في وقت 
يغفل فيه التاس» وذهب من طريق غير الى يشلك عادة. 

ت 2 E ga‏ و ص 2 2 

كل هذا من باب الأخلٍ بالأشباب وتغليم أمّته أن ااذ الأسباب من الأشيَاء المُهمّة 
جذأء والتي لا يستغني | ت لم المتوگل عنها. 

وعن عمر بن الخطّاب نة أن رسول اله اعيرس قال : لو أنكم كش تَوكَلُونَ 
عل اى کله؛ رفم کا برق الط دو خاصاً نروح بان" 4 

ِي هذا الحديث بيان لأهثية الأخذ بالأشبَاب؛ فالطبر التي تكفل الله برزقها م تب في 
عشّها تنتظر أن يأيّها الرّزق؛ بل حرجت في الغدّوٌ -وهو الصّباح الباكر - جائعة تبحث عن 
رزقها؛ فحقق الله ها مُرادهاء وجعلها نعود إلى أعشاشها وقد شبعت. 

E,‏ السام آن يجه حين الأذ بالأسباب أن تكون تلك الأسباب جائزة شرعأء 
حيث رى بعض الاس يرثي المُوظفِين؛ لإتمام ص تاا وقول :هذا من باب الكل »» 
ويغش الطًالب فى الامتحان» ويقول: «َدّاين باب الكل . ودا كله ليس من الول 


کی ای کاو یتال وا09 وتران فن انس وکت یرک نا 


(1) رواه أحد» (۰١۷١۵١)ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۲) رواه ابن حبان فی صحیحه» (۷۰۳۸)ء وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن» وحسته الألبان في التعليقات 
السات ۹4۹ 

(۳) رواه البخاري (۱۷24)۔ 

() رواه التر مذي ,)۲۳٤٤(‏ ورواه الحاكم في مستدركه (1/ ١٤‏ ١)ء‏ وغال: هذا حديث صحيح الإأسنادء ول 
خر جاه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


١‏ اآعال القلوب 


الفرق بين التَوَكُل والتواكل 


کا سبى؛ فإ الول لا بد فيه يسن ااذ الأسياب ما عدم الأخذ بالأسباب؛ فهو 

التواكل» وهو ليس من دين الله في شيء. 
Rs‏ ا ى 2# 2 E i‏ ج r‏ 

ی ی ا 

والتواکل هو جد سات فف الا هل یالرل ن ب بط ره وی ل 2 
se‏ ا الها . 

RR 

عن ابن عباس افع ا قال: كاب آهل امن جر لا بتر روز ةة شر لون ااحن 
المت وگلون»» فإذا قدموا مک سألوا الناس؛ فأنزل الله تعالى: او رودو مإ حَر ارا 
اَمَو 4# [البقرة: 1۹۷]“. 

فانظر» كيف أنكر الله عليه م اذدعاءهم التوّكل» وهم لايترَودُون بثيءِ ما د يعينهم عل 
مور حَجّهم. 

وليس المقصود أن برق الإنسان نهني النخاذ الأسباب» ويكلفها ما لا تطيق» يل يكفي 
اعانا السب الس و لتاق فة سرب دلبل عل ذلك بت آمرعا اف عق مز 
الجذع؛ ليتسَاقط عليها التمر» # وهر ىلك نع النحلة سمط عَليْك رطبا جنا 4 [مريم: .]۲١‏ 

وقد يتساءل البعضص فيقول: كيف فمذه المرآة الحامل الضعيفةء أن = تهز نخلة قوية 
رَاسَة؛ ليتساقط عليها الرطب؟». 


.)١٤١١( رواه البخاري‎ )١( 


١۳۷ التوکل‎ 


ونحن قول له: نعم؛ إن الله عزو جل أراد أن يعلمنا من خلال قصة هذه المراً ة أهثية ااذ 
الأسبابء ولو كانت لك الأسباب صَِيقَة فإن هذه امرأة الصالحة ل يكن ها حيلة في ذلك 
الراك هااا الت وک ا غ الس کلف و قتف بال 
SUED e |‏ 
وگل على الأختن في ل حاب ولور العو بؤماً عل الب 
د تَر أن اش a‏ د نی باع قر کب 
1 ن نيه من َر هرا م ولک کن ت N‏ 


لقد کان من المُمكن أن بُ قط اله E EA‏ 


وإذا عدم الإنسان كل سبب مکن؛ فلا ينسى أعظم الأسباب وأقواهاء آلآ وهو دعاء 
لله عزوجل» والاستغاثة په 


Ê Ê 


(1) بېجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر (ص٦؟).‏ 


۸ اعیال القلوب 


حکم التَوَضَل 


a &‏ 
قال ابن تيمية وِمذاة: افإن الَرّكل على الله وجب من آعظم الواجبات کا آن 
الإخلاص لله واجب» وحب الله ورسوله واجب» وقد أمر الله بالتوّكل في غير آية؛ أعظَّم 
عا آمر بالوضوء والخسل من ال جنابةء وتہى عن التوكل على غير انه". 
a 5‏ 2 پک س س ا حا روم س و 
بل إن التوّكل شرط الإيمانء فالفهوم من قوله تعالى: # وعل ألو فتوكوأإن هتر 
لر س e ٣‏ ع هړ جر 
ومين © [الاندة: ۲۳]؟ آنه إذا انتفى التو كل؛ انتفى الإييان. 
ا 3 لی ر ۴ a‏ ت 
والتوکل هو أحد مبان توحيد الإهِيّةء كا يذل على ذلك قوله تعالى: # باك سند وَإي 
عون 4 [الفاغة: ]. 
8 ِ8 
آیات فی فضل التو کل وا ىث عليه: 
i I‏ ت س EE‏ 2 2 
ورد لفظ الترّكل في القرآن الكريم في انين وأرْبعينً مَوضعاء جاء آحيانا بلفظ الإفرادء 
والجمع» رأحيانا بلفظ الماضىي والمضارع» والام وکلها جاءت بمعتی الاتکّال» والاعتاد 
على الله» وتفويض الاأمر إليه. 
وقد نوع الأسلوب القرآز في بيان فضل التَرّگل» واف عليه و السك شده الص ر 
صور التتوع في الأسلوب: 
E‏ ر 
آ) آمر الله عزو جل تبیه عزو جل بالتو کل علیه: 
لقد حص الله تاق ننه ةة بالأمر بالتر کل عليه فی آيات من الق رآنء 


.)١1/۷( جموع الفتاوى‎ )١( 


٠۳۹ التوکل‎ 


کہا في قوله: # فول عل مه إتت عل احق لين 4 [التمل:۷۹]ء وقوله عزو جل: #فاعبدة 


ص 
E a‏ ہی ہے ہے سے سے 


وتو ڪل عله ه [هود: ۲۱۲۳ء وقوله آيضا: # وو ڪل عل لی الى لا موت وسح اید 
ت جھیے یی 1 ف ر 2 2 کی سے کے چ عن لے بے سے چ ت س ا 
وڪفن کے نوی ارو ا [الفرقان: ۸٥]ء‏ وقوله عز شأنه: ® فما رَحمة ماه لت لهب 


ا 4 ب ا وا ا ا e‏ 1 رقو سرا لے کات چ لوي س ل و الچ :۽ بچ ا ا نے 
وأو كنت فَظا عليظ القلب لانقضوا من ولك فاع عَم واستعْفر هم سورهم في الام ذا 
E.‏ ص جرس ت ی لل چ 


موی 4 ال عمران: »]٠٥‏ وقوله تعای: # 5ن وشل 


E 
لیے و ر لجر ي ا‎ 2 
س الله‎ 


ا إل إا هو َه توت وهو رب عرش ألمَطْيير 4 [التوبة:۱۳۹)» وقوله: 


رع يچ و ق 


عت فت وکل عل آلو ِن الله عب | 


| 


ا 
ت ل سے ا ہے رچ 


8 ي و ر اس سے ای E‏ ي ا ت ار 
قل هو لمن ءامنا بء عله وتا من شو في صلل بين 4 [الملك: ۲۹]. 
E 1‏ - ت ج ٤‏ 
ومر الله نيه صَاََكَيوََا بالتوكل» أمر لامته. 
ب) آمر الله عباده ا مؤمنين بالتو كل عليه: 
i, «‏ ل کر . . ب ھی ھی سی ی کے 
وقد اأمر الله عباده المؤمنين بالثو كل عليه» وحث على ذلك» كا في قوله تعال:# وغل آله 
وکل أَلْمُوْمنُونَ % [ آل عمران: .]١١١‏ 
ج) وصف الموملين بآنہم یتو کلون على ربہم: 
e FF : 2‏ . ت ب ت س ت ك 
التؤكل على الله صفة علية من صفات عباد الرْحَن» وشار يتمَيزون به عمَّن سرَاهم» 
وعلامة باررة لأهل الإیہانء كا قال تعالى: # إنما المومتوت آلذ إذا ذ كر أله ولت 
قو ودا ثلث علب اهراد ھم یتنا ول رهم وون 4 [الافال: ۲]. 
۴ ِ8 ت کک ق 1 فض ف 
«أي: للایرجون سواه ولا يقص دون إلا إناه» ولا يلو ذون إلا بجتابهء ولا يَطلبوڻ 
ا توائ ج إلا مه ولا يَرْعّبون إلا إلیه» ویعلمون أنه ما شاء کانء وما ل يشا م يکن وأنّه 
e 2 SZ‏ 2 
اصرف في الملك؛ لا شريك له ولا معَقب تكهه» وهو سريع الحسّاب) کا قال ابن 
کشر دای . 
د) ذكر آمثلة من تو كل الأنبياء: 


٣ 8 0 OE i 
لا الله عزوجل أن تخد إبراهيم غالا والمؤمنن اللي درك ا‎ . 


.)۲۸۷ /۲( تسیر ابن کثبر‎ )١( 


٤٠‏ اعمال القلوب 


ول تد ي جم قال تعاب : # قد کات ا و هيم وان مع اڳ 
[المتحة: .]٤‏ 

وحدثتاعزوجل عنهم» ّم قالوا لقَرّة إيمانم: #رباعايك توا ويك تا وليک 
ألْمَصِير 4 [الممعحنة: ٤]؛‏ آي: تو کّا عليك في بيع اا AE as‏ 
وفوضناهًا إليك. 


ج 


هكذاتوكلواعلى اث وسلُمواله الأمُور لي مُطلقا وصحب وا الكل في جبع 
آمورهم» مع بذ الجهد في رصا الرحهن توعان . 

2 تم إن إبراهيم اتام َم قومّه بإخراقه» و جوا لذلك حطباً ثرا جداً. 
قال السّدّى رمذاة: «كانت المرأة تمرض» فشنذر إن عوفيّت أن تحمل حطبا لحریق 
إبراهيہا". 
تم جعلوه فی جوبة ه نالا رش ر آم ها ارافان شاه عظیم» وب مرتفع؛ 
وجعلوا إيراهيم كدالام في َة الَنْجّنيقء فلا ألقوه قال إيراهيم كمالقا: « سبي 
لله ونِعْم الرّکیل!» كما ني حديث ابن عباس نزئعتة» قال: احسبنا الله وحم الرّكيل» 
ا E‏ ۲ 
قاها إبراهيم الآ حين ألقَيّ في النار...»". 

ل ی ی ا ن 
۰ ھا موی تول عل الله وأمَر قومه بالتركّل عليه: # وقال موسی قوم 


بز اف ص جي Kr‏ 


نک اسنام یاللے فعایه او کوان شم ملین # دیرنس:۸5]. 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب رمثالة: امعنى الآية: أن 
ا ا المقَدّسة التي كب الله م ولا يدوا 
عل أذبَار هم خوفا من الجبّارين» بل يْمْصوا قدماء لا مابونہم ولا بخشونهي 
متوگلین عل الله فی هزیمتهم مُصدّقین بصځة وغه هم؛ إن کانوا مُؤمنین»". 

(1) تسیر ابن کشر ( ۳ 1۸۴). 


ا( رواه البخاري E TAY)‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد (ص1۸٤).‏ 


التو كل E3‏ 


8 ولناف نبينا حمد اعيا وأصحابه قذوَةٌ حسّنة؛ قال الله بارال عنهم في 
ا # الد قال لھم الاس إن الاس مد جوا کہ َأَحْكَوهم فَرَادَهُم ايم 


ہر ا اکر ي 


وقالوا حسبتا الله ويم ا الو ڪيل 4 [ آل عمران: ۱۷۳]. 


قال ا ا واا : احسبنا الله ور نعم الوكيل؛ قا شا إبراهيم اتام حين آلقي في 
الّار» وقاها كد ية حين قالوا : # لال لهم الاس إن الان 5 جا 
لک فاخو 1 هم ادهشم يما واوا حسجتا الله ويم آلو ڪيل 4# 1ال عمران: 1۷۳]'. 
E EE‏ 7 ا ۰ 

فالتوّكل عة المؤمنين يَرّم يتوعدهم التاسء وبخوفو تيم بكثرة الأعداء. 

هو القرد يُالمُجيبُالمُسْتَعَات به غ ج الله مَعْبوڍي ومُتکلي 


.)£۲۸۷( رواه البخاري‎ )١( 


۲ اعمال القلوب 


المقامات التي ذُكر فيها التَوَّكل 


إن ما بين منزلة انكل وفضله: تلك المقامات التي در فيها؛ حيث إن النوكّل در في 

مَقامات غديدة» منها: 

۱ . الأمر باتكل في مقام العبادة: قال تغال : اده وو ڪل عليه عله 4 [هود: ٠۱۲۳‏ فأمَّر 
الله سبجانهوتعال رسوله عور والمؤمنين بالعبادة و والتوكّل ف مقام واحد. 
وقال بارال غاطبا نله ما بوت: # واتَيع ما يوی کے بی زف ا اکان ا 
ملو خا 0 وو ڪل عا لله وڪن باه وكيا 4 [الاحزاب: ۳-۲ بعد آن أ 
او کم ا ی واا رر او و 
إلى يوم القيامة؛ لأن الأصل أن النبي اعيا إذا حوطب بشيء فهو خحطاب لاأمته» 
ما م يقم دليل على التخصيص. 

۴. الأمربالوگل في مقام الذَْوًة: قال تعالی: # إن ولوا فل خسو اة لاله إا 
OT PO E Fe OG AC E E‏ ِي تتهى إليه المرّت 
والمُلك» والعَظّمة والجخاه» وهو حسمن لاد به» كفي م من استجَار به» يدفع 
عزو جل عنه الشّرء وميه 
ونوح عباتا توكل على الله في مقَام الذعوة: وال کین با ذال ريه ووم إن 
کات کر ع ابی ویذکیری کات اللو قعل آي ر ڪلت ا يعوا اک و ر 
یک ټک خت ئر انشا إل وا روو ) [برنس:١۷).‏ 
بعد طول الدعوة» ومُكُوثه السنين الطْرّال في دعوة قَوْمه وزیب قومه له؛ ت وکل عل 
الله ا وهو ماضص ف الدعوة. 
وجب أن يون هذا سآن الداعية الإشآامي» فيصر على الأڏى في الدعوة ويتوكل على 
الله في طريق دعوته. 


التو كل E‏ 


۳. اللَوكّل في مقّام اکم والقصًاء: قال تعالى: # وما اَلَف فيه نمیو فحکنه إل أ 


ا ٣غ‏ س 


ا ا چ او سے بے ٤‏ 
دلِکم اله ر عليه عله ولت ت 4# [الشوری: 11° 


و فاا شار انان القاضي» أو الحاكم مادام عل ا لحقّ؛ فإن عليه أن يحَرَكّل عل الله؛ 
ليعينه على القضاء ہالحق. 

؛. التَوكّل ني مقام الجهاد وقتال الأعداء : قال تعالى: # ولذ عدوت من اهرك وئ ألْمُوْمينَ 
معد لقتال واه س سيم عَلِيمُ sn‏ د همت طايفَتان منڪم ا آن شتالا واه وا س 
آل لور ألمومنون 4[ آل عمران: ۱۲۲-٠۲۱‏ ]» فقد أمَرهم اه بارال أن يتر گلا عليه 
مع هم أعدوا العْدّة» ويروا الميش؛ لأن الله سبحاال هو الاصر والغالب» وقد 
أؤصح ذلك بقوله: إن یسر ا عاب تک وان دا e Oe‏ 
اد لآق رق امین [آل عمران: ۱۹۰]؛ فالله عل هو التاصر في حال 
ال ف: ظ باجا لزت ءامنوا عمتا ٿو يڪم ٳڏ هم فوم آن يطو 
إل ابو م اوي ڪڪ افوا ا اه لوگل المريئوت 4 

ااا کا ا کت 


[الاتدة on‏ في حال القَوّة وتو حَنإذ اتڪ کڪ 


تن عنم سينا 4 [التربة : [ta‏ 

وف قصة موسى ااا قال تعال: # قالوا مو ی لیاوا جر ولا لن َد ہے الف سے 
کی ا تھا کن تیا یچ کا جاو © 36 یکن م 
انوت آنتم اله 2 اوا ہے آلا اکا اشنو إن کرم e:‏ 


ف انگ ومين % [للائدة: ۳-۲۲؟]. 

ه. نوكل على الله في مقَام السلم: قال تعالى: لوان الاسام جح ادتول عل عل الله إن 
هو سيلم 4 [الأننال. ١١ء‏ وقد يَشَغْرب بعص الناس هن التوكل في هذا امقّا؛ فیا 
فائدة التوكّل بَعْدَ وضع الحرب أورّارهاء وكف أيدي الأعداء عن المسلمين؟! 
تظهر قائدة التركل أي ماهر كرت متها ما تعصل بعد غروة اخدبة؛ حيبت جنم آهل 
قريش للسلم» فعَاهدَهُم التبي مايرم على ذلك وبسَبّب الكل على الله في هذا 
الصلح والسلم؛ دحل في اللإشآام الكثْيرٌ من أهل ال حريرّة العربيّةء وكان ذلك بمَثابة 
الفتح على المُسلمين. 


٤‏ اآعال القلوب 


۱ لامر باشو کل فی تفا شور قال تمال: ( ان خرن بے ابو ا 
1 ج س 


ا اشوک [ آل عمران: .]٠١۹‏ 
ففى الآية إشارة إلى أ ل الَشورَة من باب الأخل بالأسباب وأمًا السّبب الحقيقي لتحقيق 
المُراد عند الحرم على الأمر: فهو الترّكل على الله. 


ر 2 لر ا ت ت م 
وانظر إلى العظاء» و أصحاب الاقا ا الشخص منهم مات 
المُشتشارين والحتراء حولهء فيْشْبرٌون عليه بأحَي الآراء» ثم يتين له بعد الأخذ بآرائهم 
EN‏ 
اہم کانوا مخطئین. 

ê, 1 ٍ i a‏ س 

فلا بد من ار كل على الله بعد الأخذ بالشورة والأسباب. 

a F-1‏ ہی E u‏ 1 چ اہ مرس ا چ 
¥ التوكل على الله في مقام طلب الرَرْق: قال تعالى: ومني ا ا 7 

ER‏ على الله فهو بء ن لله بيع مرو قد جل ال کر 

.]۳-٣ [الملل«ق:‎ f در‎ 

ت و ص 
وعن ابن مسعود نة آنه قال: ١‏ إن کر آية في كتاب الله تفويضاء قوله تعالى: #ومن 


ا 


س ا م e‏ رخ ار ا بے ٠‏ صر ایر کے 
سی لله حمل له را 1 ا وت ردقه من حت لا تیب 4 [الطلاق: [r‏ 


وعن جابر ت ت قال: قال رس ول الله ساو : «أچا الاس :تقولل واي 


الطب الق موي وق رها وَإِن أبطًاعَنهَا اشوا الله ولوان 
الطَلّب دوا ما حل وَدَعوا ما حرم 


نوكل ني مَقام العهود ۋانا اال اله سبحانهوتعا عن عقو ب ولھ آنه 7 وکن غل 


لله عندما قال له أولاده: # ريل مالاا 4 [يوسف: »]٦۳‏ فقال م : #لن‌آربيله, 


مم حن ونون موقا راقن ای ورل آن باط یکم لما اوه موق ال هه ل 
انقو ك4 [يوسف: ١1]ء‏ والمؤثق: هو العهود» والأيان المُعْلّظةء ‏ وَقَالَبَبَ ل 
ين اي ويوا واڌځلوا ون اوي قروو غي نکم ت آلو ین ی ب گل 1 


iy: و ال لون [يوسف:‎ CE o 


(1) المعجم الکبر للطبرانی (۹/ ٠١۳١‏ 
(۲) رواه ابن ماجة (۲۹٤ ٤(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. 


التو كل 2 


.٩‏ الكل في مقام الهجرة في سبيل الله: ففي ذلك المقام الأليم على اللَُس؛ وصَفبَ الله عاد 
بالمُتوگلين» حيث يرك الإلْسّان مَأَوَامُ ودار وأَمْرَالَه ويتعَرّب» ويْصحّي بعَشْيرته» 
E RE‏ لول عل اله بن عليه ذلك» قال تعالى: # وَين 
اروف اون بعد ماطلموا وه فی لذا سه وأذَجر الأیخرة أ کر لو کاو يغلمون 


ر ا اتیل 8 اش کی کم م لے ا ار تے 


.[ir-E1:; الین صا وکل رنھ اوو ) ان‎ fay 


وانظر إل توكُل التبي رايا وصاحبه في طربق اهجرة: 19لا وة َد 
ر إذ غر لري ن ازس اشن ٳڏ ٠‏ شما ف الشار د ا 
لت ا رن ا اه اکآ هة و واد 
بار لل ریت زل سرا لیے سسکا افد را 
اہ ہے الملا وال له عرز کیم 4 [التوبة: |٠۰‏ 

ویس س کی اہی تییوت اف 
فص موسى جیالقم؛ لما انق مع الرَجُل اص الح على أن یرجه ابنته على أن 


e 


ا :قلي اا و اتير 


سے ہے ےا ےآ کے ا 


ا ES LÎ E Ji J ( fw‏ 
ا و 4 کسی وقد شی مرس القفة راا ر اها اوغ 
قال ابن عاس اعا مى أرما ايها إن رَسول الله سات إذا قال 

فعل»" والأليق بالنبي هو الأكمَّل. 

۱۱ التوكل في مقام طلب الآخرة: قال تعال :ا وتن یر فم ليو اليا وما 
e‏ وایق لأنن اما ا 5 . د وو 4 آالرری [TT T:‏ ول سنا . 
RET rS‏ فع المؤمنين أن 
يتوکّلوا على الله في طلبها. 


Ê E 3Ê 


(1) رواه البخاري» .)١۳۸(‏ 


١‏ اآعال القلوب 


فوائد النَوَكّل على الله 


ا 4 


من توکل على الله کفاه: 


ی ی ا ا سے اص ول ا کر تر ا ال ا امع ا یحی کیک ا 
قال ٹعالى : # ومن سق لله عجعل له ريما fe rr‏ عل اله 


کیو ا 4 اھ سرج سے اا 


لا 
حسبة ت إن الله “بلع EE‏ اله لڪل شىء درا 4 [الطلاق: .]۳-٣‏ 


ر 


لقد جل اف لكل عمل جَزاءَ ِن نيه وجعَلّ جزاء النَوكّل: : الكفايةء ذ فمن اکتفی 
باله؛ ماه الله» ومن توکّل على اله؛ فهر حسبه وگافیه. 
َد دَجَا ليل اخْطوب وَأَظْلَمَتُ سبل لاص وَحَابَ فيا لمل 
أت يِن وَج الجا ت ها و ينو ها متاو 
اتيك من ألْطَاؤه الفرح ِي 1 سه وات عَنهُ عاف 
ولا كان التي ية من أعظّم الاس توكلا على الله» فقد جارَاهٌ اله على ذلك؛ بآن 
کان حسبه وکافیه» قال تعالی: # اما انى حسبك أنه ومن بعك تن زمرت [الأنفال: 
٤‏ آي أن اله سيكو كافك أن والمؤمنين الَذِينَ صدَفُوا مع الله ني توكله.. 


وقال في الآية الأخرى: لون ريدو آن دعو کرت حبك آم هو لئ أيد بترو 
وبالْمومن 4 [الأنغال: .]١١‏ 

قال اہ بن القَّم ره اة في معنى # حبك أله 4: «أي : کافیه» ومن کان الله کافیه ورّاقیه؛ 
قلا مطمم فی لوه ولا بف إلا آفی لا بك سه -یقصد قو له : # لن صر وڪم 


)1( حیاة الحیوان الخری: للدمري» YT‏ 


٠٤١ التوكل‎ 

إل أذ # [آل عمران: 1-> كار والبردء والوع والعطّش» وآسّا أن َه الد 
يبلغ منه مر اده؛ فلا یکو ن . 

2 ھ‎ E 2 ip +a“ r E ` 8 . 2 و‎ 

وقد حدثني شخص شيش ان هذه القصة في موم الحج» قال: ١حاصر‏ الوس منزلي» 
وهرب جي أهل البيت» إلا نبي لم أستطع الهروب» وعندما ضاق بي الأمر ذهَبّْت إلى 
حفرة بجانب البيت نضع فيها حصول البطًاطس, وألقَيْت نفسى في افر ةء ول آكن ملك 
سلاحا أدَافع به عن تَفْيى» ول أكن أستطيع الهروب» وعندما اقترب ا مود ون افر الي 
# 2 2# : 2 جن ا ٣‏ 
آنا فيها لم أجد شيئًا أعتمد عليه إلا التوّكل على الله» وكنت آقرأ هذه الآية: # وَجَعلتا من بن 
ایدم داوم لھ سد ا قاسم قم ا رو 4 [یس:۹]» سی جاء خد انود 
يبحث في الحقرة ونظر إلى عيْنَيّ مباشرة ثم قال لأصحابه: ليس هناك أحد في احفر ة؛ 
ES 0T‏ 
فخرّجوا من المنزل وتركوني!. 

e ا‎ 

وهده دي نراقد الصضدة ي التو كل عل اه غروجل: 

استشعار معية الله: 

لأن الإتسات مى ماتوكل عل الله واعتمد عليهء أحس بأن الله عزوجل قريب مه 

ۍ ا ا ت 

وأنه مُعپنه عل مُراده» وی هذا اسَيْضَعَار لعي الله شاقراق فی كل وقتِ وحین. 

استجلاب خبة الرب: 

x ب‎ a 2 ا‎ RES 

فين الله عزو جل عب من توكل عليه حى الوّكل؛ لأن هذا المتوكل عمل بأوامر» 
وأخذ بالأسْبًاب التي شرعها الله» وبقَيّ قلبه معلقاً بره شبحاشرال. 

ğ ت‎ 2 e 3 E ہن جي‎ ۳ 

کا آن العَبَدَ بالتوّكل يزيد حبه لرَبُّه وخالقه؛ لأنه يعلم أنه كالئه» وتاصره» ومُغنيه» 

ا 
ورازقه. 

النصر على الأعداء: 

إن من تو كل على الله؛ نره على أعدائه» وهيًا له أسباب التصر عليهم» وخدكم أمامه 


(۱) بدائع الغوائد لابن اقيم (۲/ .)٤٠١- ٤٦1٤‏ 


۸ اعیال القلوب 


وهؤلاء الصحابة علمُوا بذلك فقالوا: #حسبا الله وعم آلورّڪيل ۷ كانقلبوابِعَمَةَ 

من فوفصل لم يَمَسَسَمَ اا وا ت عَظیم 4 [ آل عمران: ۱۷۳- 
1¥[ 

وقال تعال صف المؤمنين ي وة الا راب : # ولمارا المئمون ال 54 رات الوا فنا سا 


اتی ی ایی | کر سای سے ر ا نداي ر بے 
مدنا الله ورسوله, وصیدق الله ۳ وا سول وما رادم إلا إیملتا سلما # [الأحزاب: TF:‏ 


دخول اة بغار حساب: 


ا ورَدفي قضل التّوكل: أنه يدخل بسببه سبعون الفا من أمة حي سلقاتيوة ا مه 

قفن ابن عباس فة قال قال رسو ل الله عرفت مَل الأمَي فَحَعَلَ 
التي اَن يمرو مَعَهُم الرَهْط الى ليْسَ مَعَه ا حه تی رفع | لي سواد عَظِيمء فَلْتُ: 
تاقلا متي مَزو؟ فيل هذا موسى وَقومه. قیل- انظز إل الاق .قدا تواةينلاًالام. 

نم قيللي: انظر ماهتا راهنا ني آقاق السَحاء ِد رالالاق قيل: هله أك 
TOO TIT‏ تم َل وان ي ذَأنَاص القَوْمُ 
وَقَالوا E E E‏ أزلأذئا لين ولوان الإشلاًم» 
إا ولِدنّافي الجاهلية E‏ س نە فحْرَج فقال: ْم الَذِبنَ افون ولا 
تطروت ولا توو وَعَلى رَمِم يتو كَلودا قال عَكَاشة بن جَصَن: أَمِنْهُمْ آنا يا رَسُولَ 
ال؟ قال: َعَم فام خر فقَالّ: امهم أنا؟ قًال: سَبقَكَ با عَحاشَّة). 


انول لن افرزق؛ 


مین یرن ااب ت آن زسدول آل ع ار قال: الو آنکے کن ر وکل 
َل الله حى خی ت َكله؛ رفم كما ررق الطر: تَغْدُو خاصاً وروح بطاناً 2 


(1) رواء البخاري از د ومسام: + 
(۴) رواه الترمذي »)۲۳٤٤(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


٠١۹ التوکل‎ 


حفظ النفس والأهل والولد: 

لذلاك؛ فان بعقو ب لالاھ ينما نصح اء بالتصائح الي تمَظّهہ؛ وگل مره 
بعد ذلك إلى الله فقال: إن اکم لا یہ عله کت رم کر اراد 4 
[پوسف: 1۷]؛ ن الله هو الحافظ» رشو الذي يتمد عليه في رعاية التشس» رالأهلء والولد. 


الحفظ من الشيطان: 

تال تعال: # إا اجرف من التلن لحرت الد اموا ولس بسار با لا بإذنِ 
أله وملا اه فول الم ون & [المجادلة: 1١‏ ]. 

فن تعالی أن السیطان لا يستطیع أن يضر عباده إلا بإذنه تم أمرهم بالتوكل عليه؛ 
لمهم مینك . 

وعن نس بن مالك تة قال : قال رسول الله لابوا :من قال يعي : :د 
خرَح من به :یسم ا تو كلت عل اب ا حول وا فَوَهلابا شی قال له: فت وَوْقیت. 
تسى عَنهُ الشَبْصَان)“. 


الراحة النفسية: 


إن الد قيا اا ن أسباب لتَحقیق مراوه؛ فلا ُد أن ت بقی له بعض اكرات التي¿ 

يشُدّهاء والتي سى أن يتس أل إليه الفشّل وعدم الحصول على ماده من خلاهاء ولكته 
می ما ت وگل عل الله» وعَلِمَ أن الله سيَکُفيه في آموره كلها؛ م خش من يلك الثغرات» 
وحصل على راحة نفسيةء وارتياح بال. 

اا ع ا ان مو پارات اة والعصَبيّةء ولو تنه الأطبّاء 
ليون لأهثية التوكل؛ لوه ين أهمٌ علاجا.. 

ولو کان هۇلاء امرون تو لوا على الله حی ثوكّله لا وا إلى الانَارء ولاو گلوا 
أَمَرَهُم إلى الله عل وأسلَمُوا أنفسَهُّم إليه» راضِينَ بقضائه وقدره. 


(۱) رواه آبو داود» (۹۵٩٥)ء‏ والترمذي» »)۳٤۲١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


٠۰‏ اعمال القلوب 


نٹ العز يمة على العمل: 

التَرّكل على الله يبعث ف القَلب الاس والعزيمة للعمَل؛ لأن فيه فتحا لباب الأخذ 
بالأسباب المشروعة» وعندمايفهم المرء الترّكل فهياً صجيحا؛ ينطلق للعمَل» ويأخذ 
بالأْسبَاب» وهَذا فيه تشجيع على الإنتاج. 


العز والغنى النفسي: 
لملم متی توگل عل الله مک8 تال» ألم اهر لهب أحس باع ؛ لاله يعتمد عل الله 
العزيزء كا أنه يستغني عن النّاس؛ لاله مغن بالعَنيّ. 


وقد قال تعالل : ۾ وس يتو ڪل علا الوت أله عير ية 4 [الانال :]و قك 
جاء باسم العزيز بعد التوكل؛ |إشعارا بأد من توكل عليه عر به» ول مضع باستجارته بة. 


التو كل E‏ 


التّوّكل: علم القلب» وعملهك 


لتوكل على الله عزوجل يجمع عِلْم القلب» وعمَل القلب. 
اما عِلْم القلب: فان يَْلّم بان الله مدر الأشياء ومُدبرهاء ... إلخ. 
وعمل القلب: سكو القلب للخالقء والاعتماد عليهء والثقة به ... إلخ. 


ولتوضيح الأمرء نقول: إن عل العبد المُنوكل عل الله أن يَعَلّم الققايا النّالية 
ویعمل مہا 
.١‏ معرفة الرّب وصفاته: فعل العبد أن يحرف الرَّ ب بآسائه وصفاته» يعرف قدرة ريه 
وكِفَايته» وقبوميسه» وفوته وعظّمتّه» وحيّاته المُطلَقَة» وعدم طروء الوم والتّعب 
عليه 


و ت ت جر 1 ت ثّ ا = ت ج 
فإذا عرف العبد كل ذلك؛ توكل على الله حق توّكله» وعلم أنه ألم أمرّه للقري 
العرير: 

۲. رسوخ القدم على طريق التوجيد: فالعبد إذا حة قق الو خد؛ کان من التوكل 
اللصيب العَظيم» قال تعالى: # قن ولوأمقا e‏ 
ولب 4 [التربة: ۱۲۹]. 
ياء باله» وتوجید وتوکل. 

۳ الاعتچاد عل الله عل فى كل الأقور: وليس كا يفعله بعض الحهلة حينا يتو لون 
عل الله إذاعدموا الأسْبّاب زف ال راتسو ةف وف را جاك 


۲ آعال القلوب 


فاخ انناف ل مى ما تو كل الد الو من عل عل أن عو القن 
به» وأن يَعْلم آذ من وکل غل كام قلا بطر ب قلبة ولا بان بإ EAE‏ 
اذنارها؛ أن اعتاده عل الله ویکون حاله كال إنسان أعْطَاه ملك دزهماء فشر 
منه» فقال الّلك: عندى اشا فلا تتم » متى جت أعطيتك أضعافه من خرائني؛ 
egg‏ 
وني الحديث القديي: آنا عند طن بی ي۲ فشن الظن يدعو إل التركّل على 
اف وار کل عل ا اید ت 2 E‏ 

ا ا سارعا : فإذا اسمَّسلم كاسيشلام العبد الذليل لسيده وانقاد 


کا 
إذا ابتلیت فثق باه وَارْض به إن الَدِي يَكشِف البَلوّى َو الله 
كى لله اشتشيم درو ما لامرئ حل فا قَصّى الله 


الا قط ااا بضاجه ك ا ينم القادر ال“ 


ارش آرت إل ر اع 


E‏ إن آکبر آية فی کتاب الله تفویضاًء قوله تعالی: # ومن سق 
آله جحلل ریا ر را وره من حت آ 9 عیب 4 [الطلاق: ٣-۲‏ ])“. 
قبله» والرّضا بعده» فمن نوكل على الله قبل الفعُل» ورضى بالمقضى بعد الفعل؛ فقد 
قام بالحبودية ا . 
(1) رواه البخاري ( 2١٤۷ء‏ ومسل (۵ ۳۹۷ 
(۳) أدب الدنيا والد, بن ا( ۹۷ ۲)ء طرف /١(‏ ١ف١).‏ 


(۳) المعجم الکیر (۹/ ٤١١١ء‏ 
(£) مدارج السالكين (۲/ .)١١١‏ 


التو كل ar‏ 


ولذلك. ازمل ر إلى دعاء الاستخارة: :اف دز لي ار حَيْت گار؛ تم رصني بو« 
فالتّكل على الله فويض قبل وقوع المقدور» ورضاً بعد وقوعه. 
تات الأسباب رالشات ورانا لا تشقل بها ق ا افر فزن تى شد 
i‏ ر ف ب 3 
الأسباب» وعطلها فهو عَبىّ جاهل» ومَّن اعتمَّد عليها فقط دون الاعتًاد على قدرة 
الله بان وتا ؛ فهذا شر ك. 


عن أنس بن مالك عة قال: قال رجل: يا رَسول افه: أعقلها وأو كل؟ أو أطلقهًا 
وَأَركّل؟. قَالّ: «اعقِلَها وَتَوكّلُ»". 
وأحياناً قد لا جد المرء إلا الذعاء» ونع الْسبِب. 


والله عل قد علّم عبّاده الأخذ بالأسباب» فقال: # هو لی جکر کم آلذرض دلولا 
فاششواًف سََّا متاکپا وکوا من رذق 4 [ ا:2 ]ء وقال: ظ دا فضيت الصلوة فان روا 


1 


5 کے ی ا ت چ سے سے اسا ل سے ا 

ف آ رض وآخواأ من فصل آله واد روا آله هرا لعل لحرن [الجمعة: »]٠١‏ وقال: 

#وءارون : ا يرون فی الارض بو ن فصل آلو € [الزمل: ئ[ 

ولا ّل الإمام أمد فاته عن هؤلاء الذي بُزْعُمون آم متوكلةء ويقولون: 

انقعد وأررّاقنا عل الله عز اء قال الإإمام أ چر: هذا قول رَڍيء!» اليس الله قد 
و وڪ م ر اق 


قال: یانما اَذ اموا إ5 ووت للصَلَوة ن يوي ألْجْممة سوا إل ذ رفو ودروا 
الیم دیک عي لک إن شم لون ا دا فيب الصاو اني روا في لض 


E 


ولغوا من فصل آله وأذ وا آله کا مک نار 14 [الحمعة: ۹- ]1 


Ê Ê Ê 


(1) رواد البخاري (۹ ۰ 1 1 
ر رواه الترمدي. Y2N Y¥}‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


(۳) تلبيس إبليس» لابن الجوزي ( ص۸٤‏ "). 


٤‏ اآعال القلوب 


الأمور المنافية للتوكل 


.١‏ التطير والتشاؤم: 
التطَبر والمَاؤم: هو أذّْری الرَّجُل» أو يسمع شيا فيتشًاءم منه» ويَظن أن مقصوده 
لنْ يتحَقق بسبب ما رآه آو سمعه»ء أو آنه لا ينبغي له آن يَهْضِيَ في عمَله يسبب ذلك. 
وها الط يناف التوكّل على الله؛ لن القلب المُعَلّق باش المت وكل عليه؛ لايمكن أن 
يرده رؤية رجل أعْرّرء أو طبر يطير إلى الشمال» أو أنه حجز في المقعد رقم ثلاثة عشر في 
الطّائرة» وغير ذلك من لمات والتفاهًات. 


Ë EY 


وقد حذر التبي عاتم من هله الطيرةء فقال: لا طيرَة. 


2# ت 2# 
والتطبر والتشاؤم ليس مُنافياً للتوكل فقط» بل هو مناف للتوجيد. 


۲. التنجيم والكهانة: 

وو ا لارو آلا ل ف انات ال ا را ان وال 
لمعرفة الغيبء ومعرفة ما الذي سيَحخصل في المسشتقبل. 

کان کرک دغل ا ار لاماق أا ره لاطب رة الف 
سيَخْصْل عن لا يكن له معرفة العَيْب. 

قال ابن تيمية رمثاة: لها أراد علي بن أي طالب تيع أن يسار لقتال الخوارج عرض 
له مجم فقال: يا أمير المؤمنين» لا تسافر؛ فإ القمّر في العَقَرّب» فإك إن سافَرْت والقَمَر 


DART .)2 ٤۲۲ ( رواه البخاري‎ )1( 


التو كل 0 


ي العقرب؛ هزم أصحابك. أو كيا قال. فقال علي "بل تافر ثقة بالل وتوكلاً على الله 
ونكذٍيبألك!. فس افر؛ فبورك له في ذلك السَمّر حتى قتل عامّة الخوارج» وكان ذلك من 
أعظم ما سر به» حيث كان ناله لهم بأمر التبي ية . 

ولو سيمع المؤمن خبرامن کاهن» آو عرّاف» آو مُنجم؛ فا خير کل الخبر له فی شخالفته 
وعدم اعتبار ما قاله. 


۳. تعليق التهائم: 
٠ es a en n Ea‏ 8 

ومن الأمور المنافية للتوكل: تعلق التمائم» كا يفعل كثير من الحهالء فيعلقون على 
صدورهم حرّزات زرقاء» أو أورافاً يأآخذو~ا من الدّجالين والمُسَعُوذين؛ يقصدون با 
حاية آنفسهم. 

وين التوكل على الله ممن هذا صنيعه؟! 

وهؤلاء عقوبة تناسب جريمتهم» بيّلها اوم بقوله: من تَعَلْقَ سيا ويل ليه "» 
فعندماتعَلّقوا با جر والورق وما آشبهه ول یترگّلوا على الله؛ علْمَهّم الله با تعَلْقوا به 
ووكلهم إليه» وكمّى بذلك خسراناً. 


٤‏ . التبرك بالأحجار والأشجار: 

إن الك بالا جار ةو الاجا ول ما لا رز الك ب كل خد امن الأمرر اة 
للتوكل على الله عَيَلّء وقد يودي مثل هذا إلى الشرك بالهء والعياذ به. 
ت عدم السعي في طلب الرزف: 

وان ذكز تا ان الأحة با لاا ن روط ار كل ران عتم الاحة با لابا جهن 
الأمُور المَنافيّة للشوكل. 


(1 الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية E ١(١‏ 
(۲) روا الثر مدي (۷۳؛ ck‏ والساني £۹ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 


"ةت أعال القلوب 


ونتحَدّث هنا عن طامَّة شاعَّت في عصرنا وزمَانتاء آلا وهي: ١البطالة!»‏ فقد أصبح كثير 
من الاس یتواگلون على غیرهم قي رزقهم» فالابِن يعتمد على آبيه في رزقه» والأخ يأحذ من 
أخته الموظفة. 

رصخ الشاب لا يتحت رة عن العمل الم اليرء بل كبرت أن يقرا ق أعال ا 
جهد حقيقي فيهاء ويفصلون البطالةً على الجهد. والسّعي في طلب الرّزْق. 

اا ا أنواع ِن طرق اكتساب الرّزق» نذكر بعضها؛ تنببهاً هؤلاء 
السا والبطًالين: 


) اول وأعظم أسباب الرْرْق» وا الحلال في الأرض؛ هو غتّائم القَتّال» قال تعالى: 
E 8‏ ا ا ۰ وقال رسول الله ماهوا : ااوجعل 
ررقي ڪت فل ري . 

ال ا ا ر وآ ا ما ت ا ر وا 
مِنْعَمَل يدو واد بي لوداو تالتام گان اكل من َمل يوا وقال: لان 
نطب أَحَدكْ حزمَة على هرو خير له مِنْ أن سال آخدة تة از ة9 


ج) التَّجّارة: وهي عمل كشر من المُهاجرين والأنصّار؛ فهدًا عبد الرحمن بن 
عوف فة عندم ا عر ص عليه بعض الأنصار نْصْف ماله؛ أبّى» وقال: 
ونی ع انشوق 

٣ RIE.‏ 2 2 4 2 چ م 
E‏ ب f‏ ا 
على الله؛ لا يوجّد في غيرهاء وعلق حقيقي بالله سبحارتال؛ لأن المزارع مى بذر 
البذروسقاه وحرَلّه؛ علم آن خروجه متوففت على قدرة الله ومَشْيته» و أن جايته من 
ا لحوائح ليس إلا بقدرة من الله شباان. 
(1) رواه أمد (١١١۵)ء‏ وصححه الألباني في صحیح الحامع .)۲۸۳١(‏ 
(۲) رواد البخاري (1۹17) 


رواه البخاري (1۹1۸). 
(غ) روا البخارى .)14£٤(‏ 


التو كل 1a‏ 


فگمْمِن مُزارع ذهب رَرْعه بسب تگالب ا مراد عليه وأكله» وكم من اص 
الزرُوعات التي هلگت بسب ال حاف أو بسب كثرة نول الطر آو الشلج غليها. 
فهو لاء ار اث» والزرًاع: يمن آشد ااا 0 ا َر کيا هو ملا حظ . 


8 عدم السعي في طلب العلاج: 

وين الأمور المُنافية للتوكل: عدم السعي ني طلب العلاج حين نزول امرض وقد قال 
التي ایو سا: ما برل الله عه د1ء لا نر له شًاء٠٠.‏ 

کیا آنه معت آمر بالتّداوی فقال: «َدَاوَوا عاد ا . 


واللّداوي ما هو إلا آخدٌ بالأسباب التي شرعها الله سبك وتا . 


Ê HE 3Ê 


(1) رواه البخاري .)٥٠ ٥ ٤(‏ 
(۲) روا الترمذي (۲۰۳۸)» وابن ماجة (١۳٤۴)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


۸ اعیال القلوب 


3 ت ا 
إن من الأمور الى تحث العبد عل التو كل عل اش وتعلق قلبه به: قراءة قصص 
ت L١‏ خ5 چ د 
السّالحين المُتوكلين على الله عل وما آصاتُم من تَخاء؛ بسّبب صدق تو كلهم عل اه 
ص لے ا 
وعلى راس هؤلاء المتوكلين: رسولنا اوس . 


النبي اوسر و صا حب السيف: 


لمانزل وول الله ا ا أصحابه في واد» وعلق سَيفَة في شجرة» وتفرق 
الالو رة كا ن برعم إلا والّي مزاتيرمة يدعوهم» 
اَم فاا بشخص,» وسيف ساقط فقال الول مرالات رز ا 
E‏ يمع رآيي لم ضز مزلا اليف ف صلتاً في َيِه -أي: 
قشولا فَقَاللي: ة م عك م مِني؟ قال : قلت ابل اني الثانَة :مَل يَمْنَعّك مني؟ 
قال: قَلْتٌ: ابله. قال شام اشيش ا أغمده- فا شو ذا جَالس». 


ت 2 2 
النبى الور فى الغار: 


عن آبي بكر نة قال: قلت للتبْي لايور وآنا في الغار: لو آن أحدَهُم نر تحت 
9 ت س ا ۴ ۹ چ ا 
قفذَمَيه لأبصرتًا. فقال: ما ظنك يا أا بكر بانتئن اث ثالث )". 


(1) رواه مسلم AT)‏ 
)( رواه البخاري (TE‏ وصسلم ۲۳۸۱). 


التو كل 4د 


داهو اوكا E‏ 
اة هه 4 متفر إلى الرّب مُتوكّل عليه» فوص أمره إليه» خصوصاً إذا 1 يكن هناك أسبا 
خا شی قو اا ا ا 


المرآة وغنر اا٠‏ 
و ا ا 
الإمام أحمد ذال عن الي عبرا قال: إن امرَأةٌ كانت فيه -يقصد: في بيت شار 


اله ال صا نل لوو فځَرَجت في سَريةٍ ة من المسشلمنء ویرت ی 2 برضا 
رَصيصَهًا -آی :مشا - کاٹ ت تنج بء قال قت یرای ی ایوا 


فَقَالّتْ: يار بإ قد ضمت ن خرن صرق نت علب إل د قط قز رز 
4 ۰ ا 


وصيصيتي وَإني نشد نزي وَصيصيتي؛ لر اڪيرما يذ كر شدةَ 
دعا را -تبارَك وَنَعَا- قَأصبَحَٽ عَنرهَا وَمِلهَاء وَصِيصِيتهَا ويها ”. 


nl 


ہے 
۳ اش 


: 
شالف الشى صدقت فی تو کلھا على الله عباء ف ظط الله ناوتان طا عنز ها قط > بل 
سی 2 E‏ سے 


المرآة والتنور: 
وكذلك ذكر اللإمام جمد هاه بستده عن آبي هريرة ا اة أنه قال تار جل واا 
له في السّلّفٍ ا لخاليء لا يقدران على شيء» فجاء الرجل من سقّره» فدتحل على امر أنه چائعاء 
فو ا ا لامر أنه :#أعندك شیء؟1» قالت ا أتاك رزق 


الله - مع آنہا ليس لديا شى لكنها الثقةء والاعتماد على الله» ور جاء ال قان ها 
شال : او خك! اتی إن کان علدا سے ٭ا, قالت : اتعم» هة برجو ر هه 4 أله . حتی إدا 


طال عايه الطوى -أي: الجوع- قال: او نحخك!؛ قومی» فابتغی إن كان عندك بز فأتینى 
به» فإني قد بلغت وجهدت). فقالت: «نعم» الآن ينضح السنور» فلا تعجل ٠ء‏ فلا أن سكت 


(1) رواء مد (٤7٠١۲)ء‏ و صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۹۳٥(‏ 


٠۰‏ اعال القلوب 


عنها ساعة» وتَيتَّت -أيضا أن قول هاء قالت هي من عند نفسها :لو قَمْتَ فنظر ت 
الات را ق س ر ج ئر رخا لان کد ي الف ر ر ساط كاة ا قات 
إلى الى فنفضتهاء وأخحرجت مافي تنورها من جنوب الغنم قال أبو هريرة: «فوالذي 
نفس آبي القاسم بيده -عن قول محمد رايو -: لو أحَدَّث ما في رَحْيبها و1 تَنْمَضهَاء 


٠ا‎ 


طَحتنها إلى بَوْم القيَامَة!!). 
عمر والمجذوم» وخالد والسم: 
لد ذ کرت لها كث اديت قصتين» قد يشش كلها بخص التاس: قفص ة عمر بن 
اسا و کل ا ". وقصة خالد بن الوليد تعتة حينيا شرب من 
ال . فعن آي أي السَمَر» قال و ا «احذّر السّم؛ لا پسقیکه 
الأعاجم!. فقال: ائتوفی رهآ فان رهي فأحدّه بيده تم اقتحَّمه ا شر ب وقال: يسم 
اللها. فلم یضره شيا" . 
قط حمر بن اخطات ره باد نها شدة توكله عل ا 
وذكر العلماء تو جيهّات هذه الْقصة -على فرض صحتها- منها: 
1 ا کو ف نزكغنة أراد التأكيد على نفي العدوى» ول يرد مغالفة أمر الي 
e‏ بالمْرّ ار ن 0 
۲. أن عمر بن الخطاب زتهت أراد مُواسَاة الَجْذُوم؛ لألّه ناقص الخلقة. 
1 ا توو دی اتل رمل الله أما حديث* افر من 
الَجُذُوما» فيَعْمَلٌ به من ضعف توگله عل الله . 
(1) رواه مد (٤١٤4)ء‏ وله شاهدء رواه الطبراتي في الأوسط (22۸۸)ء وانظر: الصحيحة (۲۹۳۷). 


(۳) انظر: سنن الترمذي (۱۸۹۷). 

(۳) مسند أي يعلى المو صل .)۷1۸١(‏ 

(۴) رواه البخاري (۲۰۹4۹)ء ومسلم (۴۲۲۵). 

.)۷۸۳( رواه أحمدء (۹۷۲۲)؛ وصححه الألبافي في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)١١١/٠١( انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ )1( 


التو كل 1 
وقصّة خالد بن الوليد عة ينفاد منها: أنه زتعن توكل على الله حى تركله؛ فلم 
يذه السّم. 
ولكن ليس لأحد أن يَمَلْدَ خالدا فى ذلك؛ لأن العلاء ذكروا ثو جيهات لقَصته» منها: 
.١‏ أن الأمر كان كرّامة لخالد عة فلا جوز لأحي أن يََأسّى به؛ ئلا يقتله السم. 
. أنه قديَكّون هناك عهد الد من الي سيوم آلا بُؤذيه السّم وقد توكّل 
خالد ی عل اله ارال فی ذلك؛ فک به" 
۳. ما ورد في بعض الرَوّايات أنه إا فعَلّة لجل أن يتلم الأعداء له؛ حفَاظاً على 
E‏ 


2 8 


(۱) فتح الباری .)۲٤۸/۱۰(‏ 


۲ آعال القلوب 


ت س 7 ù‏ د 
لقد تين لك أخي بعد هذا كله؛ عظّم منْزلة الكل على الله شبحاوال وأهميته. 
سے ت ± 5 E‏ چ ت 
ونا لك أن التوكل على الله لا يناقي الأخذ بالأسباب؛ وآن عدم الأخذ بالأسباب لا 
ا 3 ت RG mh | EE‏ 34 5 س 
یسَمّی توكلا وإنا سی توّاکلاء وأن التواكل إا هو صَنيع البطالین والمتکّاسلین. 
8 2 ت : ت ج ت : ا 8 
وذكرْنا لك حكم التوكل على اللهء وشيئاً من الَقامَات التي أمر الله عِبّاده فيها بالتوكل. 
4 ت ا : 2 ج 
وعرّضنالك صرّرامن قصص من تو كل عل الله حق توكله» وماذا كانت نتيجة 
E‏ 
هذا التوكل. 
هذا بعض ما يسره الله في موضوع التوّكل. 
تال الله سبك وتال أن علا وإيّاكم من المتوكلين عليه» وأن ْعَلنا من الموحدين» 
ا و 3 ر ا 
وآ جعلنا من الذين قولوت باحق وبة تعدلوك. 


ا اق ت _ ت ج س ق چ فس 
وصل الله وسلم على نبینا حمّد» وعلى آله وصحبه آجمعین. 


Ê ê 3Ê 


١١۳ التوكل‎ 


نما يلي مستويان من الأسثلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة» وهي 
أسثلة المستوى الأول. ۰ 


وأسئلة سحتاج إلى بحث وتأمل» وهی آسثلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ كيف يون الترّكل يضف الدين؟ 
۲ اذکر تعريف الشبخ ابن عثيمين مها للركُل. 
۳. اذكر أمثلة لاساد الي لاەر للأسبًاب. 
اذا مر اله مريم تالم أن مر جذع الخلةء ولم يساقط عليها 
الرطب بدون آن تہزه؟ 
. ما هو دعاء الخروج ين النزل الذي فيه ذكر الكل على الله؟ 
8 الول مع بين عِلْم القَلب وعمله. اشرح هذه العبّارة. 
۷. کیف تکون غْيياً بالتوگٌل؟ 


٤‏ آعال القلوب 


١‏ ما راي ك في جل فقَدَ عمَلَّنُ فبكى من خشية الفق ۰هل یسمّی وا 
متوکلا؟ ولاذا؟ 


۹. ما القرق بن التّوكل والتّواگر؟ 
٠٠‏ ما حكم التوكل؟ اذكر ذلك بالفصیل. 


أسغلة المستوى ۳ (الاستباطية): 


القامات الالة؟ 


ا 2 


ء إجابتك عن أسثلة الامتحان الدَرَايِي. 


سه عند انتظار ظهور نتائح الامْيََان. 
ج. عند نقلك أغراض المنرل من السّيارة إلى البيت. 
د. آثناء انظار الرّد على طلّب بَرْظيفك. 
ا ا الأنبياءء كيف يستفيد الدّاعية من هَذَا؟ 
ايك فى رلك د ٤ء‏ 
۳. مارايك فيمَن يترك معاتيح سيارته فيهاء ويترك أبواب السّيارة 
E:‏ س 4 : 
معتوحه؛ ویقول: انا متوكل على الله في عدم سرقة السّيارة»؟!. 
.٤‏ مارأيك في الصرّرالنَالة: 
EEE‏ 2 ۳ ب + FF‏ ت 
. جل وع بدو ث زلْرّال في أقاصي الدنیاء فلم خرج من به 
ذلك اليوم. 


التو كل 18 


اب سخ بر اربقم عل وغيةء نر باب برجن ايرم» 
إخاق الح ؛ ليختار اليوم الذي يقدم فيه على الو ظيغة 


ج شن دی بی ا رچ سن ا ال ر 
خوفامن حصول مصيبة له في ذلك اليوم. 


ه. ياق ميث ) [لفاضة: ه) ما الذي بُفهم ين تفريم النْعّول به 
على الفعل في هذه الآية؟ 


RE‏ نرا «الطرةٌ شرك امنا إلا وَلَكِرٌ اله بذ 
باتو گل ٩"‏ اشرح الحديث. 


¥ 3ح ف کیبل 4رس مر عزن 
ا 
يته ينان التوكل؟ 


an E ae 


() رواه آبو داود (۳۹۱۰)» وال مدي »)۱١١٤(‏ وابن ماجة (۳۵۳۸)؛. و شد 
الالباني في صحيم أ بي داود. 


ف 


oll Jloci 


ل 


۱١۹ الخوف‎ 


ا خمد لله رب العالين» والصلاة والسّلام على أذ شرف الأنبيّاء والُرسلين E RAE‏ 
وعل آله وصَخبه آجعين. 
اا ك 
E i a NP‏ 
غا ف الدّنيا طرق للاأَمْن في الآخرَّة» وسيب للشعادة في الدارين» ودليل على كيال 
الإيمان» وخسن الإشلام وصّفاء القلب» وطهارة النفس. 


E‏ 2 ا 4 0 م ص ‌ ا 
وسنتطزق في هذا الفصل لبّيان معنى لوف وأهسيته» والفرق بيه وبين ا لخشيةء ثم 
کر شا فن اة العاجلة والآجلة والاسيّاب اتال ه. 


dy faz‏ ا ا م 
نسال الله سبحانه وتعا أن شبعانا مله خائفن» وله راج ور ته وغطائه مو ملين 


ت ا ت ا ی ب + 
وصل الله على نبا مّد» وعل آله وصحه آحعين. 


ê # 3F 


۷۰ اعمال القلوب 


أهمية الموضوع 


لوف آهمية حاصّة في شريعَة الإشلام؛ لأنه يدقع الاس إلى الأعحًال الصالحة 
a ۴ 2‏ 
ت CE‏ 2 ا : 

كا أن ا لوف هو طريق القرب من الله شبات وتا» وهو سبيل المؤمنين» العارفين بالله» 
0 ص ر ظ 
الذين يريدون الحرَة» ويعْملون ها. 

قال أبو حفص النيسابوري مهال « ا وف سراح في القَلْب» به يَبْصَرٌ ما فيه من اثر 

ت ا ج 2 ت 1 2 س 
والشم: وکل احد إدا خصته شربت مله إل الله عجل» فإاك ذا خفته؛ هربت اليه فا نائ 


4 9 
هارب من ربه إل ربه)"'. 


وقد امتدح الله ل ا لوف فی کتابه فق ال A:‏ ن نين شم ین حقو ررم شغ غي o‏ 


ا ج 
ب ر 0 


ف 1 r‏ امون الها ولذ شر ر e OF‏ ارا والنین بوشن ما تاتا 
کم ی آي لک م عون 0 0 ولیک TE‏ تد [المۇمسون: 
.[11-a¥‏ 
عن عغائشة عة زوج الي تاموسر قالت اھ ا صا ادد مرس عن هذه الآية: 
#والنین بون ما اا ووم واه 4 [الزمدون 85 :مالين بَشْرَبُون انویر ردا 
قال: لا يا بت الصدّيق؛ وَلَكَتَهَمْ الذِينَ يَصومُويً وَبْصلوي َيتَصَدفُونًّ وش ۾ افون 


أن لاقل مِنهُمٌه”. 


(1) مدارج السالكين» لاہن القیم .)١١۳ /١(‏ 
() ر واه ال مدی (۳۱۷۵) وابن ساجة 2۹4ا وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


الخوف ۱۷۱ 


قال الحسن اة : اعملوا -والله- الا فاك وا اها اف آن ترد عليهم» 
إن المؤمن جمع إحسانا وحشيةء والمنافق جمع إساءة وأماً!٠‏ 
أا ساءة قي العمل» وأمنا من غذاب الل!: 
وا فار الحؤف قلبا إلا بء فإذا سكن الؤف القلوبَ؛ أرق مواضع الشّهوات 
فيهاء وطرد عنها إيثار الذنيا. 
فَكَمّْ أطلق ا وف من سجن في لته كانت قد استح گم عليه سکرتّه! وكم فك من 
ل ا E‏ 2 
آسیر للهّوی ضاعت فيه سته! وكم آبقظ من غافِل الَف بلَاف شهوته!ء» وكم من عاق 
لوالدیه رده ا قوف عن معصیته!» وکم من فاچر في هوه قد أيقَظّه ا وف من رقدته! وک 
حب لله؛ اتوت الأرض من دَمْعَيه!. 
فللهء ما أعظّم الف لن عرف عظيم منزلته. 
وا حرف ليس مقصردأ لِدّاته» فليس الَقَصْود آن تّخاف لأَجْل أن تٌخاف؛ بل ليون 
ا خف وسيلة تصلح أخرّالنا. 
ولو كان ا ههو دالا اا ذهب عن آهل ال لکن ا كان درل أعل اة 
ا جنه غايةٌ لا طب منهم» وليس فيها عمل» و لا مجاهدة لس في العِبّادات» ولا مقاومة 
للهوى والشهوات؛ 1 يكن ني يلك الدار خحوف قال تعالى: #ولا حَوف عله ولاه 
سرون 4# [البقرة: .]١١١‏ 
ومن حاف اليوم؛ آم غداء ومن أه من اليوم؛ حاف غداً. 
قال ابن رجب الحنبلي فا E O AT‏ 
الأدلة الدالة على عظّميه» وكنريّاثه؛ ليّهابوه» ويخافوه خف الإجُلالء ووصف هم شدة 
عذابه» ودار عقابه التى أعدّها لر عصاه؛ ل بصالح الأعيال. 


۲ اعال القلوب 


وهذاء كرّر شبعاشرتقال فى كتابه ذكر التار» وما أعده فيها لأعْدّائه من العذاب والتكال 
وما ارت عليه ِن الرَفوم» والفريم» والحميم والسّلاسل» والأغلال إلى غير ذلك عا 
نيه من العَظّائم والأَهْرّال. 

ودعا عِبَادَةٌ بذلك إلى َحْيته ونَمْرّاه» والمُسارعة إلى امَِنّال ما يأمر به ومحبه ويَرْضاه» 
واجْيِنّاب ما يَنهّی عنه ویکرهه ویأباه» فمن تأمّل الكتاب الكريم» وأدار فكرّه فيه؛ وجد من 
ذلك العجَب الحْجّاب» وكذلك السّنة الصحيحة التي هي مُمَسّرة ومبينة معاني الكتاب» 
وكذلك سير الّلف الصّالح؛ آهل العلْم والإيان من الصحابة والابعين هم بإحسان» 
من تأمّلها: عَلمَ أخرّال القَوْم» وما كانوا عليه من الف والشيَةء والإلْبّات» وأن ذلك 
هو الذي رقّاهم إلى تلك الأخرَال التّريفةء والَقامات السنيات» من شدة الاجتهاد في 
الطاعات» والانكفاف عن دقاتق الأعيال الكروهات» فضلا عن المحرّمات». 


E #3Ê 


(1) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء لابن رجب الخنل (ص 4-۷). 


الخوف ۱۷۳ 


تعريف الخؤف 


ر کے ج ب 
مأخوذ من مادَّة (خ و ف)؛ التي تذل على الذعر والفزع. 
بقال: خاد افا و وحافة. 
ومنه: التخويف» والإتافة» والتخوف. 
وا للت خائف» وهو الفزع. 
والا مر منه: ن 
ص E‏ 2 ا ا ر صل ي ر و از ر 
وخوف الرجل: جعل الناس يخافونه» وني التنزيل العرير: # إنما َلك العَيطن وف 
لاء [آل عمران: ۱۷۵]؛ آي: مجعلكم تخافون أولّاءه» وقال تَْلّب: معناه: خوفگم 
بألائ. 
E‏ ل PEE‏ اس (ij‏ 
وطریق حوف» وحخيف: خافه الناس'. 
ب EERE 1 E‏ اس کک اقبی ر و کی یر 
قوم حوف؛ أي: عائف ون ومنه فوله شبخاقرتال: # حرفا معا € [الأعراف:۹٠]؛‏ أي: 


خائفین عذابه» طامعین في توابه". 


والخؤف في الاصطلاح: 
هو: توقع حلول مكرويء أو فواتِ محبوب؛ لعلامة مظنونةء أو معلومة. 


(1) لسان العرب» لابن منظور (۹/ ۹-۹ ١١‏ )» بتصر ف واحتصار. 


٤‏ اآعال القلوب 


3 
آو هو: اضطراب القلب» و حر کته» وفزعه من مکروه پناله» آو عحبوب يفوتّه. 
ّ . ت ت 

وهو ضد الاأمْنء ويستعمل في الأمور الدنيوية والأخروية. 

قال ابن قدامة رمآة: «اعلم أن ا لوف عبارة عن تال القلب واحيرَاقه بسبب توقع 
مکروه ي الاستقبال. 

س . 3 س س ظط ي ا س 

مال ذلك: مَن جى عل ملك جنايةء ثم وع في يَده» فهو اف القتّلء ووز العفو 
ولكن يَكّون تأ قلبه بحسب قَوّة عِلّمه بالأسبّاب المُمَضِيّة إل قثله» وتقًاحش جتايته 
وتار ها عبد املك و بمب فف الشاب ضعت القوقه وقد يكون ارف ل 
عن سبب جتايةء بل عن صقة المخوف وعظمتهء وجلالته؛ إذ قد علم أن الله سبحاتةوتقا لو 
أهلك الاين ] يبال ول يَمْنَخْه مانع» فبحسب معرفة الإنْسّان بعيوب نقينهء وبجًاال الله 
و اسنا وآ ا سال عا م یگن ک2 : 


E 3E 


.)٦۲ لقص منهاج القاصدين: لحد بن عبد الر جن بن قدامة ص‎ )١( 


الخوف د۷ا 


معانی الخؤف فى القرآن 


ورَدَّت كلمَة ا لحف في القرآن مُسّارا مہا إلى عدة معان؛ عا صل بسَبَها الف ومن 
ذلك: 


0 القتل» أو الموت: 
قال الله سبحاشرتال: ‏ ولڌاجاءهم اهر 2 الگ آوآلَرّف داعو ہو کے [الاء: ۸۳]. 


ب ی فر 


وقال تعانی 8 ولنْيَاود کی من توفي # [البقرة: .]٠١۵‏ 
ه القتال؛ 


ی 


قال جری: # دا اء النوف راه هم نرو ليك اف سو دور آعینهم الى بضنی علو ن ف 
a eT‏ وڪم ۾ f"‏ داو 4# [الأحزاب: .]١۹‏ 

ه توقع حصول آمر غير مرغوب فيه: 
قال تعال: فمن عات من موص جَسس أو إفمًا € [البقرة: +۱۸٠‏ أي: علم. 


آل 


وقال تعالي: E1:‏ أن افا ألا يقيمَا يقيمًا دود أله 4 [البشرة ۰ آی: يعليا. 
وقال تعالی: # إن خآ نیرا ن ی 14د ۳ آي: علدت 


وور 


وقال تعال: #وَإِن أمأة حافت مرا لها ورا أو راما فلا جاح عَلهماً أن بُصَلسَا 
بسا صلا 4 [الساء: ۱۲۸]. 


1 


قال الله سکانە رغال : # أو بأخذهر عل قوفي [النحل [év:‏ 


اي 


١‏ اآعال القلوب 


ق ل 
ه الخشية من العَذاب والعقوبة: 
قال تعال: يدون ر را رطا 4 [السجدة: .]١١‏ 


قال ابن حجر مهال عند شر حه لقول البخاري: «باب: الحوؤف من الله عمبزه"': 
«اقوله: اباب: ا لوف من الله عَرّا: هو من القامَاث العَليةء وهو من لوّازم الإيمان. 

ت 0 ی که ع ا س e.‏ 

قال الله سبحاندوتعال : #اوَافونِ إن د وم 4 [آل عمران: .]1۷١‏ وقال تعال: 


س کے غ ق تھے 


#یل E‏ | الاس وَاحسَونِ ‏ [الاندة: ٤٤]۔‏ وقال تعالی: #إنما عخشی أله من عادو 
و و E‏ ي 2 م و " دوست 2 
العلمتوا إت أله عريزغفور # [فاطر:۲۸]. وعن أنس عة قال: قال ملعيو : 
اإئی لأقاگم ب واگ ۰5. 

و ٠ E Bae‏ 8 ر 
و كلا کان العَبد آقرب إلى ربه؛ كان آشد له خحشية ممن دوته. 


ہے لے ہے 


وقد وصف الله شبكانفرتال الملائكة بقوله: # افون رهم من فوقهم 4 [النحل: .]٠١‏ 


LES 8‏ ترت باق ایر ج یر a Es CT‏ و ت ا 7 
والأنياء بقوله: # الت بلخون رست اله وخشونه, ولا عخشون أحدا إلا آله 


[الأحراب: ۳۹ ]:7 


ا e‏ ي 


(1( صسحیح البخاري (۵ ۲۳۷۷). 
(۲) روا مسلم .)۱۹١۸(‏ 
(۳) فج الباري ۳١۳ /۱١(‏ بتر ف. 


الخوف ۱۷۷ 


الفرق بين الخؤف والخشية 


الف والنشية؛ لفظتان متقاربتان. وبينهها خلاف بسيط في الى . 

فا وف: هو الفزع من أ شىء. 

آم ا لخشية: فهي الَف والفزع م من الشىء المعظم. 

قال المناوي ومةالة: NO‏ : الخشية: خحوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك 
عرب علمه یا ای هو ا2 خض العلےاء ہا" 

وقال الراغب الأصفهاني حَذاة: ا لخشية: خحوف يشوبه تعظيم ". 

وقال الشيخ ابن عثيمين تذال: ا لخشية هي: ا محف المبني على العلم بعظمة من بخشاه 
و کیال سلطانه""'. 

فحّلى هَدًا: تكون الخشية أحص من الف من ناحية النّىء الذي حاف منه؛ لاله لا بد 
أن یکرت معظا. 

وأيضاً: فالخشية أخص من جهة مَنْ تقع الخشية منه» حيث إن الخشية حصو صة بالعلماء 
باللهء قال الله شبخارال: نما عخشى اله من عباد العلْمتوا 4 [فاطر: ٠)۲۸‏ أي: حوفا مقروناً 


(1) فيض القدیرء للمناو ی (۱/ .)۲١۵‏ 
(۲) المفردات في غریب القرآنء للراغب الا صفهانی» ( ص ۲۸۳). 
(۳) جموع فتاری ووسائل ابن عمس 17 ۵1 ). 


۸ اعیال القلوب 


ولذلاك» قال رسول الله الوس : «أّا وال إن لاقَاگمْ شه وَأ اک ب 

لاله إمام الحَالينء والعَارفين. 
2 ا 5 راط و a‏ تھ ہے و E RP E E E‏ ہے ر وي 

و قال صا ادد ڪلب ام : االله لو تعلمون تا أعلم لضجكتم فليلاء ولبكيتم كثبراء وما تلذذتم 
اء عل رشي وتم إل ادات ماود إل ا 

فعلق كثرة البكاء وقلّة الصحك الدّالة على ا وف والخشية بالعلم. 

فا كوف لعامّة المؤمنين» والخشية للعلماء والعارفين» وعلى حسّب قدر العم والمعرفة؛ 
يكون التوف» والنشية. 


3 @ 3F 


(1) روا مسل ٠۸(‏ ا 
(۲) رواء الثر مدي TTT)‏ وان ماعحة إ * ۹ ١‏ £ )» ۾ سه الألباي ل صحيح سن ابن فاسحة. 


الخوف ۱۷۹ 


وجوب الخؤف 


ا لوف من الله سبحاوتاك واب من أهم الواجبات الشّرعية» ومن أعظمها؛ لِمَا يَرَنّب 
عليه من الاثار المَهمة. 

قال ابن القيم يمةآه: «مثزلة الكؤف: وهي من أجل منازل الطريقء وأنفعها للب 
وهي فرض على کل خد" . 

وقال بعضهم: اوأماالأمان: فلا سبيل إليه» بل الخوف واجب» وهو شعار الصالين». 


وقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الؤف» فمنها: 


قال تعالى: #وإبّى فأرهَبُون 4€ [البقرة: ٠٠٠‏ فهّذًا أمر برهبته» والأمر: يقتضي الوجوب. 
وقال تعالى: #فَلا تخشوا الاس واحسَونِ 4 [الائدة: .]٤٤‏ 
قال السعدي ومثاله: «أمر تعالى بخشيته التي هي أصل كل خير» فمن لم خش الله؛ 1 
ینکف عن معْصيته» و يمتشل آمرها". 

جعل ا لوف شرطاً من شروط الإییان: 
قال الله شبک اتراق : ا تما دل القيطن وف آولباءه, قلا قوشم وافونِ نکم مم 4 


[آل عمراف: 1۷۵]ء 


31 العواصم والقواصم في الدب عن سنة آي القاسم» لابن الوزير:(1/۹١١).‏ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحنء للشيخ السعدي: ص ۳ ۷). 


۸٠۰‏ اعمال القلوب 


قال السعدي يمه ا «وفي هله الآية : وجوب التوف من الله وحده» وأنه من لوّازم 
اللایاث؛ فعل قدر إییان العبد کی خوفه من اللها". 


٠‏ وصف الرْسل بأنْ مهمتهم الإنذار والتخويف: 
الإندّار في نَع الَرب: الإعَآام بالكّىء الذي يف. 
قال الرٌاغب الأصفهاني رهاق: «الإنذًار حبار فيه آغویف؛ کت أن التبشیر إخبار فيه رور" . 
وق چات ابات و اقرا ران م درون ومن تلىك الابات: فرلة 


للج 


تعالى: #وما سل المرسَلَ إا مسرن ومَنذْرينٌ # [الأنعام: 4۸]. 

کا أن الله عتیل مر النبی ابوت با لاندّارء فقال تعالى: # وأنذر عشميک الایي 4 

.]٣3 ٤ [الشعرا‎ 

عن ابن عباس ينزه قال: لا نرلت: # ونر عشيريك ادر #؛ صحَد النبي 

عير على الصفاء فَجَمَل يُنادي: «يا يي فهر يا يي عي لبطون قريش» حتی 

اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن رج آرسل رسولا؛ لینظر ماهو؟ فجاء آبر 

ا 1 أرَاتَک لو آخرنگ: اَن خيلا بالوًاڍيء ريد أن غ ليم 

اكم مْصَدٌ مُصَدقيٌ؟) قالوا : نعم» ما جرينا عليك إلا صدفاً . قال: قي تَذِير لَك ن يدي 

عاب شیر" . 

و قال تعال: # وَقل إت آنا النر ليث 4# [ الح : ۸۹]. 

وقال تعالی: #0 ففرا إل آنه إنی کر نه ر م 

و رکان ينآ وائل أرامره ناتال لرشوله مام ت؛ الإنذار: #يام المد )و 

در [المدر: .]۲-١‏ 

قال القرطبي يهاه ني تفسير الآية :خرف آهل مكةء وحذرهم العذاب: إن 
1 | 


(1) الم جع السابقء (صس۷١٠)۔‏ 

(۲) المفردات» للراغب الأصفهاني (مادة: نذر)ء ( ص ۷۹۷). 
)( رواه البخاري ( ٤۷۷١‏ ومسلدم TA)‏ 

.)١١ /۱۹( الحامع لأحكام القرآن للإمام القرطيي»‎ )٤( 


من € [الذاريات: .]٠١*‏ 


الخوف ۱۸۱ 


ےسا ك : a‏ ا EE‏ سے وی س 
وعن آي موسی دقعت قال: قال ر سول امل س ییا : يلي ومثل ما بعثنی الله: 
گَمَنَل رَجُل آتی توما قال رایت ال َي وإ أا النَذِيرُ العرْيَانء قَالنَجَاء 
التجّاء فَأطًاعَنة ٥‏ طائفة؛ أذ وا عل مَهلهم َتَجَواء وَ نة طَائقَة؛ قَصَبَحَهُمْ اليش 
اجُتاحمم. 
والنذير العريان: «أصله: أن رجلالقي جيشا فسلبوه» وأَسَرٌ وه؛ فانقلَب إل قومهء فقال: 
«إئي رأيت الجيش» وسلبوني۲ء فرأوه عرياناًء فتحققوا بصِدَقه؛ لآم كانوايعرفونه» ولا 
يتهمُوله في الَصِيحَّةء ولا جرت عادته بالتعرّي؛ فقطعوا بصِدقه هذه القرائن»". 
وقد كان العرّت إذا ری أحدهم جیشا بغر على قبیآته قد اقترب» وهو قي الخارج» 
ولا ندري قیاته؛ جاء ي ركض» وام ثیابه» وهو یصرخ» تى يبن خم هول المصيية 
التي ستنزل م » وفداحة الخطر» وهُذه أشد أنواع النذَارَّات عند العّرب» وقد استعَارَ رها 
ت ی ا E‏ ا 
النبي اترام في خطابه هم فخاطبهم بم يعر فونه من حاهم؛ ليبن هم آهمية ما جاء 
ا 
٠‏ ذكر العذاتب حتى خاف العباد: 
قال تعالل: # طم من وهم طلَل انار ومن شيم طلل ذلك وف آله بد i.‏ بعاد 
اَمَو [الرمر:١١]۔‏ 
قال ابن كنم EES‏ لك وف أله به ب عاد 4+ آی :إا يقص خر هدا الكائن 
لا عحالة؛ ليخوّف به عباده؛ لينزجروا عن المحارم والمآئم وقوله تعالى: # يلار فاون 4؛ 
أي: اخحشوا بامی وسَطوتي» وعذابي وقمَتي "٩‏ . 
٠ه‏ ذكرالآيات لتخويف العباد: 
لقد بن شیا ال أن ما برسله من الآيات لمَصديق الأنبياء عه راكد إا لةس جل 
(1) رواد البخاري (1۸۲) واللفظ له ومسلم ٠۲۹۸۳‏ 


(۲) انظر: فتح الباري .)۳١۷ /۱١(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن کثر .)٤۹ /٤(‏ 


۲ آعال القلوب 
التخويف» فقال تعالى: #وء ايا تمود التاق رة قظلموا ا وما وسل لبت إلا 
وشا 4 [الإسراء: ۹]. 
ریپ سنو ترت رق ی هو الى 
رڪم ارقت وما وما وبنشئ ألسَحَاص لقال # [الرعد: .]٠١‏ 
هذل اشر فهو اة انان e‏ الان يرما الله لحبّاده؛ لجل أن ينذكروا 
الآخرَة ويخافونها؛ فإ اسمس والقمر سيذهب نورهما يوم القيامة. 
فعن أي هريرة عند عن ال ابم فال: «الشمس وَالقَمَر مُكَوْرَان يوم القَيَامَةه. 
فالخسوف والكسوف يذكران بذلك فعن أبي بكْرَة نتف قال: قال رسول الله 
ەة : | لال القع ان ین یات َالِ تاح ولا یاو 
لکن الله تال وف با عاد . 

٠‏ ابتلاء الصحابة والمسلمين؛ ليعلم من بخافه -وهو أعلم بهم-: 
لقد ايى الله الصحابة تة بابتلاءِ عظيم؛ ليظهر الذي يخاف» من الذي لا يخاف. 
قال تعالی في شان الصید: # اا لن ءامنا سلون اه بیو من الد تال يریک 
رماش ايحا الله من اف بالخيب فمن أعنّدى بعد ذلك له عَذدَابٌُ أل 4 [الاندة: :44[ 
فهولاء الصحابة الذين كان كثيرٌ من طعامهم قائيا على الصيد» وكان الصيد من 
الرياصات المُحبة إلى تفوسهم ابتلاهم الله بالصيد في هَذا الام العحَظيم؛ ليعلم من 
يخافه من الذي لا خافه؛ دلالة على عم شأن ا لوف عند الله. 
ولقد نجَحَ الصحابة في ذلك وتبيّن أنّم بخافون الله في السر والعلانيةء بعكس اليهود 
الذين حرم الله عليهم الصيد يوم السّبت» فاش لوا حارم الله بأذّّى ال جيّلء ونصَبُوا 
السَبّاك يوم الحمُعَةء وسحبوها يوم الأحد مَليئة بالجيتان والأساك وقالوا: «ما اصطدنا 
يوم السبتا!» فلم يخافوا الله؛ فهلكّواء أمّا الصحابة: فخافوا الله؛ فَجَرٌا. 


(1) رواء البخاري د 
(۳) رواه البخاري .)١١٤۸4(‏ و الاق لهء ومسلم 2 41). 


ويعد أن عَلمُناو جوب اقرف من الله وآهيته؛ لا بد أن ننه لنقطة هامّة» وهى: :أن 
ا لوف من الله عا اقا 

امقام الأوّل: ا لوف ين عذّاب الثه. 

امقام الثاني: نوف ين الله نفسه. 

والقام الأرل: هو الذي يزع إليه عام اللاس» فهم بخاف ون من دخول الّارء ويخافُونَ 
من عاب الله اوا ر لا يتهُ ون إلى عظمَة اله» ولا يتنبّهون إلى أهمية 
ارف من ذاته = سبحانه-۔ 

فالعامّة لا بخافون إلا عند ذكّر الإحراق» وذكر السلاسلء وأنواع العذاب ... إلخ. 

وآمًا آهل العلم والفقهء العالينّ بصفات لله وأس ائه وجلاله: فم بخافون من الله شد 
الحوف؛ لعليهم بعظّمته» وجلَاله» وسَطرَّته» و جبروته» ویقدّمون خوف الله عل خوف 
عذابه وعقابه» وتقشعر جلو دهم عند ذکره شنکاوتغان. 

قال ابن قدامة ذاه في مقامي ا حوف: 

اا مام الأوّل: ا وف من عذاب الله» وهَذًا حوف عامّة التاس» وهَدًا النوع من الحؤف 
محصل بالإيمان باحّة والّارء وكونهي) جزاءين على الطّاعة و المعصيية. 

وأمّا المقام الثاني: فهو ا لحف ن ا خر رف تاقار قال اة 
سیحاند وتعالن +  :‏ ويخدرڪم ا بق ۲ [آل عمران: 1۲۳۸ء و صهاته -سبحانه- تقتضي: اة 
والخوف» فهم يخافون البعد والحجاب"''. 

وليس المقصود: التقليل من شأن عذّاب الله» وعقابه» وإنّا المقصود: بيان علو وفضل 
أحد المقامَيْن عل الأخر. ۰ 


e‏ اله أن یر نا من عدابه» فان رقنا ا لوف من جتابه. 


3 ê 3È 


٤‏ اآعال القلوب 


مراتب الخؤف 


ينقسم ا لوف إلى أقسام وآنواع» بعضها محموة وبعضهامَذمُوم» بعضها مطلوبُ 

شرعاًء وبعضها مَنْهيّ عنه في الشّرع» وعلى المسلم أن يعرف أنواع الحوف؛ حتى يعبد الله 
be‏ 1 : 

على بصيرة وعلم» بعيدا عن الضلال والجهل. 
وآنواع ا لوف هي : 

ا وف الواجب: 

وهو: الف البَاعث على فعل الوَاجبّات» وترك المُحَرّمات» بأن يعلم المرء أنه إن ترك 
ما أَمرَه الله به؛ فاته مُعاقّب وإِن فع شیا ا ناه الله عنه؛ قإنّه عاسب . 

فهذا ا كوف واج على كل مسا أن َل به لبَذقكه إلى الوصو ل إل نة والايتعاد 

الخز ف النعفب أو المندوب: 

وهو: كل خحوف زائ عن القذر الواجب» ولم صل إلى القذر النهي عله؛ حيث يدفع 
المسلم لفعل السات والایتعاد عن الکروهات والشبهات. 

ارشو الحوف الذي دف بالضان ا القيام ت الا سار وصيام اشواجر» ادق 
بالأمْرّالء والحهاد في سبيل الله» والس مير في نوافل الطّاعات» والكف عن دقائق 
الكروهات» وغير ذلك من الأعمال الصالحة التى مبعثها الخوف من الرّب الحبّار. 

وهذه بعص الأحاديث التي تذل على خوف الصحابة من رجهم سبحارتال خحوفا زاتداً 
عن حد الكَؤف الواجب؛ نذكرها هنا لعلنا نقتدي بهم: 


الخوف د۸ا 


عن العرباض بن سارية عة قال: تام فينا رسول الله عت ذات يوم» فوعظنا 
موعظة بليغةء وچلّت منه ا القلوب» وذَرَفْت منها العيونء فقيل: يا رسول الله؛ وعَظكًنا 
موعظة مودعم قاعَهّد إلينا بعهد؟ ٠...‏ الحذيق. 


وعن أنس بن مالك نهف أن رسول الله َب حرَجَ حين زاعّت الشمس» 
فصل الظھر مام على النیر؛ فذگر الساعتء فذکر أن فیھا أمورا عِظَاماء ثم قال: من أَحَبّ 

آن شال غ ٿه ء قلشالء اتش اوي مَنْسَيءِ | إلا ځنم ما دمت في مَمَامي هدا 
فاکثر الاس فی النگاء» وأکثر أن يقول: «سَلُوي). فقام عبد لله بن حذافة السهمي» فقال: 
امَن اأ ي؟» قال: «أبُول حُدَاقة”. تم أكثر آن يقول: «سلُوني» فرك عجر عل رکه 
وقال ا ا ر و . فسکت. ثم قال : اعرضت عل اة 
َالنَارُ يفاني عرض هذا اط فَلَمْ ار گار وَالشر. 

قال ابن حجر فاد «وإنا كان حوف امقر بين أشد؛ لأَہم بُطَالَبُون با لا طالب به 
غيرهم» فيراعون تلك التزلة ولأ الواجب لله منه الشكر على المثزلة» فيضاعف بالنسبة 
لعل تلك الم لة). 


الف القاصر: 

وهو ذلك الحؤف الذي يقوم بالإنسان عند سماعه للموعظةء أو قراءة آية من كتاب اش» 
أو اطّلاعه على حديثِ من أحاديث بيا -عليه الصّلاة والسلام-؛ ثم بعد ذلك لا يتر فيه 
لائر الطاو ت ولا يا بال ار رة فما إن تنتهي تلك الَو عظة أو الصلاة حتى ير جع 
إلى ما كان عليه من الفساد وأعال الشّرء وكأنّه | يسمع شيئاء و تذرف عينّاه من خحوف 
وهَول العذاب الوّبيل. 


(1) رواه أبو داود(۷١1١)ء‏ والترمذي (۲۹۷7) وابن ماجة (١٤)ء‏ واللفظ لهء وصححه الألباني في صحيح 
آي داود. 

(۲) وکات يتسب لغ آبيه. 

(۳) فار إثبات نسبه بالو حي 

(6) رواه البخاري ( ٤ ٩‏ د)ء واللفظ له ومسل ,)۲۴١۹(‏ 

(ة) فتح الباري. للحافظ ابن حجر (۱۱/ .)۳١۳‏ 


١‏ اآعال القلوب 


3 2 

وفائدة ا لحوف: إنها صل بحصول الثمرة» وهي: الندم على ما فات» والإقلاع عن 
الله دنك اتك 

وصاحب ها ا حوؤف: بجی له احير واج إل أن يعقد عَرْمَه» وآن لص نيته؛ 
وسوف يترقى بعد ذلك إلى أنواع الف المُعيتة على الخبر. 

ا لخوف المحرم وال مذموم: 

هناك خوف ل يحمده التّرع ولا العقلء وهو ا لوف الرّاتد عن ا لحد والّذِي بودي إلى 
القعود عن العمل وترك الطاعات. 

فف الا فن دوا ع ون د وف عدا الان ب اب الا 
والإحباط ويظن نفْسّة أله لن ينجو من الثار مهما عمل من الأغمال الصالحة؛ فيترك العمل 
لأجل ذلك؛ لأنه -كيا بدعى- لا فائدة منه. 

ودا الف قد حرَمَةٌ الشّرع» وذمَة العَلاء؛ لاله يؤدي لنقيض الَطلوب من الَوّف» 
فهو لا يو صل إلى الحنةء ولا يدفع صاحبه إلى فعْل الخير؛ بل يموده عن الَطلوب» ووي 


Ê 3F 2F 


الخوف ۱۸۷ 


ثمرات الخؤف من الله 


ا : ٍ د a‏ 3 5 
لكل عبادة فر ضها الله ثمراعا الدنيو ية والأخروبّة والكرف غبادة من هذه العبّاذات 
تي ها ثمَر ات مُتَعَدّدةء ولاشك أن من اطَلع على ثمرة اللّىء» وفائدته؛ كان أكثر رغبة فيه 
فمن فوائد الحوف من الله سبخانه زتعا : 
ثمرات عاجلة: 
.١‏ دفع العبد إلى الإأخلاص: 
قال تعالی: #إ ناطیش لوه الہ لا ہیی جر ولا شیا ا إا اف من راما عبوسا 
طرا 4 [الإنسان: .]٠١-۹‏ 
ففي هَذٍِ الآية: آم ما أطعموا ليحصلوا على جزاء دنيوي» وما فعَلوا العمل 
ب ۴ د ت 3 2 
الالح ليتَالوا الثناء والشكر من الناس» وإِلّا قاموا بذلك خوفاً من الله سشباشرتتال» 
وخوفاً من الوم العَبُوس الشديد اول العَظيم الأمر. 
۲. دفع العبد إلى القيام بالأعال الصالحة: 


تعالی: # فی وټ أن آله آن رقم ویذڪر فا اسم سبح له فا بالفدو 
e‏ 2 یی :ین PIT‏ ا ا ركو خافن 


ص 
اا ایی ای د لر E‏ 


للقلب ف واف رالاس ر 4 [الرر:٦۴۳۷-۳].‏ 


قو الصضالة ِن ذگر الله وأقامة د الصااةء وإيتاء الزكاة» و التسبيح» وغر 


AA 


أعمال القلوب 


عن أبي هريرة يزعت قال: قال رسول اله اقايومة: «مَنْ حاف ذل وَمَنْ أذْلَجَ 
ر جو ي ار کا ت 2 اا ال ا 

بلع الَْرَلء آلا إن سِلْعَة الله عَاليةء ألا إن سلعة الله اة . 

دلج: أي : سار من آل الليل؛ كناية عن الاجتهاد في السبر. 


ومعنى الحديیث ی شاق وسا سیحانة و غا اء ومن عذابه؛ اجتهّد في الأعال 
الصالحةء ومن اجتهد في الأعيال الصالحة؛ بلغ المثرل: الذي هو ال جحتة. 


. تكدير السيئات وعدم التلذذ بها: 


قال ابن قدامّة EET‏ اومن تمرات اخوف: أنه بقَمَّع الشهّوات» دة اللّذات؛ 

فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهةا" 2 

لی القصود تكدير اللذات المساحة حه فالرسول سا اناو وسا - وهو سید النائفین- 
4 ل 

استَمْتَم کم بهباحات الذّنياء قال اترما : حب | م الذنا: السا وّالط 4 ؛ 

فالقصو د إذن: تخدير اللّذات المح مة. 

وكيف تتكدّر اللذات المحرمة؟ 

تکدر شلک ذا الله ووعيده لمن وقع فهاء فهَّدًاالزاني وتلك الرّانية؛ لو تذَكرًّا 

وعيد الله سبكالترقال للرّناة في الآخرّة وعذابه» وها القيح» والصديد الذي يسيل 

ملهم» وشرب الزناة من القیح والصّدید, بل لو تذكرا فقط ما يتظرهم في القبر عن 

عذاب البرزخ؛ لتكدَرَت تلك اللَذة المُحرّمةء ولنعْصت عليهم تلك الفاحشة الرّذيلة. 

E E Fe +‏ 4 ۴ ا 

E 


n eee 


)١(‏ رواه الترمذي )۲٤١١(‏ وصححه الألباني في صسحيح سنن الترمذي. 


ا( ائظر : فيفس القديرء للمتاوي» (7/ ١١١۳‏ 
)( ختصر منهاج القأحدين» حص ٠١‏ ), 
(£) رواه النسائي TAF)‏ وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: جسن صحیح. 


الخوف ۱۸۹ 


ويفارقه الكبرء والحقد» والحسد ويصير مستوعب اهم لخوفه» والتظر في حطر 
عاقبته» فلا يتفرغ لغيره» ولا يكون له غل إلا المراقبةء والمحاسبةء والمجاهدة. 
والضنة"' بالأنفاس واللحظات» ومؤاخحذة انفش ف الخطرات» والخطرّات» 
والكَلیات» ویکون حاله کحال من وقع في غالب سَبُع ضار لا يدري ايل عنه 
فیفلت» أو بهجم عليه فیهلکه؟ ولا شغل له إلا ما وقع فيه. 

فر ةا مر اق ةو الجا بحسب قر ة ال رف و قرة ال ق بحسب قر المعرفة بجلال 
الله بول وصفاته» وبعيوب التفس> وما بين يدها من الألحطار والأهوال". 


.٤‏ حصول الشناء من الله تعالى: 
لقد آثنی الله على آقرب عباده» وهم الأنبياء؛ لخوفهم منه :ات ڪا ee‏ 


ہے اش ی سے 


ف الکیرت عونا را ورھہ وکا ا لیے االانیء: ۹۰]۔ 


کا آنه ارتا آثنی عل عباده امین بوصفهم با وف من عذابهء فقال عمَلٌ: 


7 ا‎ 2 ê" 


#والذين س عدَاب ر رم ي ار ات ان ا ير مان4 [المعارج: .[YA-Tt¥‏ 
وقال عبل: # أ هو فت ناء ای لبد اوقا پاد 1 خر ورجا رة ریو قل 
کل يسوی این یکنو وال لد بعلمو ماكر أو لاي 4 [الزمر: ۹]. 


ل 
وقد آثنى الله على آولي الألباب» ووصفهم بأنّمم من أصحاب التؤف» فقال تعالى: 
ا سے و ا 2 سے سر علو بے ور ےد ت ےکی کے دوب چچ پت ع م 2 
# أفمن بعلم تما أترل ليك من رك اي كن هو اعم إغايندك أولوا آلو لبلب ار الد رفون 
يهك أله ولا نقضوت التق ( ا والنن پسلون مآ مر پء آن بوص وتوت رم 


جر ارک الاق ی 


وچخاقون س سء ليساب 4# [الرعد: EJS KEN‏ ا 


عقل» وعل آله من أولي الألباب» فهو راجح قل رت الکی۔الذی رقا 
ويفهم الأسباب الداعية للخوف جيّداً. 


١‏ ) اأش ةة من الأمساك: رالا ل وهنه قوله شبخا ران #وماھوعل ا فب بصن 4 [الآتياء :۹۰ وانظر :الان 
العر بل لابن منظور, ٠٣‏ 1 
)( خر منهاج القاصدينء ا شل امه المقدسي» رص .)٦‏ 


٠۰‏ اعال القلوب 


ه. التمكين فى الأرض: 
قال ڪڪڪڙ: ( ول آل ڪمڙا شيهم رڪڪ ين ات أو وذ 


1 


ہے فط 
کے چ لكر الت سے پا کے و کے م 
سے 


ی E‏ اب سی ی سي تر ہے یی کے کے i‏ 
بس ھ لك لمن خافت مقاب وحَاف وعد 4 [إبراهیم: .]۱٤-۱۳‏ 
فا لوف من الله يودي إلى التمكين في الأرضء والانتصًار على الأعداء ووراثة 
أرضهم وديارهم. 
. النجاة من كل سوء: 

5 . س سے ہے اش a‏ بے و 
عن أنس بن مالك عة قال: قال التي سل :للات مُنْجيات: ية 
غ کا ي کے ` ہے 2 8 سے CEG‏ 0 ۴ ت 
الله تَعَال فى اسر وَالعَلأَنيَة وَالعدل في الرضا وَالعَضّب. وَالقَذ في الغْتّى 
وَالفَقر»“. 
فهذِه ا لخشية هي التي تحفظ العبدء وننجيه من كل سوءء والنجاة الَذكورَة في الحديث 
عامّة؛ فتشمل النجاة فى الدنياء والآخرة. 


ثمرات آجلة: 
.١‏ الاستظلال بظل العرش يوم القيامة: 
دة ديكا الب اين تلهم اه ق ظله يىم ۷ قل [لاطله رمت :ر جل 
طبه رأة ذاٽت نب وجنال فَقَالّ: إنيٍ أخحافٌ ایله»» فکان خوفه من الله: الانع 
له من ازتگاب الفاحشة؛ سبباً لكي يكن في ظل العرش يوم تدنو الشمس مِن 
رؤوس الفلاتق قدر ميل» فيغرق التاس في العرق! 
وقوله ها: إی حاف الها ظاهر ا لحديث: أنه يق وها بلسانه؛ ليز جر المرأة عن فعلهاء 


س 


ولیذ گر نفسه» ويْصِرّ على موقفه» ولا يراجم بعد إعلان المبادئ. 


() رواه البيهقي في شعب الإیان (۲١۷۲)ء‏ وحسنه الألبافي في صحیح النامع .)۳١۳۹(‏ 
(۴) رواه البخاري )11١(‏ واللفظ له ومسلم .)١١١١(‏ 


الخوف ۱۹۱ 


وكذلك من هؤلاء السبعة: جل در الله اليا فاضت عََْاه؛» فهَذِهِ ا لخشية التي 
سبّث انار الدمع: كانت سبباً في الاسيظلال بظل العرش يوم القيامة. 

۲. رفع ا لحف يوم القيامة: 
عن أي هريرة واه ته عن التبي اناع رر ع جَاَوَيَ قال : : اوَعري؛ 
آ اَم عل عَبْي خَوفين و امن ِد خافي في الذنّا؛ أنه بو م القَيامَةء وَإدا اام 
ف الذنا؛ أخفتة يوم القَيَامة١“.‏ 

۳. النجاة من النار: 
عن آبي هريرة عة قال: قال رسول الله لاوما : لا تلح النَارَ رَجُل بَکّی مِنْ 
ا لني الضزع». 
وعن ابن عباس تإقعتةء قال: سمعت رسول الله مايرم يقول: «عَيتَانِ 
لا سه الَارُ: ع َك ِن حَسية ا وَعَيْن اث تحرس في سيل اله . 


.٤‏ المحصول على المغفرة والرحة: 


ن آ ن سعد نعف عن الي صراةه اع : ا -آي 
زو اش اا قال ل اخ : آي اب كنت لَكُمْ؟ قالوا: یر آب: قال: 
اني عمل حبرا قط اتات خر ون م اشحقوي لم وین بذع عاب 
َقَعَلواء قَجَمَعَهُ الله یز قَقَالّ: ما َلَكَ؟ قَالّ: افك لماه بر 2 2 


. نیل رضا الله سبحانهوعال : 


کے ہے ایل ص ارپ سے 


قال الله بارال : # رى أله عن فیا سه دا AT a‏ 
فدلت الآية على انبم نالوا رضا الله عََجَلّ بسبب خحشيتهم من ربهم. 


(1) روا ابن بات آ٠ ٦‏ )ا وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: e EE‏ 
(۳) رواه الترمتي »)۱٦۳۳(‏ وصححه الألباني في محيح سنن الترمذي. 

)( رواه التر مذي (۹ ٠) ١1۳‏ ور صحصحه الألباني في صحيح سنن الترسدي. 

(غ) رواه البخاري iT EYA‏ و سلسم TYA)‏ 


14 


أعمال القلوب 


.٦‏ دخول الحنة: 


سے کی نے کے لے 
٣‏ 


قال الله سشبكالفرال: # ومن اف مقام ري جتان # [الرحن: .]٤١‏ 

: ۰ : ت ر ل ن ر 

قال ابن قدامة رمذاة: افضيلة كل شىء بقدر إعانته على طلب السعادة: وهي لقاء 
الله شبحاتوال والقرب منهء فكل ما أعَان على ذلك فهو فضيلةء قال الله شبحا رال : 


ص سے سر اص 


ون حات مام ری سان“ . 


. قرة العين والنعيم في الحنة: 


2 2 و ي e‏ 2 ا لے ص م رج ر ی ا ج لیے یی اا 2 
قال الله سیحاند وتال : 8 نجاف جنوبهم عن المضاجح يعون م خوفا وطمعطا وها 
ہر ت کے جر ر ا لے ارا لکل ۵ یری ر ار سے ت 


0 2 ا بی چ ج 2 1 ت 2 ي لر Tri‏ سیر ا 
رتهم فقون ار فلا تعلم نفس ما خضي شم هَن قَرَةَ أعينِ راء ما انوا يعملون # 
[السجدة: 1١۷-١١‏ 


2 8 


.)٦2 لقص منهاج القاصدينء لابن قدامة المقدسيء (ص‎ )١( 


الخوف ۱۹۳ 


الأسباب الجالبة للخوف 


فديقول قائل: لقد عمتا مثرلة ا لحؤف ين الريعة الإسلاويةء وعلمنا ارات 
رة خر ا ق ن شتو قرت ن کا تخل شن ا 
الرکّب؛ فنخاف من الله ولحْشاه حق خحشيته حش ؟ 
فنقول: إن هناك أسباباً حلب الحؤف ا على تحصيلهء نذكر منها: 
ه تذکر جلال الله» وعظمته: 
إل مِن أعْظّم الأسباب المُمينة عل حوف الله شبكارتتاق تذكر جاده وعظميهء وأنه 
اوا عزیز» جبّار» متکّل قاهر» لا يعجزه شىء في الس موات والأرض» أنه 
امع اللسياوا ك آذ تفط مل الا قن إل إنساك افا رز ها ادك ق 
السياوات والأرض في طرفة عين. 
فإلّه من تفر في ذلك؛ خاف الله لا عالة؛ لأن التفكر يوقعه على صفات الله -جل 
جاالّه- وريائ ومن ش هد قلبه عظمة اللو وکبریاءه؛ عَلمَ شان تخذیره -جلل وعاد- 


عند ما فال : وي رڪم اله س سس 4 [ آل عمران [TA:‏ 


سیر اور جص و سی 


ا ا # وماق روا الله حى فدرو e RE r‏ تة وم 
اة ,الك ت س مينك ن 4 [الزمر: ۷١]۔‏ 


ت 4 ا 3 
ون اس ع E‏ أن رستولك اله ص اال 4وس قا هله الاية ذات يوم عل المنتر» 
ثم قال ا ا E ES‏ رہ اتا المتکل آنا ایك ا اریز آنا الگریم»: 
فر حف بر سول الله ايوا المد س فلنا: ١‏ ا به !4“ 


)١(‏ رواه أجد [ ٤١‏ ة). وصححه حققو المسند. 


6٤‏ اآعال القلوب 


ِ8 ل ا 2 ہے ا ع 2 a‏ 

يقول: E E‏ 
يقو قول اا ایی آي المارون؟ آي المت رونً؟۱ء دا وول الله تاشت 
عن وينه وعن ټساره» سی نظرت إل الت تسرك ین مغل شي منم سی إل قول 
١أسَاقط‏ شو برسول الله صا د1 ؟ !1 
وعن أبي در تعن قال: قال سلاتاعيوم: ما السَمَوَاتُ السَبْعَ مَحَ الكريى إلا كَحَلَمَةٍ 
ا E‏ َه و ا ”2 ۾ ر ا NT‏ ا 
ملقاة بارضِ فلاةء» وفضل العرش على الكريي؛ کفضل الفلاة على الحلقة»". 
وهؤلاء ا ملائكة الذين هم من أعَلَّم المخلو قات بابل : افون الله آشدا تؤف؛ َحْرفتهم 
جلاله وعظمته» قال تعال: #حی إا فرع عن قلويه قاو أ مادا قال ك الوا الح 4 
اا 
فإذا عرف الإنسان عظمة الرَّب عَََمَرّ؛ جلب له ذلك الكتّوف منه. 

0 تدبر کلام الله ع : 
قال اہ بن القيم EET‏ افليس شىء نمع للعَبْدِ في معَاشه و معادهء وآقرب ال نجاته: من 
تدَبّْر القرآن» وإطالة التَأمُل» ومع الفكر على معاني آيات اكاب العَزيز ... فلا تزال 

ي 2 ا E‏ 
معَانيه تنهض العبد إلى ربّه بالوَعي الحميل» وتحذره وتوّفه بوعيده من العذّاب الرّبيل» 
و چ ت 

وه عل التضمس والتخفف للقاءاليوم ال 
ويقول ابن الحوزى رمغاك: « واي لو أن مؤمناً عاقلا قرأ سورة «الحديدا» وآخر سورة 
الحشر١»‏ و«آية الكرسي» وسورة االإخلاص!؛ بتفكيرء وتذبر؛ لقصدع من ححشية الله 
VF‏ ورهن عظمة الله لل 

(۱) رواه ابن ماجة (۱۹۸)ء وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. 

(۲) رواه ابن أي شيبة في «العرش س وما روي فيه ص ۳۵)ء واللفظ له وان حبان فى صسحيحه. ( (۳١١‏ و حه 
الألبان في السلسلة الصسحيحةء (۹١1)ء‏ وضعفه غيره. 


)( دارج السالکین» لابن القيم /١(‏ ۲-2 ٤ء‏ باختصار. 
)£( التذدكرة في ال عظ» و الحيوزي: اص EY‏ 


الخوف د۹ 


تدبر كلام المصطفى ماليا وسيرته: 

لاله سيد المُتّقين» وإمَام اخاتفين» وأشد الاس خشْية لرب العالين. 

كالصّلاة والصّيام والكج...ء إلخ؛ فإن هذه الأععًال ْمَل العبد قريبا من الله 

شش خائة-ة و فر فن زه يجله و لاشكة افا مته و خلا من غقانه 

زلا ي مال e‏ َه من ألملَقَبً 4 [الاندة:۲۷]. فكم واحيمتامن 

تذكر الذنوب السابقة: 

ا ر ّي وفع فيها الإنس ان في الأوقات الفَائة لن أش المُعِيَات عل 

n i î 

e Ea RE EE ف الله‎ 

E‏ سعاقنه علنها؟ 

التفكر في المصير: 

سيّأتي يوم عابنا تقض فيه أروّاحناء ويُذكَب بنا إلى حفرة ضيقَة مُظْلِمَة» ورك وحُدناء 

لیس معنا نيس ولا جليس» ثم سال عن أعهالنا في الدنياء ونكت إمًا في حفرة من 

حفر التبرّان -نعوذ بالله منها-ء وإمّا في روضة من ريَاض الحنّان -نسأل الله من فضله-ء 

م بعد ذلك تُخْرَج وُخگر نف في یوم شدید الحر شديد الرَحَام» تم بعد ذلك تَر 

عل الصر اط وومر بناء إمَّا او ي صر لر س و 

خحصول ا وف من غذات الله . 

التفكر في الموث 

ت i‏ 2 جر 3 

التفكر في الموت وشدتهء وأآنه لا مر مِنهء وآن الموعد مع الموت آټ ولا بده ولا ريب 

فك إمافي ليل أو تار أو ني صيفي أو شتاء» قال تعال: # قلإ ال ای ت ت 


١‏ اآعال القلوب 


مه قن ميم 4# [ ا لجمعة:۸]ء فالإنسان إذا فر من شىء انما یضر من شیءٍ راء 
ولکنه فر من الموت وهو أمامه!! 
فا کر آلو ت ا باقر تان الل رف قال ول ا اة : ایروا مِنْ ذگُر 
اذم اللْذَاتِ؛ قله ماكر دفي ضيق من العش إِلَاوَمَعة عليه وَلافي سَعَةٍ إلا 
ھا عل 
قال أبو العثاهية دة 
قر #* » 8 ل I‏ ا ج 2 
آلا رب ذي آَل قد حَضر کشر الت . الحدذر 
إا َر في المي أعْطالَه ‏ عرفت من مَنكبيه البطَر 
ر ت و ت uan‏ ا ل ےق ا (r) a‏ 
يُومُلأكثرَمِنْعمره وراد يَوما بيّوم أشر 
0 التفكر في القبر وأهواله: 
4 ت ا ‌. اھ ا سروس م ف e E HT‏ ج 
قال اوتا : ١‏ کیت دي ب عن زټارة ةالقبُورء لا فر وروها؛ فاد ترق القلب» وتديع 
العان؛ ودک الخ ولا تقولو اه ر 
ê E EEE Aye OEE‏ شفہ 
سی ت ت ۳ ۴ ص ۳ ا م ج 
لقبر؛ فیکّی حتی بل الثری» ثم قال: 1ا إخوّاني!» ئل هذا فأعدوا». 


ه التفكر في القيامة: 


س کت ع ر اه ر سے س ا ل ا م 
قال تعالی: # تاها الناس اتقو ری وسوا یوما ا تجزف والد عن ولیو ولا مولود هو 
جاز عن رالد سا إت وعد آله ی ۶ رڪم اة ااا و رڪم بان 
لمرو # [لقان: ۳۳]. 


(1) أخر جه الطراني في الأوسط )۸21١(‏ وحسنه الألباي في صحيح ال جامع .)١١١١(‏ 
(۳) ديوان أي العتاهية اس AAT‏ 

(۳) رواه اځاکم (۱۳۹۲)ء وحسنه الألباقي قي أحكام السنائزء (ص .)۱۸١‏ 

(8) رواه اين ماجة (١۱۹٤)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. 


الخوف ۱۹۷ 


٠‏ التفكر في النار: 


قال تعالل: ٩#‏ إنها لادی اکر [الدثر: ٠‏ فهي أعظم إنذارء» كرت منذرةء داهية 
عظبمة. 


ق 

فعل المرء أذيتفكّر إذا دغل أهل التار النار: ماذايوجد فيها من الأهوال من شدة 
عدا ہاء وحطر شأا؟!! وماذا أعده الله فيها للمُشر كين والعْصّاة؟! 

فتفگّر فیا فی انار ء من الأهُوّال» وكرر ذلك على ذِهْيك» واسَخضره في قأْبك؛ وستَجد 
ا لوف قد دخل قلبك. 

آنشد بعضهم: 

وک فت لال اليم أيهم او اشوا ليذ الوم ا 
والوْت نيرقم جرا 2 ليس لِلقَوْم ا 
آي الحتان وَقُورٌ لا e‏ ا تله قى وَل تَدَع 
لقع اليم بل الَوْتِ عَالهُ شال وم جت ا رمو 


ه التأمل فى صفات الناجين: 


1 


3 


أت اتاد ]داعف تبره عايه أن َّث عن صفات E‏ 
بأفعَامم» وصقاته و فيجد أن الله ا قال فی کتابه: # واف لعفا لس تاب 


ہے کے ایی یی ا کے ا کے 


وعامن ول سلا م هنی #[طه: EE i $[AY‏ و : التوبةء والايان» 
والعمّل الصالح» والاهتداء. 


ا آ“ أ ت ا ۳ 
و سورة «العصر ! أقَسَّم الله سحا5 وتا آن الناس في خسر ان من؛ واستشنى نوعا من 
ت A e‏ 


2 ف ج سے ےق 
الاس ك ادبن ءأمسنوا وعملوا اللي وا بلحي ا باقر 4 [العصر: 


(1) رواه الترمدي ( +1( وحسنه الألبافي في صحيح سنن الترمذي. 
(۲) المدهش, لابن الجرزي ص .)۲٦١‏ 


۸ اعیال القلوب 


۳ فذَّكر الله للنجاة من افر ان أربعة شروط: الإييانء وعمل الصالحات» والتواصى 
ہالحق» والتواصی با 

فمتی تمل الإنشان فى قات التاجين: وقارنہا بأفعاله؛ فإنه جد التقصير في أعبالهء ا 
برق قلبه» ويْشعره با كوف من عدم الالحَاق برب النجاة. 


ھے سے اج 


ه استشعار أن النار ستمتلئ بالناس والجحن: 


کہا فی قوله سبکاڈوتال: ٭ ولو شتا ل یا کل نفیں ھد تھا وکن سی القول می لان 
جهنم بے الد ولاس اع 4 [السجدة: ۱۳]ء فهل یا تری نكون من الناجين؟ 
م نون ُن حقت حقت عليهم كلمة رب العَالن؟ 

کا آله شنحااقق آفْسم آله سيَمْاا جمدم قال تعال: ۴ وان منک إل وارذها نعل رك 
حسما فضا 4 [مريم: »]۷١‏ وبهَله الآية ينلع قلب المسلم ولا بد أن عبد الخوف طريقه 
إلى قلبه؛ إذا تأمًل فيها. 

کان أبو مَيْسّرة إذا أو ى إل فراشه» قال :«يا ليت أمّي ل تَلذني» ثم يبکي» فقیل: وما 
یکیك یا آبا میسرة؟ قال: ترا آنا اروا ول بنا ّا صاوژون تھا۲ 


التفكر في عاقبة محقراث الذنوب التي بجتقرها التاس: 
عن سهل بن سعد نة قال: : قال رسول الله صا انه رسا : لام ومحقرَاتِ الوب 
اناگل محقرات الوب قوم روانی طن وان فجاء 5ا پوو اء دا شود تی 
شرا برچ و قرات الذنُوب می بود با صاحِبها ل 0 . 
a e‏ 
8إ الین قروا ایتا سف صلی تارا گلا ضحت جلو شم بذهم جلودًا برها يوقا 
آلعدَاب 4 [النساء: ١‏ ة], 

(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري»(١۱/ .)١١١‏ 

ا( رواه آحمد (۸؛ ۸ و قال قفو المسند: إسناده صصیح؛ رجاله قات ر جال الشيي. وصححه الأ لبان في 


الخوف ۱۹۹ 


ه العلم بأنه قد حال بينه وبين التوبة: 


إن الإنسان إذا أقْبّل عليه ملك الوت لينزع روحه: تى لو بقِىَ في هذه اة ليعمرها 
بالصالحات» ويترك الشهوات ا فع ههات؛ هات قال الله 
ت ھی تھے ر م تي می سجر ب ا ھی نے بے 


ناوعا : # حئ إذا جاء أحدهم اموت قال رب ارجعون ا لعج أعَمَل صلحا فسا 


کت که [الؤمنون: :4- +1[ 


وكا محال بَيْن الإنْسان والتوبة با موت فيْضَال بَْةٌ وبينها بأشياء أآخرى؛ كالفّن 

ر ۴ 3 م 
المضلة التي جعله يذهل عا عا حوله» وكالتشويف» والشبهات» واللا صر ار عل المعصية 
ES‏ 


والشهرات فادا مات تحسّر حين لا تنفع اسر ة: وان رهی وم ا اة إذ فضي الامر وم 
فی غفل وهم لا ومون [مریم: ۳۹]. 


ه التفكرف سوء الخانمة: 
: ا ا د 2 ت 
لقد كان السّلف افون من سوء الاة» وكان الواحد متهم مها بلع من الصلاح 
والتقى؛ شى أن يتحول ذلك في آخر حياته إلى فساو وفجُورء وكفر؛ فهَّدًا إمامهم 
د ج سے لر و ا جو 
ماتاعيتآر مع شأيه ودرَجَته» كان أكشر دعائه: يا مُقَلْبَ القلوب تبت فلبي على 
دبلڭ". 


اس اچ تیر 


س . : PIE‏ ا ہے ت 2 
ولو تفكَرْنا ني حال من خم له بوء: لرأينا لاء وعجباء ولتقطعت قلوبنا خشيةء 
وفرقاًء يقول تعالى: #ولو تَرّى | E e‏ | ألمَلهكة يروت وجوههة 


ّ یی سی نے ا ی ج لے 


وأذترهم م ا و ليق 4 [الأنغال: ١د].‏ 
2 خالسة الصالين» والعلاء المتقين: 
ومن الأمُور المُهِمة لن أراد أن تحاف ربّه: جالسَة ناس يَكُيبُونه خشية وخوفا من الل 
وهم الصالحونء والعلاء المتقونء» قال تعالى: #واصبر سكف مم لين کو ر رهم 
بالشدوة شی بريدون ه4 [الکهف: ۲۸]. 


(1) رواه الترمذي (١٤٠۲)ء‏ وأحمد في المسند (۷١٠١۱)ء‏ وصححه الألباي في صحيح سنن الترمذي. 


۰ اال القلوب 


صاح ت أصحات الخشية» وآصحابٌ القلو ب ال قيشة ۴ : لين إذا ke‏ الذكر تلن 
قلومہم» وجلودهم زكر الله» وعن هؤلاء فابْحث. 

0 قراءة سير الخائفين: 
إذافقدت الصالحين من حَولك؛ فاقراً تر الخائفين من الله سبخاقة وا » راصحب 
أنفاسّهم. 

آهل ليث هم آل الرّشول وَإن يبوا نَفْسَه أنقَاسَهُ جوا 

أمسك أبو بكر تعن بلسانه» وقال: «هَذًا الي أورَدني الموارو». 
وأخذعمر بن الخطًاب نة تبنة من الأرض» ثم فال فیا لی کلت لوال 
لي الى ل ی ی کدی تک افخیے ا کی شا د 
وقال رغإتفغنة: الو مات جل ضياعاً عل شط الفرات: كشيت أن يَشألني عنه الله يوم 
لیامت 
وقال -أيضا- غة: و BE‏ الاش : إنكم داخلون المنة 
کلکہ اعون إلا رجلا واحداًا؛ ا لفت أن أكون أنا هر !!4'. 
وقال ابن مسعود راغت : ٣وّدذت‏ آي دا مت آأبْعَتُ» وهو من آگابر أصحاب 
الي صا ا4وس . 
وکان ابن عباس ت هة تحت عييه ممل الشراك البالي من الدمو ع“ 


وقرأت عائشة راچا قوله سشبجان رغال IF‏ قمر الله لسا ووقتا عذاب النرر + 


7 


[الطور: ۲۷]ء فقالت عه رب من عل وقي عَذَابَ السموم»". 
(1) رواء اليزار .)4٤(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ٦۹١‏ ۳). 
(۳) المر جع السابق (۳/ .)١ ١۵‏ 
(£) حلية الأو لاء /١(‏ ۵۳). 
(۵) رواہ ابن أ شية (۳۴۵۳۹). 
(7) مصنف ابن أي شيبة ( ١٥۲١‏ ۳)ء والزهد لحد .)۷۸٤(‏ 
(۷) متف عبد الرزاف .)٤١ ٤4(‏ 


الخوف ۲۰۱ 


وقال أبو عبيدة EET‏ : «وڍذت آي كبش فذبحَني ايء فأکلوا مي» وحسوا -أي 
شربوا- مرقي». 

ا 2 و ا ا ی : 
وقال عمران بن حصين تيتإئفعة: «لودذت أي كنت رَمَّاداء تسفيني اليح في يوم 
عاض ف" . 
وقال حدذيفة #اكهغة: الووذت أن لی إنساتاً یکون في مالي» ا ثم أغلق عل باباء فلا يدخل 
عل أحد حش الق بال" 

أ و a‏ ت ا ا 2 
وأبو هريرة عة یغْشی عليه -ثلاث مرات- وهو بحذث بحديث: «أول ثلاة تَسَعر 
بهم النار». 
وسألتْ عمرَ بن عبد العزيز الل زوجته فاطمة شيتا؛ فقال بصوتٍ حَزين: ١إي‏ حاف 
إن عصَيتٌ ري عذابٌ يوم عظيم!» فتكي فاطمة» وتقول: الله أعذه من انار" . 
فينبغي للمسلم آن يقرأ عن هؤلاء الصالحين من الكائفين» ويقتدي بهم . 
وقد قال النبي متالاءيرت حين سئل من أولياء اله؟ «الَذِينَ ذا رووا ذْكر الله ع 4 . 
سام المواعظ وا-لفطب: 
شار رى الل بق الفا وا ا رة شن الاي ق تفر الان ركا ا 
a‏ 

الخشية من الله فیه؛ أن د يتمع مء وأن اسهم بين الجين والآخر. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (١١۳)ء‏ وابن سعد في الطيقات» (۳/ £۳ )ء واللقظ له. 
(۲) رواه ابن المبارك ف الزهكد ١ا NAF:‏ 


(۳) مصنف ابن ای شیب (۸۰۲٤۳)۔‏ 


(£) رواه الترمذدي» TTA)‏ و صححه الألباني في صحيح سنن الترمدذي. 
(۵) تاریخ دمشق؛ لابن عساگر ( ۷۰ ۳۲)۔ 
() رواه الطبرافي في المعجم الكيير (١۲١١١)؛‏ والضياء في المختارة (١١٠)ء‏ وصححه الألباني ي السلسلة الصحيحة 


NYTT} 


۲ اعال القلوب 


٠‏ الدعاء: 
الدعاء من آَم الأسباب المحصّلة لذلك» فعلى المسلم أنْيذْعَوَ الله أن يرقّه الف منه. 


عن ابن عباس ي غنة: کان التبي ارما بدعوء يق ول: ارب عي ولا تين َل 
وازن وَلاتنضر َل اکر ولاز عل اهن ويسر هدیل وَانصُزني َل 
ا نی فوت مغ ك كار لك عارك وباك ية َك خبتاء 
ليك آوًاهاً ميب رب تقل ٿوي واغي سل ڪويي وَج ڌغوَي ڳٺ حُجُيي. 
وَسَدذ ساني وَاهڍِ كلپي٬‏ وَاسَلَلُ سَخِيمَةَ صَذرِي». 

وکان ايرس يدعو بقوله: للم افم لا من شيك ما ول بيتتا وَين 
مَعَاصِيكٌ۲'. 


وبقوله: «اللَهُمّ وَأسألكَ حَحضْيمَكَ في العَيْب وَالشهادة»”. 
: موتناف 


فان للخو و تعه؛ کالمعاصي» روحب الدنيا وزخرفهاء والرفقة ال لسيئة» وا لعقلة» 
چ 2 


3Ë 3 3F 


)١(‏ رواد الترمذي. ٿھ ۳ رصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي۔ 
(۲) رواه الترمڏی» (۰۱۲ ۳۵ )؛ وجنه الألباني قي صحيح سنن الترمذي. 


۳ ر واه النسائیء [ ۵ ۱۳١‏ ور صح الالباني ف میم ست الترمدي. 


الخوف ۲۰۳ 


اعلم آن ا موف إذا باقر قلب العَبْد؛ فاد شی آثرہ عل ا رارح وظھرء وانتھی عا کی 
اله عنه» واعتصم بها به أمر» ودعوى التؤف من غير ذلك دعوى كاذبة لا حقيقةً حقَيقة هاء فعلى 
السلم أن يراج نفسه فيها؛ حتّى يستَقِيمَ لأمر الله. 

قال ابن شرمة ردا عبت للناس يمون من الطعام خافة الذدّاء» ولا مون من 
الذنوب مخافة اللّار .٠١!!‏ 


وقال ابن تيمية اد: اکل عاص لله؛ فهو جاهل؛ وکل خائف سنك ب فهو عالمُطيح 
ززه" . 


ا آل ا ان شک e‏ حشَولَّه في العَيْب ا 


وصلى الله وسلْمَ على نیا مد وعلی آله وصَحبه آجمعین. 


Ê 3F 


(1) خہذیب الكال في أساء الر جال للمزيء(د١/ A‏ 
(۲) مجموع الفتاوی»(۷/ ۲۳-۲۲). 


٤‏ اعمال القلوب 


خنیر 9ھ 0 ك 


فيا يلي مستويان من الأسئلة حول الَوضُوع؛ أسئلة إجاباتها مُباشرة 
رهي أسثلة المستوى الأوّل. 
وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمُل» وهي أسئلة المستوى الاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشر ة): 
۹ م ال ا ات ا رر سے ر ر ا الق 
من هم المرّادون في قوله تعالى: #ولَينَ بۆتون ما ءاتوا وقلوبپ وجه 4 
a EE O 2‏ 8 
د نخاف من الله؟ ما الحكمة من خوف القلوب؟ 


۳. ما معنی قوله شبکاشوال: اوادغوه حوا ًا ٩‏ 

ا ما الفرق بين الخؤف والاشية؟ 

°. ما معنى قوله سَزاتفتير: ١إ‏ أا ادير الان »“؟ 

n"‏ ما هي مقامات الَوْف؟ 

i a a a SÎ 
دكر قصتإن تدلان على القزق بين خوف الصحابة من اللهء وخوف‎ 
اليّهود منه.‎ 

۸. اذا كان حوف المُقَرّبين أشد من ْف غيرهي؟ 

لادا کان یرف ال آي و : 
ذ د خحوف اللاتكة أشدين خوف الاس على وجو العمُوم؟ 


() رواه البخاري (TET‏ ومسلم {TTAT‏ 


۲۰١ الخوف‎ 


١‏ إذا حدك تفسك بالةة فحارل آن تکدر علیھا تی تترکھاء 
فکیف یکون هَذًا السَكُرِي ؟ 


أسئلة ى الثاني (الاستنباطية): 

. من خاف اليوم؛ من غداء ومن ام من اليوم؛ خاف غدااء ما معنى 
هذه العبارة؟ 

۲. كيف يؤدي ا لحف من الله إلى التّمكين في الأرض ؟ 

۳. اذگر, بعض الأسباب الي تُعين على ا موف من الله غير ما ذكر في 
ا 

٤‏ ناتا اهن لمن 4ء لقد تى بعض اسلف أن ّل الل 
و 
فمن هو؟ وما هو المعنى الذي ذكره؟ 


۳ «تصجيح آعيّال القلوب هو الال وتضجيح أعيال اجوارح تابه 
لذَلِك الأصل اشرح هذه العبارة. 


هلا ذگزْت قصَةٌ ِن قصص خوف بعض الصًاين في هذا العَذ . 
۷. لادا كانت مجالسة الصالجين نكيب الكَيّة من الله؟ 

۸. كيف يعالج صاحب التوف القاصر نقسه؟ 

۹٩‏ «الخشية: خحوف يشوبه تَعْظيم٠‏ اشرح هَذِهِ العبارة. 

.٠‏ ما حكم الخوف ين الأسد والذئب» ونحو ذلك؟ 

ee‏ ا ور 


اعمال ااقاوي 


الرحاء 


الر جاء 1 ۳ ۲ 


چ 2 


1 
س 


ا لحم د لله رب العَالينء والصلاةٌ والسّادم على أشرّف الأنبياء والُرسلين نبنا عمد 
e‏ 

أا بعد: 

فإ ال جاء شر ور للش اثر إلى الله والعابد لربه لو فارقة لحظة؛ تلف» أو كاد يدلف؛ 
لأ المسلم يدور حاله بين ذنب يرجو غفرانه» وعيّب يرجو إصلاحَة وعمّل صالح يرجو 
قبوله» واستقامة وهداية ير جو حصوها وتباتهاء وقّزب من الله رجو الوصو إليه. 

ولذلك» كان الرَّجاء من آقوى الأشبَاب التي تُعين الرء على السّير إلى ربّه» والثبات على 
اللتو و لاسا في مثل هذا الزمن؛ زمَن الهتّن: او ا 

ولاب من فَهْم الرّجاء فه صحيحاً؛ حتّى نكُونٌ من أهله» فان ل نَهَمْه الَهْمَ الصجيح؛ 
کنا من أصحاب الامَاقٌ. 


ال الله التوفييَ والسشّداد» ا سهيع ی 


FE FF 3F 


۰ اعمال القلوب 


تعريف الرّجاء 


الرجاء لغة: 
8 4 : ا 0 0 ق 

اارَجَّى): الرّاءُ والجيمُ والحرف المُعْتّل: أضلان متباينّانء يدل أحدهما على الأمل» 
والآخر على ناحية الشّىء. 

فالأول: الرّجاء» وهو الأمل. يقال: رجَوت الأمْرّ أرجُوه رجاءٌ. ثم يتسع في ذلك فرب 
عبر عن الخوف بالرّجاء. 

قال الله تعالی: اما لک لا ین به ارا 4 [نوے: 2۱۳ آي: لا افون له عَظَمَة. وناسش 
يقولون: ما أرجوء أى: ما أبالي. وفسّروا الآية على هَّذا. 

وأا الآ خر: فال جاء مقصوز: الناحية من البعر؛ وكل ناحية رّجا. قال اله تعال: الاك 
E‏ چ ہے کا سے ل کی ا ا کد ےک ا ےد اق ت وای ا 
طح آزجايها ويل عرش ريك فوقهم ومين ية 4 [اخاقة: .]٠۷‏ 

وما ا ليمير فاه يدل عل الاخ يقال: آرجا ت الئّىء: أخرتة: 


2 ۳ 2 لے ہے E E‏ چ Û ù‏ ص 
قال الله تعالى: #ارجى من فشاء متهن # [الأحراب: ١١]؛‏ ومنه سمُيث المرجئة. 


وار جاء اصطادحا: 
هو: اتعليق القلب بمحبوب محصل ال . 
وقیل هو: «ارتيّاح القلب لانتظّار حبوب متوقع» ولا بد أن يکود له سبّب». 


ر فيض القديرء للمتاوي:(2؛ A‏ 
(۳) ا مرجم السابق (2/ .)4٠١۸‏ 


۲١١ الرجاء‎ 


ك ا ا 3 ۾ ” Ee r‏ 
وقال ابن القيم تمهاه: ١الرجاء:‏ هو امْيِدَاد القلب» ومَيله إلى الخْبُّوب» منقطعا عا 
رقطعه عله" 
وقال أيضا: «الرّجاء: حاد كدو القلوب إلى يلاد ايوب -وهو: الله والدار الأخرو 
ويطيب فا الشرا. 
بچ 8 3 ا ت کا 
وقيل: ااشو الاستبشار بجود وفضل الوب FTE‏ والارتياح لمطالعة کر مه 
-سبحانه-1. 
ا ٤‏ 
وقيل: «هو الثقة بجُود الرْبٌ تعالى»". 
ِ ا 
فال جاء: هو تعلق القلب بالل سيان وتال والاسیشار بجو ده وفضلهء والارنیاح 
ق 
لمطالعة كرَمه ومنيه. 
ن ا 2 س : 
وضد الرّجاء: اليس الذي هو تذكر فوات رحة اللهء وقطع القلب عن التَاسهًَاء وهو 


a 


ق ات : 


قال يعقوب الا لأبناته: # ولا تأكَسوأ من روج الله إِنَه, لا أبس يِن روج آم إلا الوم 
ج یت و ع 1 


2 
| ل ن [يوسف: 1۸۷ 


E FE 3F 


(j‏ اأروح» لابن القيمء صر ٤1‏ ۲)» بثصر قا. 
(۲) مدارج السالکین. لابن القیم .)۷-۳١۹/۲(‏ 


۲ اعمال القلوب 


الفرق بين الجاع والتمنى 


لا بد من التفريق بَيْنَ الرّجاء والتمني؛ لان كثراًء من التاس يَظنٌ آنه راج رح ا 
في الحقيقة لا َلك إلا جرد أمَان؛ ليْسَت برجاءِ شرعاً. 

والفرق بينهما: آن التّمني يكون مع الكسّل» فلا يسلك صاحِبّه طريق الجدٌ والاجتهاد. 

وأمًا الراجي: فهو ِي يرجو اير مع بَذل الأسْبّاب. 

قال المناوي مدال 1التمني هَذّمُوم» وأمّا الرّجاء فمحمود؛ لأن المي بفْضي بصاحيه 
إلى الكسلء بخلاف الرّجاء فاه تعليق القلب بمحبوب يحصل حالاً. 

قال الغرالي يمذايلة: ١والرّجاء‏ يَكون على أصل» والتمني لا يكون على أصل ١ء‏ فالعبد إذا 
اجتهد في الطّاعات يقول: «أرجو أن يقبل الله مني هَذًا اليسيرء ويتم هذا التقصبر ويعفواء 
وأحسَن الظن: فهَذّا رجاءء وأمًا إذا غفل» ونر الطّاعة» وازْتگَبَ العَاصي» ول يبال بوعل 
الله ولا وعييه تم كذ يقول: «أرجو مته المحةء والتّجاة من التاره: ف ذه آم لا طا 
تحتهاء ساها: رجاء وخسن ظن؛ وذلك طا وضاد ل" 

راان اھ چ آن راه آل و عقا قاق 555 1 ا 
اموا ورين هَاجوا هدوا فى سيل الله اولك بجوت رمت اف واه عقو 
یم ¶ [البقرة: ۲۲۱۸ء فآمنوا ولا ثم هاجَرّواء ثم جاهَدوا في سبيل الله» وبعد هه الأعمال 
الصالحة الكبيرة العَظْيمَة؛ بن آم يَرْجُون رحة الله الخَمُور الرّجيم. 

وقال تعالی في دم انمي N‏ ولا امان اَهَل الڪ كي من يَعَمَل س٤ا‏ 


ارس س اکت ا 


ر به ولا کید له من دون آله ولا ول ترا 4 [الساء: 1١١١‏ 


)1( قيض القديرء للمناو ي( AA‏ 


۲٠۳ الرجاء‎ 


قال اخسن رمهاة: إن الإيان ليس بالحل» ولا بالمني» إا لاان : ما ور في القَلب» 
وصدقة العملا" 

a‏ إن قَوما نهم مان انمره حى خرَجوا من الد ريت 
هم تة يفول أحدهم: ١ي‏ من الط ريا وَكَذَبَ» َو اخسن القن بره خسن 

وقد عَم أرَابُ القلوب: أن الذنيا مَرْرعَة الآخْرَّة وأن القَلْبَ كالأرض. 

فالأرض: لا بد ها ين بذر» وكذلك: لاب للقلب من طاعات» والأرض: لا ُد هان 
تحاهد» وسقي بال ماء» وحفر آنهار» سوق الَاء إليهاء و كذ لك القلب: لا ب لهه من تحَاهد» 
وأن يمى بماء الطاعة والعِبادة والأرض: تاج -حتى تنبت الرّرع-! 
الآشیاء الضَارّة؛ فترى المُرّارع ينتقي الذّعَّلء فينتزعه ِن بن رزه ويتقيها ِن ا حش شّ 
ا رھ ی ا تساك غد ال ونی زع ولك لون :يقي قابه من أي 
شبھةء وشهوة؛ حت لايد عليه رروع الطَاعة الي زرَعَهاء وسقَاهًا بء العبودِيّة 

وقل أن نفع إییان مع خبْث القَلّب» کا لا ينمو البذر في الأرض السبخة. 

وينبغي أن يُقَاسَ رَجاء العبلٍ برجاء صاجب الرّرع» فكل مَن طلب أرضا طيبة وألْقّى 
e ye‏ اليها e E‏ 
پیا ب و فانتظار E‏ 

فإن بَذّر في أرض سبخة صابة؛ فهَذًا أحمق. 

وإنْبِدَرّ في أرض طبّبّة» ولكن لايَصِلها الماء وقال: أنسّظر المطر !؛ فانتظ ار هذا عن 
ولیس رجاء. 
)١(‏ رواء ابن أي شيبة في المصنف (١١١٠)ء‏ واللفظ لهء والبيهقي في شعب الإيمان (۵١)ء‏ وصسححه ابن القيم في 


حاشیته على سنن أب داود (۲/ ٤٩‏ ۳). 
(۲) الو جل والتوثى بالعملء لابن أي الدنيا (ص ۲۸). 


٤‏ اآعال القلوب 


فاشم الرّجاء: يصدق على انتظار حوب تمهدَث أسبَابه الداخلة تحت اخييّار العبد 
٣ ّ‏ 
وإرّادته» ول يبق إلا ما ليس قي اختيّار وإِرَادَة العبد. 
î‏ ر ت a‏ سے م : # و 
وکنا الأنشان المژمن: يذل س الطاعات والعبادات» ويَنتظر فضل الله أن شه وان 
- # ج 2 
لا بزیغه حت الات» وأن لا یضله حتی يلقاه وهو راض عنه. 
وقد دم الله بارال أصحاب لأماي ين الام السّابقةء فقال تعالى: # قلف مرا 


جرال لر ر سرا چ اق اا 


بی ھ : کت لف ورا آلکتب A4‏ عرش دا لی ونقولون سيعفر لا [الأعراف :14[ 


ہی ہے ا 


وقال تعال على لان الكافر ساب اة 8 وما لفن اناعة اة وين زومت 
e, WT‏ مها فنا 4 [الکهف: ٢۳ء‏ ونی له الخیر عند ربه» ولیس له شيء من 
العمل الصالح؛ فهو صاحب آَمَانِ كاذِبّة. 

فعلَينا ا حدر من الأمَاني الكاذبة» ولتَعمل بج واجتهاد» مع موافقة الس نم ترجو الله 

: :2 نے : ّ ا 
بعد ذلك أن يرزقنا من ختّره وفضله فى الدنيا والاخرّة. 


E E E 


الر جاء 2 


عوامل تحقيق الزجاء 


إن تحقيق الرّجاء فى قلب المؤمن لا بد له من عرامل تسَاعده عل ذلك. 

وقد ذكر العلاء أربعَة عوامل للوصول إلى تحقيق الرجاءء وهي: 

ذكر سوابق فضل الله على العبد: 

فيتذكر العبد تحضر : أن الله مَنٌ عليه بفضائل سابقة عندما خلقه ووهبَة السمعَ 
والبصر وهي له الأرض للسکتی» وآنزل له الكُتب» وأرْسل له الرْسّلء وهياه لِڏخول 
هذا الدين العَظيم. 

ذکر ما وَعَد الله من جزیل ثوابه» وعظیم کرمه وجوده: 


وذلك بدو أن تون الد م عتا خا الراب ا لحزيل» فإن الله يكافئ العبد بأكثر ا 


a 


يستحقه» ويبه ويَمْتّحه رغم قل عبادة العبد وطاعته؛ فمتّى ما تذكر العبد هَدَا؛ ّمع في 
واب او وكرمه» ورَجَا أن يكوك عن يُمنح هذا الكرّم والثواب. 

تذکر نعم الله في الحال: 

أنه ما زال ينعم علينا بأنواع النْعَم والألطًاف» في الین I E EAT‏ 
وأبْصارناء ويررٌقنا الأموّال» والأْلادء والرّوجات» فان هزه النعم الخحالية الي پرزقها 
الله ل وا2 فيه 

ذ كر سعة رحة الله شبحانوتعا : 

وا ر ته سيقت غضه؛ وأله هو: الرحن؛ الرحيم٠‏ الغني» الكريم» الرؤوف بعباده 
المؤمتن؛ ولذلك فإن تحقيتق الرّجاء يقوم على معرفة أسياء الله وصفاته. 


۱ اعال القلوب 
وصحّة رجاء العبد ها علامة؛ فقد سيل أحمد بن عاصم الأنطاكي يمال: ما علامة 
جاه اليا 


قال: «أنُ يكون إذا أحاط به الإحسَان؛ آَم الشكرء راجيا لام النعمة من اله شبكارتاق 
عله ٤‏ الدتاء وام وة E‏ ف الأخر ة#. 


Ê Ê 


(1) تاریخ دمشی» لاہن عساکر (۲۱/ ٤‏ ۲۲). 


الرجاء ۲۱۷ 


ثمرات الزجاء 


لجا کات کو فهو وت ا ات 

الدخول ۴ العبادات. والمواظبة عليها: 

يقول ابن القيم ِهال في وصف آنواع المّنيبين إلى اله : «ومنهم المُبْيب إليه بالدخول في 

i 4 ا‎ 8 

أنواع العِبّادات والقربات» فهو ساع فيها بجهده» وقد حبب إليه فعّل الطاعات وآنواع 

القربات» وهه الانابة مَصدرها الرّجاء» اة ة اوعد واو آبت» وة الحرّ امة ٣‏ 

اله 4" . 

التلذذ بالعيادة: 

يقول ابن القيم رهاه: «الرّجاء حاد بخذّو به -أي: بالراجي- في سيره إلى الله ويطيّب 
س و 2 ت a‏ 

له المسيرء و ته علیه» ویبعثه على ملازمته» فلولا الّجاء نا سار أحَد؛ فإن الخوف وحده 

لاك المد و ا ع که اا و عة ا خرف وتو الخاد“ 

إظهار العبودية لله سبحان وتا : 

فبالرًّجاء تظهر العبودية من قبل العبد» والفاقة والحاجة للرّب» وألّه لا يستغنى عن 

قضله وإحْمَانه طرفة عَيْن. 


n‏ ک ل و ن ا + 3 ۹ لار 2 1 س 
قال ابن تيمية ههآله: «طمَع العبد في ربه ورجاؤه له؛ وچب عبودیته له» وإعراض قلبه 
عن الطّلب من الله والرّجاء له؛ بُو جب انر اف قلبه عن العبودية للها". 


1 ربق اجرتین وياب السعادتن» لابن القيج ص ۳۷٢‏ 
(۲) مدارج السالكين» لابن القيم (۲/ .)۵١‏ 
(۳) الفتاوی الخری.» لابن تيميف .)1۸١ ١(‏ 


۸ اآعیال القلوب 


وقال ابن القيم يمد داي EL‏ ا ر ا 
ورصاه بمَواقع حکيه فيه: فما ذا إلا رجاء مله أن ير حه ويله عثرته» وعو عن 
ويقبل حسناته مع عيوب آعاله وآفاتپاء ويتجَاوّز عن و أو جښّت له 
ذا الاسيشلام والانقَيّاد والانطرًاح بالباب» ولا يتصو ر هذا بدون الرّجاء ألبتةء 
فار جاء: حياة الطلب: واللارادة: روحها». 

۾ حقيق غسادة الدغاء: 
قال ابن القيم مدا ١الذَعَّاء‏ مَبْنْيّ عليه -آي : على الرجاء-؛ فن الداع ما ل يَطْمَع في 
ا 1 تتحَرّك نفسه لطلبه؛ إذُ طلبٌ ما ل طمحَ فيه متنعٌ". 

. النحاة من غد عضب الله : 

ج ا ت ى ت ت جر کڪ ۳ ل م 8 ب م 

وهله التمرة فة الشمرة السابقة؛ فان الله جب من عباده آن الوه ویر جوه» 
وکا لاله جود گريم» أَجوَد من سيِْل» وأوْسَم من أعطّی» وأحب شيء إل 
ایا ن ا کس 
آي هريرة» آن رسول الله اعيرس قال: |١‏ نه من يشال الله يَعْصَبُ عضب عله ا فده 
فائدة من فوائد ال اء وهى: النجاة من غصب الله ا 

ه التعرف على أساء الله وصفاته: 
لن الراجي 2 اس الله سبحانة وتعال» فهو لیس ی ير جو منه الكرم» 
ومتع لی ياسم ا م ایرچو مت لحت متاق یاس ارا بپ ررمت اتويت 
وه ڌا يو چب له مَزيد العِلْم بأسماء اللو وصفاتهء ما قد يذْفَعّه إلى التعَمُق في دراس تَهًا 
وفهيها. 


(۲) بدائع الفوائد (۳/ 2۲۴). 
روا الترمذي ( ۴۷۳ )ا و کسه الألباني ف صسخیح سنن الترمذي. 


۲٠۹ الرجاء‎ 


ه٠‏ حصول المشصود: 
فاد الع إذا تعلق قلبه بره أغطاء ما رجاه» وحص له الوب 
قال ابن القيم مهاة: «وكُلّ| كان العْدٌ حسّن الظَنٌ باله» حسّن الرّجاء له» صاق 
اللركل عليه اة ااب ال في اله فا سجاه عب أل أ 
ي 17 
يُضِيعٌ عمل عامل . ! 
وإذا حصّل المقصود للعبد؛ زاد إقباله على اللهء وتعَلقه به» وتو کله علیه» ودعاۋه وسۋاله؛ 
فزذاة را وإشتانا. 
وخبر ما ير جوه العبد» ويقصده من ربه: نيل رضماه» ودشول اة ورؤية الله ااال 
فیها. 
فا خرص على ن ترجو ربك في هذه الأمور؛ لتنالّ مقصودك. 

٠‏ محبة الرب -سبحانه-: 
وهي بتيجة لسَابقَتهَا؛ فان العبد می ما حصّل له مقصوده من ربّه؛ تعلق به وأحبّه» وزاد 
رضأ عنه. 

٠‏ بعثه علل الشكر: 
فود المد مال قفر هن كاده كان اعا لعل الك لتق هره 
أعلى مقامات العبودية. 

0 دوام ذکر الله ايله : 
Nae RE ANS E EE OS‏ 
بالحالق» ودوام الالَقَّات إليه. 
والانسان له طالب متعدّدة ومقَاصد متَتَرّعةء فهو يَطْمَّح إل أن يرزقه الله اجاح في 
دراستهء ومن ثم يطمح إلى العمّلء 0 يرقب الرّوجة» ويرجو بعد ذلك الولّد م رجو 
من الله صلاحه وهدایته... إلخ؛ فيَْگث طول عمره برجو اله» ويتعَلّق به. 


.)٤۷١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 


۲۰ اعمال القلوب 


المؤمن بين الخوف والرجاع 


قال بدر الدين العيني ومثاق: المُكلّف لو قق ما عند اللو من الرّحمة: لا قطع رجاءه 
أصاا ولو تحقق ماعنده من العَذَّاب: ًا ترك الخوف أصلاً؛ فينبغي أن يَكُون بن ا لخوف 
والرّجاء فلا يَكّون مفرطاً في الرّجاء؛ بحيث يَصير من المُرجئة القائلين: أنه لا يضر مع 
الإيمان شىء!ء ولا في ا خَوف؛ بحيث يكون من الخوًارج» والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب 
الكبيرة إذا مات من غير توبة في النّارء بل يكوت وسَّطاً بينههاء كا قال الله شبخارةال: ورو 


سی بے یک ر سے یر 


ریک یا عَذاب 4 [الإسراء: .Pe[oy:‏ 

وهه قاعدة مهمه جب ب تحقیقها فی قلب كل عبد ممن بالله سبحاه ناء وهو أن يدور 

۱ ب ا 
e‏ الاييات. 

قال أبو علي الروذباري رمال «الخوف والرجاء هما كجَناحَي الطيرء إذا استويًا؛ استى 
الطّيرء ونم طبرانه» وإذانقص واحدٌ منهيا؛ وقع منه الَقص» وإذا ذهبًا جميعاً؛ صار الطائر في 
حد الموت». لذلك قيل: الو وز خحوف المؤمن ورجّاؤه؛ لاغتدًلا»". 

والحمع : ناشوف وال اء هو طق ارآ 

قال النووي مهاه «مُحْظّم آيات القرآن العزيز نّمع فيها الخوف والرّجاء»". 

قال تعالی: ® يوم يض وجو وود وجو که [ال عمران؛ 1١٠١‏ قفي آية واحدة پر جي الله 
عباده ببياض الوجُوه و برهم بسواهًا يوم القيامة. 
(1) عمدة القاري شرح صسحيح البخاري» لبدر الدين العينيء(۲۳/ 17-1¥( 


(۲) شعب الإييان للبيهقي» (4۹1). 
)7( شر ج صسخیح مسلسم» للنووي» YT IY‏ 


الرجاء ۲۲۱ 


ار ی ا ا ی سل ہے 


وقال تعالى: إن رلت سريم القاب وإنه أمفور رَحم 4 [الأعراف: ۱١۹۷‏ فجمَعَ 
نن التو س عة عقا وار غيب حفر 0 ور ههه 
وقال تعال: # نادار فی سیم ا وان الفجار لی یر4 [الاأنقطار: 1۴ - 14 و قال 


ا 
ك 


کی ا ن ت ت س کن 3 ا 2 
وو و اش ول کے :9 فر ف کیو راو :0 آم من حخفت 


ای یی س 9 ا E‏ 
مويله EYALO‏ اوة 4 [القارعة: [4-٦‏ 


والآيات في هدا المعنى كشرة في فيجتمع الخوف والرجاء في آيةه ایآ م ا او 
آیات ستتالة. 


والخوف مستلزم RT‏ مسارم لوف عند المُومِن؛ لأن كل خائف 
داج؛ وکل داج خحائف» ودا حسن وقوع الرّجاء في مواضعَ بحسن فيها وقوع الخوف» كا 
في قوله سبکاشرال : # ما کی لا دون ل واا [نوح .٠‏ قال كثير من المفغسرين: «مالكم لا 
تخافون لله عظمة»". 


ج 
+ 


قال أبن تيمية تةالة: «وا ية -أبدا- مُتَضصَمنة لر جاءء ولو لا ذلك لكانت قنرطاًء 


ای کوات. ,دد کا ار و د رو م ا 
العم الْذِين مدَحَهُم ايله" . 

وقد صل في هذا اهام -كا بن العينى ةة فر قتان: فرقة غلبت جانب الرّجاءء وفرقة 
ge e‏ 

روا ی چ راکب مل الجالم على ا و 
زچیم طفیف زب ولیر AE‏ کاس انراد 


رج ل 


من العلماء من يقول ياء وقد عمل سا بض السّلف. 


.)١٠۳ /۱۸( والحامع لأحكام القرآن. للقرطبي‎ ء)٦۳‎ ٤ /۲۳( تفر الطبري»‎ )١( 
.)۲١ /۷( مومع الفتاد ى لشيخ اللإسلام اين تیمیف‎ () 


۲ اعال القلوب 


قال ا ال 0 انق نسم الصال حون عند السّياق؛ فمنهم :من أخذه القلق؛ فكان 
يقول: ويل لي إن م بُعْفِرْمَاء آنا مضي إلى التار أو يغفر!. ومنهم: من غلب عليه الرجاءء 
کبلال ایی انت زوج رل «واحزتاه!٠»‏ وهو يقول: «واطرباه غد ألقى الأحية 
حمدا وجزيّها. 

الا الا :ان عا جانب الخو ف عل جانب E RE,‏ 
الأحوال التي ستذكرهاء والطرق اللاثة صحيحة سليمةء متقاربة في الَخُنى. 

وال ناوال عندما راذنا أن نجمع بيْنَّ ا لخوف منه والرّجاء؛ جعل من الأسباب ما 
PT gy‏ 
الرّجاء والخوف 

NRE‏ اة : اني تيب خاعة العمل عن العبد جكمَة بالِغةء وتذبير لطيف؛ 
لار ملگ دجا آمب زک :و عاد هاا وود ر مج هه که 
و ین الخوف والرٌچا. 

وقد دكر بعض العَلاء لط أطيفة: وهي أن الكسُوف فيه اقتاز ة إل أن عل الد ايكون 
مُلازماً للخوف والرّجاء. 

قال ابن حجر :اومن حكّمَّة وقوع الكسوف: ... التنبيه على سلوك طريق 
الخوف مع الرّجاء؛ لوقوع الکسوف بالگوْگب تم كَشْفٌ ذلك عنه؛ ليون المؤمن من ربّه 
على خحوف ورَّجًاء»". 

فإِدّا وفع الكسُوف بالگوْگب: کان امون على خوف من ربّه؛ لأن ني الكسوف بيان 
مل الل و ق و اد عل طن قلاف الأيا ت فاك الا رق ب ق اق 
السّياوات عليها؛ فيَضّافه المُؤمن لآل ذلك ولكنه يبقى في رجاءِ من الله: أن يزيل ذلك 
الكسُوف» ويْعيد لتا ور الكوْكب؛ فيجتمع في المُؤمن في يلك اللحظة الخوف والرًّجاء معا. 
(1) بدائع الغوائده لابن القیي (۳/ ۵ ۷۳). 


(۲) فتح الباري» للحافظ ابن حجن TT /١١(‏ 
(۳) المرجع السابقء (۲/ ١۳٥)ء‏ باختصار. 


الرجاء ۲۲۳ 


قال المناوي رمها: افطريق السّلامة بَبْنَ طريقيّن خو فين مهلكين: طريق الأمْن» وطريق 
الي س» وطريق الرّجاء والحخوف: هو العدل بينهاء فمتى فقدت الرّجاء؛ وقعت في طريق 
ا حرف وی ققدت احرف وفعت فى طريق الأمن > فطريق الاستقامة مد ينها فان ملت 
عنه یمنة آو َر ة؛ لکت فیجب أن تتظر إلیھا میعاء وتر کب مهما طريقاً دفیقا» وتسلک:": 


ا اور ا ا ا 
جانب ال كوف على الرّجاءء ويّكّون ذلك بمَثابة الدّواء الْذِي يعالّج به الداء. 


قال الماوردي اة : #ومتی کان الطسب جاهلا أو خحائنا؛ يضع الدو اء في غير مو ضعه» 
فالر جاء والخوف دواءان؛ لکن لشخصين متضادي العلة»". 


وليس المقصود تغليب أحد انين مطلقاًء كا فعل المبتدعةء وضلوا بسبب ذلك؟ بل 
َغْليب يقتضيه مَقام ا حال الذي فيه العبد. 


فون الأخْوّال التي يُغلْب فيها العبد جانبَ الرّجاء على جانب الخوف: 
9 حال الموتث: 
فعن أبي هريرة عة قال: قال الس مەي : قول الله تعالى: آنا عند ظَنٌ عَبِْي 


ا 


r 
ر‎ 


3 


وعن واثلة بن الأسقع تة باغ قال : إنی سمعت رسول الله اَمو يقو ل : قال 
الله عټجڙ: ئا عند فن عَبْدِي ي لظن ي ما شاه“ . 

ففي الحديثن تغليب لقام الرجاء على مقام الخوف. 

قال الكرماني: فيه إشارة إلى ترجيح جانب الرّجاء على الخو ف». 


(1) فيض القدیرء للمتاوي» ۲ ۷۸)۔ 

(۲) ا لمر چم السابقء /٣(‏ ۳۹۹). 

۳ رواد البخاري ( ت١٤‏ ۷) ومسل ۸۳۹۷۵ 

() روا آحد [71 1۹ )ي و صحححه اققو الستد والألباي في صحيح العامع .)2١١١1(‏ 
2( عملدة القاري شرج صحيح البخاري» لبدر الدين العيني» a /٠١(‏ ا 


٤‏ اعال القلوب 


ی اا و ا ET‏ وایند قال : سمعت 
النبي نيتار قبل وفاته بّلاث يقول: ١لا‏ َوَن أَحَذْكُم إلا وهو سن الط با ». 
قال النووي وَمثانة: «فيه استحباب تنْبيه المُختقّر على خسان ظنه باه شبكا راء 
ار جاء اديت العقو نله و لشم بره با أعده ايله سبحانوتغال للمسلمن» 
وذگر خسن ٠‏ أعاله عنده؛ لجسن ظنه بالل سیحانهوتعال و يموت عله وهَّذا الدب 
معت بالاتغاق 4 
فإحسان الظن باله: مطلو ب داتيء ولكن ترجيح الرّجاء على الخوف إا هو لن حضرنه 
الوفاةء وأفبل على ربّه» َا ينبغي له أن يغب جانب الرّجاء على جانب النوف. 
وهَدا كان بعض السّلف يأمر نيه عند اموت أن يَقَرّؤوا عليه آيات الرّحة؛ حتى تخرج 
رو ځه» وهو خسن الظن باله» ویر جو أن يعفر له» ویر حمه» ویتقبله» ویستقباه بالانعًام. 
ت ي ص ت چ چ ٍ ت 
قيل للشافعي قبل موته: َيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: #أصبحتٌ من الدنيا راجلا 
رگاس ال شاریاء وشوء کال لاقیاء رعل الله وارداء فلا آدري روحي إلى جنه 
لرک ا ا ت ؛فاعرھا؟ء م یگی» وانگایقول: 
E: 2‏ س سے ت 2 a‏ س # 2 ù‏ ہے ت 
لما قَسَا لبي وَصَاقت مَذاهبي جَُعَلْتُ الرَجَا مي لِعَفوك سل 
َعَاظْمَنِي ڏنبي فا فرنته بعَفوك ري كان عَفوك أعَظ“ 
ا ا ا 5ا غات خائ ا عا عا اتی ار ت 20 
قال النووي مهال يبا عن هدا التساؤل: «إذا دَنّت أمَارّات الموت علب الرّجاء أو 
سه ان مقصود الخوف: الانكقاف عن المحَاصي والقبائح» وا لحر ص عل اللاكتار 
من الطاعات والأعمالء وقد تعَذر ذلك -أو معظمه- فى هدا الحال؛ فاستجب إحسان 
الظن» المتضمن للافيقار إلى الله بارال والإذعان لها“. 
)١(‏ رواه مسل (۴۸۷۷). 


ا( شر حح یح مسلي: للومام النوو ي۰ (۱۳۸/۲). 
(۳) انظر: تاریخ دمشی؛ لابن عساکی .)۴۳١ /٥۰(‏ 


)٤(‏ شرح صحيح مسلم للنووي. /١۷(‏ ھ۵ 


الر جاء r2‏ 


2 e a ا“ ا ي م‎ OE 
قديقع بعض الاس في القنوط من رحة الله؛ بسبَب ذنوبه ومحًاصيه» فهَذًَا: من يُغْلْب‎ 
n n A 
قال المناوي يجه : «الرّجاء والخوف في قَرْن؛ أ ي: إن م يغاب القنوط وإِلا فالرّجاءُ‎ 

أو . 
ومن الأحوال التي بعلب فيها جانب الخوف على جانب الرّجاء: 
٣‏ نے اتتے 
0 عند راحة الناس ودعتهم وتنعمهم: 
قال النووي يمثال: «قال العلاء پستخپ راع ظ آن كح في غرغظتة بین ارف 
والرّجاء؛ لكلا يقنط أحد ولايّكل. قالوا: ليحن الويف أكثر؛ لأن النفوس إليه 
أو ج يلها إلى الرجاءء والرّاحةء والاتّكًال» وإشمال , بعض الأعمال iF‏ 
ه عند عمل المعصية: 
قدا عمل الانسان معصية؛ فعليه أن يتّذكر عضب اله ونقمتهء وعقابه» وأآن يذ کر 

التارء وزبانيتهاء وعذابا؛ يسارع إلى التوبة إلى الله» ويبتعد عن سُوءِ صَنيعه وعمَله. 

3 سے ۳ے ا غ 1 و اا 
منهم» وجهلا بالله وعظمته. 
قال ابن القيم وَعَهآة: قد تعلق -صَزْب من التاس- بنصوص من الرّجاء» وانكّل 
علیهاء وعلق ا بكلا بيه وإذا عر تب عل الغطايا ولاك فیپا؛ سر د لك ما عفط 
من سَعَةَ رحة الله ومغفرتهء ونصوص الرّجاء. 
وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب» كقول بعضهم: 


رك ما اسَْطَعَتَ بي الايا إا كان القذُوءُ عل گریم 


(EE ٠(٠ فيض القدير» للمتاو‎ (j 
.)۷۳ /۱۷( شر حح صسخیح ملم للنووي‎ () 


٢‏ اآعال القلوب 


وقول الآخر: السزه من الذنوب جهل عة عفو الله. 

Ibs‏ 0 ا اقا 

وقال محمد ين حزم: رأيتُ بعض هؤلاء من يقول في دعائه: «الله م إِي أعود بك من 
العصجة!. 

ثم ذكر ابن القيم رةاله بعض آحوال المخرورين» ثم قال: اوهل هدا إلا مَن خدع 
الوس قرو ر الأهاق؟ ٤.‏ فسيخان ا عا يلغ الخزور بالعندا. 

و ا 
بقية عمُره بالخير والطّاعة ت أ ا » فهذا حسن ظن» والأوّل غرور وال 
اللستعان :". 

0 عند اللأمن من مكر الله وعذابه: 

إن المسلم المواظب على طاعة اله والمُداوم على ما تبه قد يقع في شيء : من اللأمن 
من مک ر اللو وعذابه؟ , يسبب أعهاله الصالحة؛ ولا يرئ ون نفسه ين المدوام على افر 
والطاغةقإذايندا اقل TT‏ الله سبحانفرتعال ؟ فعل اللإنسان أن لجان 
الوق وان کک غر ا اسر تی الت کان مکی اا س ق 
الأعمال الصالحةء تم يخم له بالسُوء -والعياذ باله-» فَيَُاول أن جلو عن قلبه هَذًا 
اصدا ای جات اون عل جا ار جا س با ب 

قال اناري و اال جا واف رف ق قرف آي إن يغب القتو ت وإ لا نا جا 
ETT E‏ 


FE FF 3F 


(1) اواب الخافيء: لابن القيم ( ص (١۹-١۲‏ بتصر ف واختصار. 
() قيض القديرء KE‏ 


الرجاء ۲۲۷ 


أنواع الجاع 


على ضوء ما سبق تَشتطيع أن تقول: إن الرّجاء ثلاثة أنواع» نوعان تخْمُودان» نوع 
مَذْمُوم. 
أما التو عان المحمودان: 

الأول: رجاء رجل عمل بطاعة اللهء على نور من الله فهدّا يرجو تراب اللّه. 

والثاني: رجاء مل اتی فوا ات سا تروم و اهدرو ادرب 
والتجاؤز عنها وسترها. 
وأما النوع المذموم: 

فرجاء رجل ماد في التفرب ط والمعاصيء» والسّيئات» والنطًاياء وير جو رحة ره 
والمغفرة بلا عمَّل!! فهڏاغروز ومن ورجاءٌ كاذت. 

قال أبو عشيان الجيزي تماة: امن علامة السعادة: أن تُطيع وتخاف أن لا تقبلء ومن 
علامة الشقاء: أن تَعْصِيَ وٽرجو أن تنجو . 

وهنا يطرح سؤال نفسه: يا ترى! أي الرّجاءين الَحْمُودَيْن أعَظّم وأفضل؟! 

وللإجابة نقول: اختلفبَ علياء القلوب في آيا أفضل وأعظم؛ هل رجاء الثواب والأجر 
من المُحْيسن؟ آَم رَجاء العْفرَّة من التّائب المُييء؟ 


.)"٠١ر/ا١( فج الباري. لابن حجر‎ )١( 


۸ اعپال القلوب 


a N Saa Ra E O es 
اا‎ 

الا ری کا وا ا تة لان وا ف اى ا م وة 
ريه اللفب: واسيْخْصار الْعْصِيّة» فر جاه حالص من العجب والاغترًار بالعمّل. 

ولا القوَليْن مما حظ ين النّر. 

والملِم احق ممع بين الرجاءين؛ فمتى ما انت اله غلب بان يعمل الاغبال الاد 
رجی ثوابه وجنه ومتی ما حصلت منه معصية -وکل بني آدم خطاء-؛ له پرجو عقو 
ربه» ومغفرته لذنويه. 


E # 3F 


الرجاء ۲۲۹ 


درجات الرجاع 


الرّجاء على درجّات» درجة أرفع من درجَّةء ومرَّاتب بعضها فوق بعض: 
ه الدرجة الأولى: 

زا قت العامل غل اهادي الماد ة ويو لد يده الد نها ور كانت شافة 
ار صعبة؛ ون عرق الأجر الذي سيتاله؛ هان عليه مايَيدل فيه» ومن رجا الأرياح 
العظيمَة في سمّره؛ هانّتْ عليه مشقة السَمْر OE Ne‏ 
وي افرُون» ويَغْتربُون؛ رجاء البح الذي يتوّقعونه» فكذلك المُْجب الصادق» ِي 
بی ي مر ضا الرب عله ةة اد ق e‏ 3 
وعشقة اإجهاد ومشقة احج والعمرة» ومشقة طلب الولم» ومشقة اناب اسم في 
الليل. ومسَقَة جوع الصيام» بل تنقلب عنده إل لدة1! 

فال رجات العمَلية في التَعَبد لله مشقة» ومن تّم: له 

شرك تالق ادت ا اتل شین سه ہك رین س ای 
ف ل ا د ھاو ا د ا توق قا 

فإذا قوي تعَلق الرّجاء بالعرَّض؛ سمحت الطباع برك الحَادات» وترك الرّاحةء وإذا 
عرقت التفس ثواب الصدقة؛ سمحت بالتخلي عن المال» وإذا عرفت ثواب الصيام؛ 
سمحت بالخل عن الأكل» والشّرب» والحًاع» وإذاعرفت ثواب الرضا بالقضاء 
والقدر؛ صبرت على الألّء حى تصبح المرارة عندها حلاوةء ويصبح الْعَلقَّم عسل 


والإنسان مَفْطورٌ على أن لا يترك عبوباً إلا لحبوب آعم منهء والَحْبُوب الأعظم هنا 
شو. وشا ال واطتة والخحسشنات» واا 

الدرجة الثانية: 

المجاهدون ا ك مالوفًاتہاء واسشبداغا بمالوفات هي خير منهاء فر جازهم ان 
يبلخوامقصو 2 مُقصودهم بالحمّةء وهَدًايازم له العم وهو الوقوف على الأحكام الذينية؛ ان 
رعاو لی هول ذلك شم . 

الدرجة الثالثة: 

رجاء آزباب القلوب لقاء ا لحالقء والاشيًاق إليه تارتل وها الى يرهد الإنسات 


في الدنيا تماما وهو أعلى الأنواع: #فن كان بلقا ريب يعمل عَماد صيكا ولا شرا 
ج ا م و ق 


بعبادة ربا ااا [الكهف: 18 # من کان دجوا ا اق اه فن أجل أشي لأت p4‏ اسيع 
اللي 4 [العنكبرت: ۵]. 
هدا الرّجاء و اء الشّيًا- شو حن ال بات وزىدتهء واه تش خصں أبصار العابدين 
المجتهدين» وهو الذي يُسَليهم؛ ولذلك ضربً الله هم جلا تسكن إليه نفوسهم 
وأصحاب هَذِه الذرجة نفوسهم مُضطربة حى يلقوا رهم اكا + این اشاق 
ٍِ ہے سے ٍ اسر و 
إليهء ويُريدّون لِقَاءّه أعدوا العْدة واجتهدواء ولِسان حالمم يقول: متى تنتهي الدنيا 
حتی نلقی اللها؟! ولقاء الرّب اركوتعا عندهم أعظّم من كل نيم المتة. 
فهذه قصة عمير بن الام الأنصاری :5 EET‏ لى اشتاف للقاء الله ورای أن و قت 
أكل التمر: وقتٌ طويل للقائه» فعن أنس بن مالك عة في غزوة بدرء قال: دنا 
تکرک بت 1 س س 5 يړ 9 ا و رت اسو 0 2 
المشر كون»ء فقال رسو ل الله صا دة لبو وسا : اقومُوا إلى جَنة عَرضها السّمَوَاتَ وَالاأرْض!» 
اء قال: ale j‏ ال و اا و ت ما يلك عل قوز لك: بّخ بٌخ؟» 


۲۳١ الرجاء‎ 


قال: لا -والله- يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من آهلها. قال: لَك مِنْ أَهُلِهًا٠»‏ 
فارج ترات من قرنهء فجعل یکل منهنء تم قال: لئن آنا حییت حتی آكل تمراتي هَذْه؛ 
إنها ياء طويلة. فرَمّی بما کان معه من التّمرء تم قائل ّى فيل ”. 

فلا عَم الله قزق هزه الطائفة من عباده -وهُم الدرة والقلَّة-» وأ نفوسهم 
اا ر وک کک ر ت ی 
-سېحانه-» فقال سبکانشرتعال هم: اکان د الاه الله فان أجل الله لذت وشو و اسيع 
اكليم # [العنكبوت: .]١‏ 

وشتان» بَيْن كبر مهن الناس الآنء وين ن الس افا هله الأمور؛ فتجد أن الناس لا 
يتَمْتون إلى هذه المعاني في خصَمُ الحياة والعملء ولا جوم طاثر فكرهم حوهاء مع أا 
كانت قائمة في نوس الصحابةء ومذكورة في الكّاب والسّنةء فال اله أن جعلنا عن 
تزْكٌی به نه+ حتی نترقی في درجات الرّجاء والعبّادة. 


E ¥ 3# 


(1) رواه مسلب .)۱۹۰١(‏ 


۲ اعمال القلوب 


الرجاء والذنوب 


للت مھا عَظّم» أو کار فان باب الرّجاء مفتوح لضاحبه ذا تاب» لز له أن ق 
أو يَظّن نفسه هالا لا عحالة؛ بل عليه آذ يَذْرَ ع في التوبة من جُزمهء ون يرجو رحة ربّه. 

وقد فتح الله عل باب الرّجاء لعباده في مغفرة أي ذنب» قال تعالى: #فُل هبای لين 
ہے الائ م ا سے ب ہے کے | ا س تش 2 ٣“‏ ص ك ا 
رفوا عل اسهم لا نطو ن رَد ا لله إن أله fa E a‏ ر الحم 4 
[الزمر: ۳ والخطاب هنا لیس ل“ اام اس فا عل فة بالمعاصي 
زار تهات ا عدوا ة مَفتّوح بن تاب وأناب. 

وقال الله اتاق : اولدا جا الییت ویون پاتتا قل سکم ع کک 
RA, PE‏ أنه من َيل نک سوا هار کے ات ف ووه وَأْصلَحَ 
أنه فور يحم € [الانعام: .]١٤‏ 

قال ابن جرير اة فر -اي :تسر الآية- : وإذا جاءك يا محمد القوم 
E E A O‏ 
e TE OE ٣ 2.‏ 
ذنوبهم التي سلفت منهم بيني وبينهم: هل لمم منها توبة؟ فلا تؤيسهم منهاء وقل هم: #سللم 
عَم 4 أَمََة اله لم من ذنوبكم أن يُعاقبكّم عليها -آي: عليكم الأمان لن يعاقبكم- بعد 
یکم منھاء # گت رکم عل تفي و لَه 4 يقول: قى ربكم الرّحة بخلقه». 

و قال تال و یاون اھا پیم اوا ی اا وجار سا ی ا ان یب 

یر بل نے ر کے سے ر سے ا سرا 
کروم آنه غور جم خد من ميم صدَفَة طهر از ن صلَوْتَكٌ 
تو اوت يم علس # [التوبة: [ee‏ 


1( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطءري» A ١١‏ 


الرجاء ۲۳۳ 


قال ابن جرير تفال «يعني ااا بالعمل الصّالح الذي خلطوه بالعمّل السّيى: 
اغترافهم بذنوهم» وتوبتهم منهاء والآخر الس: هو تلفهم عن رسول اله ساروا 
حين رح عّازياء وترگهم اجه اد مع المسلمین...» ® و اخرون آعارفوا دو ... که 
و#عسی آله آن وب علنو 4 من الله: واجب وإنا معناه: ستوب الله علیهہ»'. 


وعن آنس بن مالاك اة قال متو وسر ا يمام بقول: قال الله 
اا وان ابن آم ك ما ڌڪوٽيي وَرَجَوٽيي؛ عَقرْت لك على ما گان فيك وا باي 


لوبت هرن فا الع ام ندري قرت ك رلا بلي با ابن اتم 
نك َو ني قراب الأرض ححطاياء ا م هبتني لا تشر ك ي ياء لايك رابا مَعْفْر ٥ء‏ 
ل ل 0 ا اده 8 
اموه ق لک شاف شون EES,‏ نرف َنب گا؟» 
نے ر لل 


فیقول: َعم آيٰ رب تی إا رَه بذنوبو رای ف تفرد أ هَلَكَ؛ قال ان ا 


س ا 


في الدنياء وأا أعْفِرْهَا لَك اليو ۴ می کاب حَستاتی وام الاوز وَالمَُافِقون؛ ا 
الأَشَهَاد: هتوا ۹ الت دسا ا رتهم ر آل لش اش و الظليينَ [هود: 1A‏ 
كل هذه الَعْفْرَة والرّحمة -آخي القارئ- إذا بت من ذنُوبك توبة حقيفية» وانكَسَرْتَ 
آمام لله» وتَّرّ عت إليهء وتدَللت له» وبَلّْت الأسباب» وامتتّعت عن الأثوب: واستقبلت 
حياة جديدة ندمت فيها على ما فات وع مت على أن لا نعود إل ذلك مَسسَقبَلا. 
فال واجْتهد. ولا تضَيّع الفر وبق تیف راعل حا الوت E‏ 
فسستندم على فوات هذه الفرصة» وتتمَنى العودة لاسيِغُلاهاء ولكن هيات هيْهات» فقد 
نات وان العمل؛ وحان وقت الحساب» والله المستعات. 


E Ê Ê 


1 جامع البيان (¿ 1 ۷-1 £ )ء باخصاير۔ 
(Y}‏ رواه الترمدي. TEE‏ وصححه الألباني آي صحيح سنن الترمدي. 
)7( متش علیه؛ البخاری» (۹١۲۳)ء‏ واللفظ له و ناما TY TAN‏ 


۶٤‏ اآعال القلوب 
التداوي بالرجاع 


الرجاء دواء بجاح له رجلان: 
الأول: رَجُّل لَب عليه اليس حتى ترك العبادة» وجرّم آنه ليس وراء‌ها فائدة. 
EZ‏ : د 2 E 2 o û E 2  ِ‏ ت 
تر وډا سر ت 
اللطلوب» فلا بد آن يذ کر بر جاء الله حتى يتوازن. 
آم العاصي الُغرورء المُتَمَنُي على اللهء مع الإعراض عن العبادة؛ فلا يثفع معه -أبدأً- 
س : ت 2 س ت ۴ ا 
دواء الرجاء» ولو استعملت معه الرّ جاء؛ لر دته ضلا لاء فلا ينتفع له إلا دواء الخوفء فو ظ 
باط الخوف» ويقرّع بالمنَاياء وهَذَا أمرٌ مهم ينبغي أن يتنه له الوْعَاظ . 
وقد حصّل من بعض دعاة السّوء آن دحل على أقوام من أصحاب كبائر الذنوب» 
وحدّثهم عن الرّجاء» وبشَرَهُم بالتر؛ وهَدًّا من اجهل العَظيم. 
ت ك ت ص ج 7 اا ص نے 
وكا أن الواعظ لا ينبغي له أن يرجي الناس كثيرأء فكذلك لا ينبغي له أن حَوفَهُم كثرا 
mT 2 2 0‏ 
ب yg‏ سر ۾ 2 ر لط ي e‏ 
قال ابن قدامة رحثالة: «و هذا بيب أن يون واعظ الناس متلطفاء ناظراً إلى مواضع 
العللء مُعالحاً كل علة با يليق سا 
وروي عن علي عة أنه قال: إن المَقيه؛ حق الفَقيه: مَن ل بمَنط الاس من رة اش 
ول بر حص فم في معاصى الله ول يؤشنهم عذّاب اله» ول يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره»". 


1( صر منهاج الغاصدينء ا شل امه المقدسي؛ صر ۹۷ 0 
(۲) سنن الدارمي» (۳۹۷). 


الر جاء 2 


وقال سفيان بن عة رسفاة: من ذهب بنط الناس من رحة الهء أو بنط نفسه؛ فقد 

آخولا ب“ . 
2 ت د i‏ س ت 

وعن زيد بن أسلم وتعنة: «آن رجلا كان في الأمم الماضية يجتهد في العبادةء وشدد على 
+ 2 ۳ اھ ری س صو یس ب 4 a‏ 
شىسىك ا وبقنط الئاس من رحة انه سبحانه وتعای» تم مات فقا : أي رب مالي عندك؟ ۱ء فال: 
«الثارا. قال: يا راء وأين عبادق واجتهادي؟!)ء فقيل له: «إنك كنت تقلط الئاس من 
کی ر 2 ےت او ۳ 
رَحتي في الدنياء وآنا أقنطك اليوم من ررحتي" . 

فک ما رز د وم جا آم و ارا ا ن الط 
والمعاصي» والتساهُل؛ غلب التخويف» وإذا كان عندهم حف رائده وياس من رة الله؛ 
غلب ال جاءء وهكذا... . 


# F #F 


(۱) تفسیر ابن آي حاتم (۹/ .)٠١‏ 
(۲) رواہ ابو نعیم فی حلية الأو لیاءء (۳/ ۲۲٠)ء‏ واللفظ له والييهقي في شعب لیات ٠'٣ ١(‏ ا 


٢‏ اآعال القلوب 


مسائل فى الرجاء 


الرّجاء متعالق بالأعيمال الحاضرة والماضية: 

إن المؤمن إذا عمل العمَل؛ رجا من الله أن يقبله» ويه عليه» وبعض الاس إا يقصر 
رجاءه على ما يعمله في الوقت الحاضر؛ فإذا عمل العمل تيء وليس sS‏ 
الم منين؛ فان عليهم أن ير جوا الخير لأعيام السابة َء کیا أن علیهم ان وا م ن و 


اللاضية. 


يقول ابن تيمية مدال «فتعلق ال جاء والخوف : بالحاضر والماضي؛ لأن عاقبته المطلوبة 
والمكروهة: مستقبلةء فهو ير جو أن يَكّون الله تقبّل عمله؛ فيتيبه عليه» فر حه فى المُسَْفَبّل» 
ویخاف آن لا کون تقبله؛ فیحرم ثوابه»'. 


ص ج ہے ا 2 e‏ ت 

الرّجاء ليس مقصوراعلى آمور الآخرّة فحسب» بل هو حاصل في الأمور الدنيوية؛ 
اقات قةر نا Ss‏ أو ولش أو NT E‏ 0 
الور عل مَفقودء کہا جرّی ون لبي الله یعفوب الام حین قال لبنيه: *[ م اهبا 


ا ونت اشن ۴ ا من ردج ا انه ا باتش ین ع آم إل ااذه 


ألكفرون [يرسف: :۷ قأمر هم بالرجاءء وعدم اليأس من وجود يوسف وأخيه؛ وهو 
آم دنيّوي. 
قال ابن جرير رمذالّة: حي طمع يعقوب في يوسف قال لبه يا بَي؛ اذهبوا للموضع 


الرجاء ۲۳۷ 


الذي جنم منه» وخلفتم أغويكم به . و شنطم | : من أن ي روح الله عتا ما نحن فيه من 
ا لحزن على يوسف وأخيه بفرج من عنده؛ فیرینيهماء #إِنَه, لا انش من روج هه #» يقول: 
لا یقنط من فر جه ور هته» ویقطع رجاءه مته إل الوم یرون . 

ورجاء الله في الأمور الدنيويّة أمرّ مهم جدآ؛ لأن المؤمن مى ما نقص رجاؤء بالله في أمر 
الدنيا؛ وقع في الشرك الفي. 

«فالإتان مکی ما گل رجاؤه؛ تعلق قلبه باله وخْده ول ياق بغیر ەمن المخلوقن» 


ومی ما نقص رجاؤه؛ كَل بالَْلوقين» ورجى منهم أموره الذنيوية هدا هو ارك 
الى الذي لا باد أحد أن يَسْلَّم منه إلا من عصمَة الله 


الرّجاء مستمر بعد الموت: 
إذا وَل الحَند إل ره ولَقَيّه؛ اداد رجاه إذا كان غخيستاً؛ لأن الأجير إذا جاء وقت 
ا ازذاد رجاه الق سيخصل عة وإذا قدم العبّاد الخير ن غل اش؛ 
ازداد رجاڙهم فا سیحصلون عليه. 
قد فا اال الك ردان الجد ادق ر ار ب اقم الساعَة» كي يرجع إلى 
ا لآله قتع له باب إل الجن فی قبره» فهو ایی ین التویم والطیب» ثم قال له انم 
كَتَومَة العَرُوس لري لا بوقظة إلا أحَبُ اهل ليه“ . 


i a 5‏ 8 ا جج و ر 2 ی 
وأمًا الكمّار: فَُّم جخافون في قبُورهم» ويَرْجُون ن لا تقوم الساعة؛ نّا يرَوَنه من العَّذاب 
ف القَبْرء و نه م ند العذاب الذي پظر هم . 


ل ر ار س اتے سے م ا ہے سے 


اف ف وک ا الله عنهم ۵ النار روت علتها عدوا ًا 


ودوم تقوم الساعة ا فرعو اش لداب [غافر i1:‏ فخوفهم يشْضصاعف وهم 
)١(‏ تقسير الطري (۱۹/ ۲۳۲)ء باختصار. 

(۲) جمرع الفتاوی» لابن تيميق /١(‏ ۹4)ء بتصرف. 

7ا nene‏ محققو المسندء والألبافي في صحيح الحامع .)١1۷١(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي» (١۷٠١)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


۸ اعیال القلوب 


في قبورهم!!؛ لأنَبم يُعْرّضون على التار کل یوم» ویَعرفون إلى آی مَصبر سيَصبرٌون» فکيف 
يَكُون خوفهم وذُغرهم الآن؟ !ء نَأل الله السلامة والَافية. 
متى يصبح رجاء المخلوقین شر كا أكير؟ 

إن أعل أنوّاع الرّجاء: هو رجّاء الله وَخْدّه» وقطع راء الَخْلوقين» وقد يدحل في قلب 
الإنسان شىء من رجاء الناس» فبرجو شخخصا لوَجَاهَيّهء أو إّاله» أو لس لطانه» وهَذَامن 
الذخن الذي لا یاد يسلم شخص منه. 

ولكن السوال المُهم هو: متى يصبح رجاء ا ا 

قال ابن تيمية يالله فمن سى بين الخالق والمخلوق في الح له آو الخوف منهء 
والرّجاء له؛ فهو من ك" . 


ی ا سے نے 3 ت 
هذه هى القَاعدة: مى ماسويت رجاءك لله بر جائك للمخلوق؛ دحلت ف الشّرك 
١‏ ا و 5 î‏ 
الأكبر؛ فاحذر من هَذاء واشلك الحادة؛ لعل الله ينجيك من عذابه الأليم. 


E ê 3Ë 


)1( چجمرم لفاو ى لان تيميةا ( ۲۷ ۳۹ ۳). 


الرجاء ۲۳۹ 


س E:‏ ص 2 3 و ف 

عل المُومِن أن يون جامعا بين الخو ف والرجاء في عو ديه؛ حتى يتحَمَق له مَطلوبه 

ومر اده. 
ہے û‏ 

يقول المناوي يفا ١ا‏ لخوف والرجاء: اللذين هما سّها العبودية؛ ٳذ هي: اضصطرار 
ا ا ا 
وشكر التوفيق» فرؤية اتتور: وچب الف ورٌؤية التوفيق؛ توجب الرّجاء»'. 

وعل المسلم -أ نفا أن تشد عن الوط من وة اه كق وآ فس الى 
بالله بارتغا . 

قال المناوي ماه عن القنوط ٠‏ اوشو: تَضييق لَجّاري الرّحةء والإفصال ومن نَه: 
كان من الكباثر القلة؛ ذ فحسن الظّن» وعظم الرّجاء :خسن ماتزو دة المؤمن؟ لقدومه 
yk‏ 

ولا ينغي لن نصح نفسّه أن يتعَامى عن مساو ئهاء ويرسل نفسه في المعَاصي» ويتعَلق 
بحسن الرّجاء» وخسن الظن بال. 

قال أبو الوفاء ابن عقيل داه e‏ لا تخت به؛ قله قطح اليد في ثلاثة دراهم» 
وجلد ا لحد في مثل رأ س ال رةھ من الخَمُرء وقد دحلت الرأة الارن هرّةء واشتعلت الشملة 
ناراً عل من غلها وقد فيل شهيداًه". 
(1) فيضي القديرء للمتاوي» TT‏ 


ر فيض القدير» للمناو ي CECT‏ 
ا اواب الخافيء لابن اقيم اصس ا 7( 


٠۰‏ اعمال القلوب 


ولا تن قليل الرّجاء؛ فنك جيتها تون کالإنسان الَيّت. 


سے و 


يقول ابن الرعلاء تدا 
ا EEE E‏ 


نا ليث مَن يميش ليلا گايفاً بال ليل الرّجاء“ 
z 2‏ ن ت ٣‏ 1 
وعلياك -آخي في الله- آن تلم آن اعہال القلوب تر تبط بعضها ببعمض: و كلما قوي 
ادها قوی غر وگلا < ا عقف غرة. 
قال ابن تيمية ةة «اعلّم أن كات القلوب إلى الله ع ثلاثة: المحَبةء والقؤف» 
والرّجَاء. 
وآقواها المحبة .. 


والخوف المقصودمنه E‏ اوا 
السير إلى تخبّوبه» وعلى قَذر ضَْفها وها يكون سيره إليه» والخوف يمنعه أن خرج عن 


طریی المجبوب» والرجاء بشو ذه . 
فهَدًا أصل عظيم يجب عل كل عبر أن يسه له؛ فإنه لا تحصل له العبودية بدونه» وكل 


من اروج عن الطريقء فالمحَبّة قي العَبّد قي 


أحدٍ جب آن يکو عبْدا له لا لغیره». 
واعلَم أن الاهتام بعمَل قلبی واج وعدم الاهتمام با اة : قد يوقع في الخطا والصلا 
وقال بعضهم: مَن عبد الله با حب وَحده؛ فهو زنديق؛ ومن 


ب قم 


قال ابن تيمية اة 
عبد الله با لخوف وخده؛ فهو حَروري» ومن عبَدَه ٻالرجاء وخده؛ فهو مزچی» ومن عبده 


بالحبٌ والقؤف والرّجَاء فهو مُؤمن مُوحد»". 
اللهم احُرُشنا بعيْنك التي لا تتام» واكنفتًا بكنّفك الذي لا يُرام» وار نا بقَدرَتّك علينا 


.)۳۷ /١( معجم الشعراءء للمرزباني»‎ (1j 
مس افاری ت ا‎ ۲( 


۲١۱ الرجاء‎ 


و اا ا ا ی ا ا 
آل پلا اڭ سمي الدعاء» وآهل ال جاءء انقطع ار جا ا ْ احم 
الوكيل. | ا 

ا رَبُ ما أَفْرَبَ ينك القَرَّجَّا ‏ نت الرجاء وَإلَيَكَ المُلتَجَى 


وصلی الله عل نينا عمد وعلی آله وصَخبه وسلم تسلییً کثر 


د چ 


۲ اعمال القلوب 


فبا يل مستويان من الأسئلة حول الموضوع: آسئلة حلوشامباشر ى 
وهي أسئلة المستوى الأول. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ ما الفرق ببْنً الرّجاء واللَمتّي؟ 
۲ اذكر أربعامن ثمّرات ال جاء. 
۳. اذكر الحوايل الي توصل إلى تحقيق الجاء. 
.٤‏ آية من القرآن جع بين القوف والرّجاء؛ ادها 
. ما الأخوال التي يغلّب فيها المُومن ا لوف على ال جاء؟ 
". ما الأخرال التي يغلّب فيها المُوّمِن الرجاء على الخوف؟ 


اذكر اناع الرجاء» ويش المحمود منهاء والمذموم. 


TE الرجاء‎ 


۸. مادرجات الرّجاء؟ 


۹. ماعلامة صحة رجاء العد؟ 
.٠‏ ماهي محَرکات القلوب؟ واذكر أفْرَاها. 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
1 دشح العبارة التلية: كل خانف راج وكل راج خاف». 
۵ اذكر بعض العوايل الي توصل إلى محقيق الؤجاءة غير ما ذكر في 
هذا الفصل. 
۳. هل الرّجاء درّاء؟ وصح كيف يكون ذلك؟ 
1 اذكر القاعدة التي يجب تحقيقهافي قلب المؤمن ين تاية ا نوف وال جاء. 
. اذا کان دوام ذکر الله ثمَّرة من ثُمَرّات ال جاء؟ 
أ ما نى القنوط؟ وكيف يود السلم عنه؟ 
۷. متی یصبح رجاء المخلوقن د شر کا أکر؟ 
۸. هل الرجاء مقصو َقصورٌ عل الأمور الأخروية فقط؟ مع اللوضيح. 
۹. كيف يَكّون الحّر من الأماني الكاذبة؟ 


۰ اذکر عددامن الک ال اهتمت بموضوع الرّجاء. 


e 


3 
3 


oll Jloci 


ل 


٤۷ الرضا‎ 


المد لله رب العالينء والصلاة والسلام عل اف الأنبياء والمرسلن» نبنا خمد 
وعلل آله وصحبه أحعين. 

أما بعد: 

فإن الرضا يفرغ القلب للهء ومن ملأ قلبه من الرضاء ملأ الله صدره ىء وأمناً وقناعة 
وفرغ قلبه لمحبثه» والاإنابة إليه» والتوكل عايه. 

والرضا ثمرة من ثمرات المحبة» وهو من أعلى مقامات المقربين» وهو باب الله الأعظم» 
ومستراح المتقين» وجنة الدنيا. 

ورخما الله عن الخبد اكير سن اة وما فيها؟ أن الزضا فة أ وا نة خلقهء وقد قال 
سبحانه: #ورضوان مر آله آ ڪر 4 [النربة: ۲] بعد ذكر وعده للمؤمنين بد حول الحنة. 

فاس ال ر فاا وما راه كف اليل إل ال وهر نة وما مرا ق وغاالقرق 
بينه وبين الصير؟ 

جد بيان ذلك وغيره في هذا الفصل . 

نسأل الله تعالى الرضا والقبول» وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه 
أحمعين. 


Ê Ê 


۸ اعال القلوب 


أهمية الموضوع 


عن أي الدرداء عة قال: ذروة الإييان أربع: الصر للحكم» والرضابالقدرء 
والإاخلاص للتوكل» والاستسلام لل غر وجا" . 

قال داود الطائى يمداة: «أفضل الأعال: الرضاعن الله". 
ولا أعلم درجة آشرف ولا أرفع من الرضاء وهو رآس المحرةا". 

والسنة الت تر كها لنا نينا عة رآسها الرضاء والتسليم. 

قال امام مد ردا «أجمم تسعوك راا فن التابعن» وات المسلمين؛ اة 
السلف» وفقهاء الأمصار: على أن السنة التي توفي عليها رسول اله باعي أوطهما الرضا 
بقضباء الله عل والتسليم لمر والصر عل i LES‏ 


والراضون عن اللّه: هم حزب الله . 


فال ا( 1 0 0 ا کیک و 
2 ا ± ت کے سس یر ااي = ت ا سے 2 1 E mS‏ 
ولو ڪاوا ءابَاءَهم او أاءَهم اؤ إخوتهر أو عشيريم أؤليك ڪب ف قلو م 
اتد ی ت ج 
ع عر ص لے س ا ا ت لو لے ا کے 2 E‏ ا ر ت ی ی کے 
الاين رَابَدَهُم بروج ية ويلم جَنّت ری من ا آلأنهدر حورن ف چت 
د چ ر ا ت سے ی اروت و س 


لله عنم ورضوا عند أو 1 رب اه آلا إن خرب الله هم المفلحرن # [المجادلة: .]۲١‏ 
(1) شعب الإیان /١(‏ ۹٠۲)ء‏ وقال الألباني في الضعيفة (۸/ ۲۵۸): اإستاده جيدا. 
(۲) أحكام القرآن للجصاص /١(‏ ۱۱۷). 


(۳) حلية الأو لياء /١1(‏ ۳١١)ء‏ وشعب الاييان (ه ۴۷). 
)٤(‏ طبقات التايلة .)٠١١ /١(‏ 


الرضا 


قال بشر بن الحارث رمالة: امن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات»'". 
ومن لم یبلخها؛ فعلیه آن یسأل الله سبحانه آن يبلخه إياها. 


قال الربيع بن أبي راشد ومذاة: امن سأل الله الرضا؛ فقد سأله عظيم»". 


Ê Ê Ê 


1( حلية الأو لياء (۸/ د 
(۴) حلية الأو ياء ةر .)١١١‏ 


2۹ 


۰ اعال القلوب 


نعريف الرصا 


الرضافي اللغة: 

(رضى) الراء» والضادء والحرف المعتلء ال راما ملعلا ا تقول 
رضي یری رضی. وهو راض ومفعوله: مرضئ عن" 

وني الحديث عن عائشة عة مرفوعاً: الهم اعود براك مِنْ سَحَطك». 

وقال تعالى: # فهر فى عة رايد 4 [الافة: ١۲]ء‏ آي: مرضية ذات رضا. 

ارف ر کرد الق آل لی اریت لب 

زارغو دمو الزعا الکر اا کان اظ زاھ را ابخان رمال خش 


کے کچ ات لے ر ر ص 


و ا : 9 بون فصلا من اله ورضونًا 4 [الفعے: ۲۹]ء وقال 


ر وم 


عََل: # يبرهم رھم راحم مِنه ه ورون 4# [التوبة: [١‏ 
وأرضاء: أي أعطاه ما يرضى به» وترضاء: أي طلب رضاه» کا قال رُوبة ن الْعَجًاج: 
إا العَجُورٌ عَضِبَت فَطَلق 0 تَرَضاهًَا وَل ى 
والرضا في الاصطلاح: 
قال الحارث المحاسبي يمفاهة: «الرضا : سکون القلب تحت جریان الیک 4. 
)١(‏ مقاييس اللغة (۲/ ,)٣١‏ 


(۳) رواه مسلم (۴۸1). 
(۳) معجم الأدباء (۳/ .)۴٤١‏ 


.)١١٠ص( التعرف» لأب بكر الحنفي‎ )٤( 


الرضا ١د‏ 


وقال بعض الحكاء: «الرضا : سکون القلب بيا قسم الله ع ل 

وقال ابن حجر ر EES‏ #الر ضا : سكون النفس إلى القضاء 4 

وقال بعضهم: ١الرضا:‏ ترك الحلاف على الله فيا مجريه على العبدا". 

ومسان ای عات اليکنڍي اة عن ار ضاء فقال: امن م يندم على ما فات من الدنياء 
ول يتأسف عليها۲. 

وقال عبد الله بن عبد العزيز العمري رحذالة: #الزهد: الرضاه”. 


فرضا العبد هو: أن یسلم بیا أمره الله به وغہاه عنه» ويرضی با رضيه الله له» ولا يجزع ما 
مجري به قضاؤه من الأوامرء والمصائب» ويسلم لله في ذلك ويزهد في هذه الدنيا. 


2 8 


(1) التوکل عل اء لابن أي الدنيا .)٤٦(‏ 
(۳) فح الباري /۱١(‏ 1۸۷). 

(۳) شعب الإیان (٣۳۲)۔‏ 

.)٠١( شعب الإييان‎ )٤( 

(۵) ذم الدنياء لابن أي الدنيا .)١۹٤(‏ 


۲ اآعال القلوب 


درجات الرضا وأحكامها 


تتفاوت درجات الرضا القلبي فيا بينهاء بحسب قوة إيمان العبده وبيحسب الأمر الذي 
دخله الرضامن العبد. 

وهذه الدرجات تنقسم من جهة حكمها إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الرضا الواجب. 

والقسم الثاني : الرضا المستحب. 

والقسم الثالث: الرضا المحرم. 

أما الرضا الواجب: فهو أصل الرضاء وهو في أربعة أمور» هي: 

ا اوا 

. الرضا بالإسلام ديناً. 

۳ ال رصا محمد س تة بيا ترشو ا 


فعن العباس بن عبد المطلب إكعتة: أنه سمع رسول الله يقول: اذاق طْعَّمَ الان 
من رض باه ربا وبالإشلم دیا محمد رسو لا . 

.٤‏ الرضا بيا وقع من المصائب وعدم الجزع فيها. 

وأما الرضا المستحب فهو: المنازل العليا من الرضا بالأمور الأربعة السابقة. 

وآما الرضا المحرم فهو : الرضا با معاصي» والذنوب. 

وسنتحدث عن هذه الأقسام بالتفصيل إن شاء الله 


(1) رواه مسلم .)۳٤(‏ 


الرضا ٣د‏ 


القسم الأول: الرضا الواجب 

الرضا الواجب: هو آذ يكون معه أصل الرضا بالل رباًء وبالإسلام ديناًء وبمحملٍ 
لالم نبيأء وبالقضاء والقدر» ولا تجب مراتب الرضا العالية فيها. 

فهذا هو الرضا الذي لا يتم إيمان عبد إلا بهء ومن لم برض بأصل هذه الأنواع الأربعة 
أو بأحدها؛ فقد يخر ج من دائرة هذا الدينء ويصبح كافراً بالله العظيم. 

والرضا بهذه الأنواع سهل عند الدعوى» ولكن عند التحقيق تحتاج إلى جاهدة وصبر 
وتوطين للنفس عايها. 

الرضا بايله: 

إن من أعظم مظاهر الرضا بالله: إفراده سبحانه بأنواع العبودية والألوهية» وتوحيده في 
أساثه وصفاته. 

فترضی به ربا واحداً لا شريك معه» وترضى بعبادته» وحبه» والتذلل إليه» والخضوع له» 
والرغبة إليهء والرهبة والخوف منهء ورجائه» ولا تشرك معه أحدأفي شىء من ذلك كله. 

وترضی بتدبیره» فتلْزل به حوائجك» وتطلب مله إصلاح دينك ودنياك. 

ومن الرضا بالله رباً: أن تسخط عبادة ما دون الله» وهذا قطب رحى الإسلام فلا 
ترضى بعبادة النصارى للصليب والمسيح عليه السلام» ولا ترضى بعبادة اليهود لعزير عليه 
السلام» ولا ترضى بعبادة الوثنيين لبوذاء ولا ترضى بعبادة الأصنام والأوثان أياً ما كانت. 

وهذاالرضا روم منه غلاة الصوفية عبَادٌ القبور؛ لأنمم في الحقيقة ما رضوا باتش رب 
فیزلون حو ائنجهم بالأولیاء والأقطاب» ویسآلونہم؛ ویستغیثون بہم» ویتوکلون علیهم» 
ویرجون منهم ما لا پقدر عليه إلا الله» ولا یقضیه إلا اله. 


وهؤلاء الذين يرجون الأموات لو رضوا بالله ربا؛ لطلبوا المدد منه سبحانه» وما توكلوا 


ومن العجب! دعوى هؤلاء أصحاب القبور أنهم هم أرباب القلوب» ونم هم 
التخصصون في طب القلوب» وعلاجها. 


٤‏ اآعال القلوب 


وكيف يعالج القلب من قتله بالشرك وعدم التوحيد؟! 


کے چچ کے رک س ق ر ج 
ER 2‏ ثّ 
سيدا وها یعنی» فکیف آطلب ربا غیره» وهو رب کل شیء؟!. 


کے 


وقال تعالى: # قل أَعَير أله أَنذٌ وَل هاطر لسوت رارض 4 [الأنعام: ]٠١‏ يعني: أغير الله 
آ ا و 

ومن الرضا بالله رباً: ا لحب في اللهء والبغض في الثه. 

فمحبة العلهاء من الرضا بالله رباً. 

وغبة الصالحين» والزهاد؛ من الرضا بالله ربا 

ومحبة القائمين على الأمر بالمعروف» والنهي عن ال منكر؛ من الرضا بالله ربا 

وبغخض الفساف والفجار؛ من الرضا اوا 

وبخض المثلين والمغنيين؛ من الرضا باله رباً. 

قا ا ت 5 اة اة م شا با ا : 

الرضا بالإسلام: 

الرضا بهذاالدين هو: أن ترضى با شرعه الله فيه من أحكام» فا حرّمه الله ترضى 
بتحریمه» وما آحله ترضی بتحلیله» وما آوجبه ثرضی بایجابه. 


[الأنحام: ]١٠١‏ آي: هل أرضى بآي حکم آخر محکم بيني وبینکم» غير دين الإسلام المنمثل 


. 2 ا کا ت 
ف کتاب الله » و سنه سه اوسا ؟ 


قال تعای: ظ أَقََیر انو اتی گنا وهو الړۍ آَرَدَ إ یم آلکدب مک4 


فترضى بإيجاب بر الوالدين» وبإ يجاب الزكاة» وغيرها من الواجبات» وترضى بتحريم 


(۱) مدارج السالکین (۲/ .)۱۸١‏ 


الرضا ثد 


وعدم الرضا بهذا الدين؛ كف وخروج عن الإسلام» قال تعالى: 8 ذللف باتهم نَا 
ما سط الله رهوا روه حط أعَملَهٌ که [عمد: ۲۸]. 
يرضاه من الأعمال الصالحةء والواجيات» والمأمورات. 

وما شد كذب هو لاء الذين يقولون: رضينا بالإسلام دينأء ثم هم بعد ذلك يتبعون 
القوانين الوضعية المختلفةء فتراهم بجحكمون بالقانون الفرنسى» أو اللإنجليزي» أو الإيطالي. 

فأين الرضا هذا الدين؟! 

أين التمسك بقوله تعالى: # إن الحم إلا ر 4؟! [الأنمام: ۷ه]. 

فالتحكيم الشرعي إنيا هو لله سبحانه وتعال» وحده لا شريك له في ذلك. 

وسن الرضا بالإسلام: موالاة المسلمينء ومعاداة الكافرين. 

وهذا من آعظم مظاهر الرضا بهذا الدين» فترضى بالإسلام وتوالي من رضي به» وتكره 
الشرك والكفرء وتعادي من رضي اء 

ومن أبعد البُعْلٍ عن الرضا بالإسلام: أن يرضى الرجل بأحوال أهل الكفر» ومعتقداتب 
وعاداتهم» ويحب نقلها إلى بلاد الإسلام» من التعري» والاختلاط وآنواع الموسيقى» 
شكال السا 

ومن أشكال عدم الرضا بالإسلام: الدعوة إلى العلمائيةء وفصل الدين عن الدولة. 

الرضا بمحمد انعمو : 

تنمثل مظاهر الرضا بهذا النبي الكريم بأمور» منها: 

حبشه صاََمةً: وليس الاكتفاء بمحبته فقط» بل أن يكون أحب إليك من تفسك» 
وزو حك وأبيك» وآملكف وأبنائك» وأصدقاثك» وآقاريك. 

ومن الرضا NET‏ افتداؤه بالروح والجسد» كا فعل الصحابة اعت فکان آحدهم 
یسد الجحر برجله خوفا على النبی رَد وآخر قاتل جیشاً كاملا بمفرده؛ دفاعا عنه» 
وثالث بُمَصل أن بطم جسده قطعة قطعة على أن يؤذى رسول الله مإاقاعية بشوكة. 


٢‏ اآعال القلوب 


ومن الرضابه نبياً: عدم تغني نبوةغيره» لا كيا فعله الكفار» والطواغيت في عهده 
ساااعرة؛ حيث قالوا -ك) أخر الله عنهم-: #لولا بزل هدا لمران عل جل من 
القَرينِ عَظم 4# [الزخرف ]. فلم يرضوا بنبوته» وأرادوا آن تكون النبوة فيمن لختارونه» 
ويرضونه. 

ومن الرضا به نبياً: الرضا با شر عه الله على لسانهء من تحريم حرام» آو إ جاب واجب أو 
إباحة مباح» قال تعالى : # فاا ورك لا يموت حي REE‏ رودت 


کے نے لے ہے بے اق ت ت اے 


لادا ن أشي م حرجا مما فصضيت وسلموا ليسا # [الساء: .]٠١‏ 


کی اشرو ودای د ت اتی رتا 

وق واوا :ارا بق لوال ورز را الداع ر ارال 
Ra e RA E EE SL‏ 
ا او N e‏ له موسا آله e O‏ سیر ر م ا آله غور 4 [التوبة: .]٠۹‏ 

وعن ا هريرة تتقعنة قال: قال رسول الله مرااعتم تما : َيس عبد الديتارء وَالدرْم» 
وَالقَطيفق وا يصق إن عطي رَضِيَء وَإِن بنط برض 

ومن الرضا به نبياً: عدم الابتداع في دينه» والوقوف عند سنته» وعدم الاجتراء عليه 
بابتداع آمور ما آنزل الله ہا من ساطان. 

فاپتداع الموالده وآنواع الأذكارء وطرقهاء وآنواع العبادات ف ارا ا 

فالزم -رحمك الله - سنة نبيك الرؤوف الرحيمء ولا تحد عله بقول أحد وعمله» ولا تبت 
ا لمهدى من غيره» ولا تغتر بزخارف المبطلين وانتحام» ولا باراء المتكلمين وتأويلهم» إن 
الرشد و امدق والف رر وال رها فيا جاء فن عدا وزز شو ل لا فيا خد درتو أت 
به المتنطعون؛ من آرائهم المضمحلةء وعقوم الفاسدةء وارض بكتاب الله وسنة رسوله 
نایک » بدلا من قول کل قائل» وزخرف کل مبطل. 


.)۲۷۳١( رواه البخاري‎ )١( 


الرضا ۷بد 


الرضا بالقضاء والقدر: 

الرضا الواجب بالقضاء والقدر: هو ما يوازي الصبر. 

وهوعدم الجزع عند المصائب والنوازل» وطمأنة القلب» وحد الله على كل حال 
رة أوسا فاد اف وقد ا و ك وها سخا وان 

فترضى بيا قدّره الله من المرض» والفقرء وضيق الحال» وسوء المعيشةء ونحو ذلك. 

وترضى بيا قسمه الله لك من زوجة؛ء و إن كانت ليست بذاث جال وما قسمه لك من 
أولادء وإن كانوا قلة» أو كانوا من البتات. 

وترضى بقبيلتك وقومك الذين خلقك الله فيهم» وإن كانوا أقل شرفأورفعة من 
غیرهم. 

وغا يناقي الرضا بالقضاء والقدر: شق الجيوب عند المصائب» ولطم الخدود» والنياحة 
عل الميت. 

ونماينافي الرضا بالقضاء والقدر: مصيبة الانتحار التي فشت وتفشت بين بعض 
املسلمينء فكم سمعنا عن شاب قتل نفسه لمصيبةٌ حلت به!ء وكم سمعنا عن فتاةٍ آهلكت 
نفسها لفاجعة نزلت بها!. 

ونما ينافي الرضا بالقضاء والقدر: التشكي» والتسخط عند الناس. 

ونما ينافي الرضا بالقضاء والقدر: اعتقاد ظلم الله لهء وآنه هو المستحق للنعمة التي 
أنعمها الله على فلانِ آو على فلان. 

ال فا تفا و اتر فر الل ية مقن الها 0الرا اف 

والفرق بين الرضا بابله والرضا عن الله: 

أن الرضا بالله: هو الرضا بربوبيته» وألوهيته ووحدانيته» والرضا بإفراده بالعبادةء وأن 
الحکم له فقط لا لغیره» وآن نرضی بہا شرع. 

وهذا لا يكون إلا للمؤمنين» فالكفار ليسوا براضين بالله. 


۸ اعیال القلوب 


وأما الرضاعن الله: فهر آن تر ضى بيا قضاه وقدره وما أحدث من الماديرء رالأرزاق. 


وهذامن الممكن آنيدخل فيه المؤمن والكافي فقد تجد مشر كأ عنده رضي بالقضاء والقدرء 
وقد تجد كافرأ يتهاسك عند المصيبةء بل يقول لك: أنا مقتنع أن هذا قضاءٌ وقدر» وهناك بعض 
تاركي الصلاة بالكليةء عندهم إيمان بالقضاء والقدرء أقرى من بعض المصلين!! 

ولاإبدمن اجتماع الأمرين معأ في المؤمن: الرضا بالث» والرضاعن الش» مع العلم بن 
الرضا بالله أعلى شأناً وأرفع قدراً؛ لأنه ختص بالمؤمنين. 

فالرضابالله رامن آكد الفروض باتفاق الأمّةء فمن لم برض بالله رباً؛ فلا يصح له 
إسلامٌء ولاعمل. 

فالر ضا يالله را 


هو آن یرضی بالله بدلا من کل ما سواه وکل ما سوی الله لا عبرة به عنده وهی درجة 
المقربين. 


قال الفضيل بن عياض رمدالة: ادر جة الرضا عن الله عل درجة المقربين؛ ليس بينهم 


وبين الله تعالی إلا روح وريحان!". 

والرضا بالإسلام ديناً: 

هو أن ترضى الأعمال الصالة من الخبر. 

والرضا بمحمد عر نبياً' 

هو أن تحب معرفة سيرته» ويكون همك التأدب بآدابه» والتحلي بأخلاقه» والتأسي بم زاد 
عن الواجب من سنته» وتتمنى أن تكون معه في الحنة يوم القيامة. 


.)4۷ /۸( حلية اله لياء‎ )١( 


الرضا ۹د 


والرضا بالقضاء والقدر: 

قال ابن تيمية رمثآبة: «الرضا بالقضاء ثلاثة آنواع: 

أ ال را باغ شا اغ ا میا 

والتاني: الر ضا بالخا ته اماش ف اما سس وإماً واج 

فمن كلام ابن تيمية اة يتبين أن الرضا بالمصائب» وما يقدره الله» وما يقضيه ينقسم 
إل قسمين: و اجب ومستحب. 

أما الواجب: فقد سبق الحديث عنه. 

وأما المستحب: فهو الدرجة العليا من الرضا عند المصيبةء والتى فيها سكينة النفس 
التامةء ومد الرب سبحانه على ما أصابه من الضر اء كا حمده عند السراءء وهذه درجة 
عزيزة لا يصل إليها إلا قلة من المخلوقين. 

قال ابن عون َحَاة: ١ارض‏ بقضاء اله على ما كان من عسر ويسر؛ فان ذلك أقل همك 
وآبلغ فيا تطلب من آخرتك» واعلم آن العبد لن يصيب حقيقة الرضا؛ حتى يكون رضاه 
عند الفقر والبؤس» كرضاه عند الغنى والرخاءء كيف تستقضى الله في آمرك ثم تسخط إن 
رأيت قضاءه خالفاً هواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلكتك» وترضى 
قضاءه إذا وافق هواك؟؛ وذلك لقلة علمك بالغيب! وكيف تستقضيه إن كنت كذلك؟ ما 
أنصفت من تفسك» ولا أصبت باب الرضا»". 

والله -من رحته- ل يوجب هذه الدرجة على عباده؛ لأن أكثرهم لا يستطيعونها. 

إن قال قائل: لماذا محمد العبد رنه علل الضراء؟ 

فالجواب من وجهین: 

الأول: لأنه يعلم أن الله أحسنَ كل شىء خلقه وأتقته» وأنه ما فعل شيعا إلا لحكمة» 
فبرضی عن أفعال اللهء ومحمده عليها. 


(1) جموع الفتاوی .)٤۸١ /۱١(‏ 
(۴) الرضا عن الله بقضاته .)٦۹(‏ 


۹۰ اعال القلوب 


الثاني: لآنه یعلم آن الله آعلم با يصلحه» وما يصلح له من نفسه» واختیاره له خير من 
اخشاره لنفسه. 


ا 2 2 2 غ لے 2 و 
عن صهَيّب نة قال: قال رسول الله ملعيو : ١«عجبا‏ لامر المومن إن أمره كله 


ج a E‏ ع ت ¥ 0 ال ی اا ی ت e‏ چ TE‏ 
حبر وَلَيْس داك لحد إلا لِلْمُوّمِن: ِن أصَابنة مَرَاء شَكَرَ فَكَانّ حيرا لَه وَإِن أَصَابنة صَرَاءُ 
صن فان سرا له" . 

فتحمد الله على هذا الخبر الذي قدره اله لك وإن كان قد جاءك على شكل مصببة آو 


هو 


فأاسحعة. 

إذا دعا الإنسان أن يزيل الله عنه مصيبة؛ فهل فعله هذا مناف للرضا؟ 

زعم بعض الصوفية آن الدعاء؛ لرفع البلاءء يقدح في الرضاء والتسليم. 

والصحيح: أن المذموم هو التشكي إلى الناس» لا التشكي إل الله» فإذا اشتكى الإنسان 
ما به من ضر إلى ربهء ودعاه ليكشفه؛ فليس ذلك مناف للرضا والتسليم. 

فأيوب تيالتآة عندما أصابه الضر ؛ دعا ربه أن يكشف العذاب عته»ء وقد وصفه الله 
سبحانه پالصیر» فقال تعالی: # إا وجدته ارا # [ص:٤٤].‏ 

ای 

قال العيني رمةآة: «ولقد شكا الأ لوالو جع النبى زامء وأصحابه» وجماعة من 
المذموم من ذلك ذكره للناس تضجرآء وتسخطآء وأما من أخحر إخوانه؛ ليدعوا له بالشفاء 
والعافة» ا کان آنه وتأوهه اسر احة؟ فلینن ذڵاف نکر ی 

وقال تعال: لإ يذضوة رح وا وسا # [السجدة: ]١١‏ فوصف عياده الصالين بآم 
يدعون ربهم؛ يريدون نعماء ودف نقم» فالدعاء لب منفعة» أو دفع مضرَة لا يتعارض 
مع الرضا. 
(1) روا مسلم (۲۹۹۹). 
(۴) عمدة القاري /۲١(‏ ۲۳۲). 


۲١٣۱ الرضا‎ 


هل التعب والتأل والحزن ينافي الرضا المستحب؟ 

الجواب: إن التعب من العبادةء والتأل من المصيبةء والحزن على ما أصابنا الله به من 
الفجائع؛ لا يناي الر ضا المستحب. 

قال ابن حجر يمةاقة: هور لحرن على الإنتان إذا أمبت بمصبة لا ر جه عن 
کونه صابراً راضیاً؛ [ذا کان قله مطمغتا»"'. 

ولنضرب لذلك مثالا: فالمريض قد يرضى بشرب الدواء» وقلبه مطمرة لأخذه؛ لأنه قد 
يعلم من تجربة الناس هذا الدواء وإخبار الأطباء أن هذا الدواء ناج وأنه قد شفي كثيز 
من المرضى قبله بسببه. 

ولكن» مع هذا الاطمئنان» والرضابشرب الدواء إلا أنه قد يشعر بمرارته» ويقشعر 
بدنه من طعمه. 

وهكذاالمسلم الصادق» يطمئن قلبه لربه» ويرضى بها آمره به من الواجبات» وما كتبه 
عليه من المصائب والفواجم» ومع ذلك فقد يجس بالتعب والأ والحزن. 

فالصائم رضي بالصوم وسر به» ولکنه قد يشعر بأل الجوع. 

والمجاهد المخلص في سبيل الله راض بهذه الشعيرةء و الفريضة الإسلامية العظيمة» 
ومُقِمٌ عليهاء ومع ذلك فهو يجس بالأم» والتعب. 

إذن فلا يشترط آن يزول الألم والتعب من الشيء إذا حصل الرضاء وإن كان بعض 
أصيحاب ا قامات العالية قد يستلدون بالأًل. 

قال إبراهيم بن فاتك رمَفالة: قال رويم: «الرضا: استلذاذ البلوىا". 

وقال بعضهم: 


.)۵١٤ /۷( فتح الباري‎ )١( 
.)١١١۷۸( وشعب الابان‎ ۳١١ /١١( حلية الأو لاء‎ )۲( 
جامع العلرم والحكم ص ت4‎ () 


۲ آعال القلوب 


وكذلك» فإن اللإخبار عن هذا الألم والتعب لا يناقي الرضا بيا قدره الله وقسمه؛ كيا فعل 
موسى هلتا عندما أخبر غلامه آنه قد لقي من سفره النصب؛ والتعب. 

يقول القرطبي رجاه «وفي هذا دليل على جواز الإخبار بها مجده الإنسان من الأ 
والأمراض»وأن ذلك لا يقدح في الرضاء ولا في التسليم للقضاء؛ لكن إذا م يصدر ذلك 
عن ضجر ولا سخط 1" 

هل الرضا يتنافى مع البكاء على الميّت؟! 

عندما مات إبراهيم ابن النبي عة جعلت عيناه تذرفان» وقال: ِن لعن دمم 
وَالْقَلْبَ بحرن ولا فول إلا قا رضي راء ونا راك يا راهيم فَخرونونَ». 

قال ابن تيمية تحقاقة: #البكاء على ايت على وجه الرجة جسن مسحب وذلك لا يناف 
الرضاء بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منهء و هذا يعرف معلى قوله ایر لما بكى 
على اليت: َو رَحمَة جَعَلَها الله ني فوب عاو وتا يَرْحَم الله ِن عاو الركاء»". 

والناس أربعة أقسام: 

.١‏ منهم من يكون فيه صبرٌ بقسوة -آي: ليس في قلبه رحمة-. 

ومنهم من یکو فيه رة بجزع. 

۳. ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع. 

.٤‏ والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس»“. 

القسم الثالث: الرضا المحرم 

قال ابن تيمية وما في آنواع الرضا بالقضاء: «والثالث: الرضا بالكفرء والفسوق» 
REA‏ 
(۲) رواه البخاري (١٤۱۲)؛‏ ومسلم .)۲۴٠۵(‏ 


(۳) رواه البخاري ٤(‏ ۱۲۲( ومسلس (4۲۳). 


۲٣۳ الرضا‎ 


والعصيات؛؟ فهذا لا بؤمر بار ضا به» بل الإنسان مامور بیغضه وس خطه؛ فان الله لا ره 
ولا یر ضاه'. 


ويدل لما ذكره ابن تيمية هة حديث العرس بن عميرة الكندي» عن النبي ماي 
قال: "ِا عملت احَطيئة في الأزض گان مَنْ ھا فَکَرَهَّا -وقال مَرَة آنكَرَهَا- كَمَنْ 
عاب عَنهاء وَمَنْ غاب عَنها فَرَضِيَهَا گان كَمَنْ شهدَ ا" 

فی الج رای کرای کی کرو ری ای د 
فلن يقبل الله عملّه ما دام كذلك)". 

وللأسف» فكثيرٌ من الناس اليوم يرضون بالمحرمات ويوافقون عليهاء وإن لم يكونوا 

فيرى الرجل الخبث» والفساد في أهلهء وهو راض بذلك؛ فيرضى لابنته أن تحادث 
الشباب وتخالطهم باسم الحريةء ويرضى لزوجته الخروح متبر جة بدون حجاب باسم 
الت » بل وبعضهم ير ضى لابنه الشاب أن يفجر مع الخادمة تحت سمعه وبصره. 

وبعض هؤلاء -الذين يسمون أنفسهم با مثقفين- يرضون بأنواع الكفر تحت شعار 
قبول الطرف الأخر» وبعضهم يرضى بالبدعة تحت شعار التسامح» والتقريب» ونحو ذلك. 

وقد هى الله سبحانه وثعالٰى عن الرضا بحال الكفار والفساق» وبين أنه لا ير ضى بتلك 
الخال فقال لون آڪم رسوا عن کن رتوا عت ت آله لا برضي عن الوم 
اقسق 4 [التوبة:٠4].‏ قال الشوكاني ماله اوالمقصود من إخبار الله سبحانه بعدم 
ضاه عنهم: بي المؤمنين عن ذلك؛ لأن الرضاعلى من لا يرضى اه عليه مما لا يفعله 
مۇم 74 . 

الفا ال عة أن اتر اة هة و الا باز ف 
(1) ججموع الشتاوی (۱۰/ .)۸۳-٤۸۲‏ 
(۳) رواد أبو داود (۵٤۳)ء‏ وحسنه الألبان في صحيح سنن أي داود. 


(۳) الدر المشرر .)۷۹/١(‏ 
)٤(‏ فتح القدير (۲/ .)0۷٤‏ 


£“ أعال القلوب 


~ سے و 


عن عبد الله بن شميط» عن آبيه ماه قال: «كان يقال: من رضي بالفسق فهو من أهله» 
ومن رضي آن یعصی الله عَََلّ ل برفع له عمل!'. 
5 ا م ج + 
وقد حَسّلَ رَجل عند الشعبى قتل عثيان عن فقال له الشعبى ومفالة: اشر كت في 
ETE‏ 
فجعل الرضا بالقتل قتلاً. 
قال القرطبي ر اة: لاو شه نيال عظمی؛ حیث یکول الرضبا بالمعصة معصة)". 


Ê Ê 3Ê 


(1) حلية الأو لياء ر .)١١١‏ 
(۲) تسیر القرطبي ٤ /٤(‏ ۲۹۵-۲۹). 


الرضا د١‏ 


طريق الرصا 


نعرف كيفية الوصول إلى هذا الطريق؟» وكيف يمكن للعبد أن يكون من أصحاب تلك 
العبادة القلية العظطمة؟ 

وقبل أن نبين كيفية الوصول إلى طريق الرضاء نذكر خلافا للعلهاء مهيا في هذه المسألق 
ألاوهو: هل الرضا شیءٌ وهب هبه الله للإنسان؟ آم آنه کس بی يمکن للعبد آن صله 
بالمجاهدة ورياضة النفس ؟ 

فهو کسبي باعتبار سببه» ووهبی باعتبار حقیقته. 

ومعنى ذلك: أن العبد قد یکسب الرضا؛ پإنشاء أسبابه» التى سنذكرها فيا بعده ولكن 
حقيقة الرضا لا يمكن أن صل عليها بهذ الطريقةء بل هي هبة من اله وفضل منه» بها 
من يشاء من عباده و رها من يشاء سن عباده. 


أسباب تحصيل الرضا: 
إن العبد المؤمن متى ما غلم بوجوب أصل الرضاء واستحباب مراتبه العالية؛ عليه أن 
يسارع ليعرف كيف يحصل هذا الرضا؟ء وما الأسباب التي توصله إلى ذلك الطريق المستقيم؟ 
ومن تلك الأسباب: 
.١‏ الصبر على الأذى وعلى الطاعة: قال تعال: # كاضر على مايقولون وَسَيَحَ َد ريك قل 
طلوع الئمیں ول عرویها ومن ءاتایی الل فسح وأطراف انار لعاف ری 4 [طه: ۱۳۰]. 


۳٦ 


أعمال القلوب 


۲. دعاء الله أن يرزقه الرضا : عن زد بن تابت ةة أن رسو ل الله َي علمه 


ا 


دعاء» وأمره ان بتعاهده» و بتعاشد به آهله کل يوم وفك N:‏ شالك الله الرْضا؛ 
القَضاء»". 


ss mM‏ : كان النبي ماهر يقول: «اللهُُ شالك 
E E E‏ وخسن الخ وَالرْضا ب بالقَدَر ٤‏ 


۳. معرفة الله سبحانه: فإن علم العبد أن الله سبحانه حكيم بر رحيم؛ حصل له الرضا بيا 


يكتبهء قال الألوسي رحَفاه: «المعرفة تقتضي الرضا بالقضاء والسكون في البلاء". 
وقال الفضيل رمدآلة: «أحق الناس بالرضا عن الله: آهل المعرفة باش». 

وقال انيد وهال الرضاعلى قدر قوة العلم» والرسوخ في المعرفة». 

وسيل بعضهم: كيف السبيل إلى مقام الرضا؟ فقال: «علم القلب بأن المولىء عدل 
فی قضائه غبر متھہ !1" . 


.٤‏ التوكل على الله سبحانه: لأن الرضا هو آخر التوكل؛ فبعدما ترسخ قدم العبدفي 


طريق التوكل ينال الرضاء وبعد التسليم» والتفويض محصل الرضا. 


. القبول بها قسمه الله له: سبل محيى بن معاذ َمَثاّة: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ 


فقال: وااو دل أربعة أصول فيا د یعامل به ربه. فیقول: إن أعطيتني قبلت» 


وٳن منعتني رضيت٬‏ وٳن ترکتني عبدٿ» وٳن دعوتني أجبت». 


(1) أخر جه أحمد ق المسند(۹7١۲)‏ والحاكم (. ٠١‏ وقال الحاكم: ( صحيح الإإسناد)ء وقال الألباني في 


طلال اة :)5۲١(‏ صحيح بشراهده. 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد .)۳١۷(‏ والبيهقي في الشعب (١۸1۸)ء‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
ر114 

A j ١( روح المعاني‎ )۳( 

(£) حلية الأو لاء (۸/ .)١١٤‏ 

(۵) روح المعاقی .)۴١١/۳١(‏ 

(1) حلية الأو لياء ١٠١‏ ۸۹). 

(۷) مدارج السالكين (۲/ .)١۷١‏ 


۲۹٣۷ الرضا‎ 


قال بعقضهم: 
ا هھ و کی ا 

تقح ا كفيك واشتعيل رصا ولك لا كدري أثضيځ ام شي 

ليس الفتى عَنْ كَنرَةٍ الال إن کون الغتى وَالفَقَرٌ مِنْ قبل التفس"“ 

.٦‏ مجالسة الفقراء: قال بعضهم: من جلس مع الفقراء؛ زاده الله الرضا بيا قسمه له 
تعافی:". 

۷. تذكر الموث: كتب عمر بن عبد العزيز ةة إلى الأوزاعي: من أكثر ذكر الموت؛ 
رضي من الدنيا باليسير""". 

۸. علو الهمة وتز كية النفس: فإن اللإنسان متى ما علا مهمته وسا اء وأراد لتفسه أن 
تزكو وتتطهر من أدرانهاء وصل إلى طريق الرضا. 

۹. توطين النفس على كل مارد عليها من الله تعالى: ويسهل ذلك على العبد إذاعرف 
ضعفه وقوة ربه» وجهله وعِلْم ربه» وعجزه وقدرة ربه» وآن الله رحيم شفیق بار به. 
فقد يكتب الله اموت على ولدك» ولا تعلم الحكمة في ذلك بل تسام وترضى» 
وتعام أ نه حكيم عليم» ولعل ابنك هذا إن عاش صار فاجراء أو عاقاء أو مفسداً. 
وقد يكتب الله عليك ترك الوظيغةء ولا تعلم الحكمة من وراء ذلك» فتسلم وترضى» 
ولعل الله أراد أن يكتب لك وظيفة تكون أكثر رزقأء وبركة عليك. 
وهذا معلوم من التجربة» ومطالعة حوال الناس. 

و ا 

PPOO egg 


(1) تفسبر القر طبی (۵/ .)۳١۹‏ 
(۲) البرهان المزيد (صر .)١١۹‏ 
() الصمت .)1١(‏ 


TA 


أعمال القلوب 


فإذاتأمل العبد كيف جعله الله ضعيفاً ومنحه الإيان!ء وكيف جعل أقواماً أقوياء 
5 


ت 


وإذا تأمل فقره» وأن هذا الفقر جعله لا يتطاع إلى أنواع الفسوق» والعصيان» و كيف 
أن الله فد رزق ناسا الأموال الطائلة ففسدرا وأفسدوا+ عرف مقدار نحمة الله عليه 
ورضی بہا. وهکذا. 


۲٣۹ الرضا‎ 


الفرق بين الرصا والصبر 


مقام الرضا أعلى من مقام الصبر؛ لأن الراضى لا يتمنى غير حاله التي هو عليهاء فهو 
قد رضي بيا قسمه الله له. 

آما الصابر: فلا مجزع لا أصابه» ولا يصدر عنه ما يخالف الشرع» ولكنه يتمنى أن ينتقل 
إلى حال أفضل من الحال التي هو عليها. 

امات ابن رجل» فحضر ه عمر بن عبدالعزیز داد فان الرجل حسن العزاءء فقا 
رجل من القوم: هذا الله الرضاء فقال عمر بن عبد العزيز: أو الصرر!». 

وأيضا: فإن الرضا يلازم العبد في جيع آحواله التي هو عليهاء سواء أحلت به نعمةء أو 


ما الصر: فإتا يقعله العبد عند المصائي» والمشاف. 


فإن استطاع المسام أن يعمل له تعالى بالرضا في النفس فليفعلء فإن ل يستطع؛ فعليه 


ولذلك كان العلماء العباد الزهاد مبجرصون على مقام الرضا أكثر من حرصهم على مقام 
الصير؛ لله أرفع ا 

قال أبو عبد الله النباجى رمال «إن لله عَيَلّ عبادا يستحيون من الصبر؛ پسلكون 
مسلك ال ضا" 
)١(‏ حلية الاو لاء (۸/ ۴۷۷). 


(۲) تاریخ دمشق /۲١(‏ 1۷). 


۷۰ اعمال القلوب 


ثمرات الرضا 


إن للرضا ثمرات كشرة منها: 
ه دخول الیية: 


عن ای سعید الخدری خاعة: آن رسول الله سیر قال: یا آبا سعید مَنْ رض 


2 E EEE م ا ہے‎ 4 E 
باه ربا وّبالإشلام ياء وَبمُحَمَدٍ نَيّا؛ وَجَبَّت لَه ا لحنةء فعجب ها أبو سعيد فقال:‎ 


آ عتا خا ا وه ا ق 7 
يا زر سو 


وقال ابن مسعود زهت امن رضي بها آنزل الله من السعاء إلى الأرض؛ دخل الجنة إن 


شاع یله" 


a‏ غفران الذنوب: 


چ ب س جع اوق س نے و 


E‏ ي E‏ 1 ت کی ا نے RF‏ س ا 
ْم المَُوَذد: آشَدٌ أن لا له إلا الله وده لا ريك له وَأن مدأ بده وَرَسولة 


ہے و ھ 1 ا عر لو ےش ہر ل 4 ہے ù‏ 0 2 ہے کو اوو 
رضیت بالل راء وبمخمد رسولاء؛ وبا للام دینا؛ عفر له ذنبها". 


ه إرضاء الله سبحانه للراضي يوم القيامة: 
ن و 2 چ E E e‏ سیر رم E rt‏ 
عن رسول لله تيوتر قال: اا مِن عَبدِ مُسلِم يَقول حينَ بُصبح وَجِينَ يمي ثلاث 
(1) رواه مسلم (٤۱۸۸)۔‏ 
(۲) حلية الاو لاء (۹/ .)١۶۹‏ 
(۳) رواه مسلم (۳۸7). 


۲۷١ الرضا‎ 


چ ا ہے 


َرَاٍ: رَضِيت با ربا وبا لإشلاَم ديتاء وَبمُحََِ م بيا؛ إلا کان حفا ل انه 


شا جد ٣‏ 
أن يُرَضِيه يَوْم اة ا" 


٠ه‏ حصول البركة في الرزق: 
عن أب العلاء بن ع الشخير ماله قال: حدثني ا -و للا آحسبه إلا قد رآی 
رسول الله ایوا -: ١ن‏ لله تارك وَتَعَا بتي عَبْدهٌ ج أ آغطامُ فَمَنْ رَضِيَ ا قَسَمَ 
الله عل لَه بار الله لَه فيه وَوَسَعَه وَمَنْ ابرض 1 يبار رك لهه" . 

٠‏ حصول الروح والفرج وطيب العيش: 
قال أكثم بن صيفي مهاه امن رضي بالقسم طابت معیشته» ومن قنع بها هو فیه قرت 
ته 


الرضا بالله هو: باب الله الأعظم نة الدنياء ومَستراح العارفينء وحياة المحبين» و 
العابدين. 

فالرضا بخص من اشم والغمء والحزن؛ وشتات القلب» وكسف البالء وسوء الحال» 
والرضا يو جب طمأنينة القلب وبرده» وسكونه» وقراره» بعكس الس خط الڏي يڙدي 
إلى اضطراب القلب» وريبته وانزعاجهء وعدم قراره. 

والرضا بزل على قلب العبد سكينة لاڈ تتنزل عایه بخیره» ولا نفع له منها؛ لآنه متى ما 
نزلت على قلب العبد السكينة استقام» وصلحت أحواله» وصأح باله» وكان في أمنٍ 
ودعة» وطيب عيش. 

قال بعضهم: «العيش الحسن: هو الرضا بالميسورء والصبر على المقدور». 


(1) رواه أحمد (۷١1۸۹)ء‏ وقال عققو المسند: صحيح لغيره. 

(۳) روا أحد (۳۷۹١۳)ء‏ وصح الألباني في الصحيحة .)١۹۵۸(‏ 
(۳) القناعة والعفاف .)٠۳١(‏ 

.)٠١١ /٤( تفسير البغوي‎ )٤( 


و بے # ?٣ے‏ ق م ار ي + FF»‏ ج م ي ص 
من يَجَعَل الرْحمَن في قله الرْضا تعش في غنىّ من طيّب اليش واسع" 


رضا الله عر عن العبد إنا هو ثمرة رضا العبد عن الرب سبحانهء فإذا رضيت بال؛ 
رضي الله عنك. 

فعن آنس بن مالك عة عن النبي ارمام آنه قال : إن الله إا حب كما الشُي 
E ANS E SLAW‏ 

وقال أبو الدرداء عة: إن الله إذا قضى قضاء حب أن برقي رها" . 


ر اق ایو ا راا ا ا - # وعد اه ر 


لثمت جک ری یں الان لیت فیا رتس ل وف ئت 
ESE‏ ا آم ل هر ال e‏ 


٠‏ حصول تام العبودية: 
فإن الرضا بالله من تمام العبودية له» فإن العبودية لا تتم إلا بالرضاء والمحبةء والخضوع»› 
والتذلل»ء وغير ذلك؛ وهو مود إلى الفرح والسرور بالل ارك تا وبا قضاه وقدره. 

٠‏ تخليص العبد من معارضة الله في أحكامه وقضائه: 
كان من وصية بعض السلف لابنه: ١يا‏ بني» اقبل وصيتي واحفظ مقالتي؛ فإنك إن 
حفظتها تعش سعیدآ» وتقمت هيدا يا بني» من رضي بيا قسم له استغنی» ومن مد عینه 
إلى ما فی ید غیره مات فقیراء ومن ل یرض بم) قسمه الله له اتم الله في قضاته ٩‏ . 

(۱) تاریخ ابن معین .)٤١۹/٤(‏ 

(۲) رواه الترمذي (٦۲۳۹)ء‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 


(۳) الرضا لابن أبي الدنيا (ه ۷). 
(غ) حلية الأو لياء ( ۳ .)1١٥‏ 


الرضا ۲۷۳ 


فهذا إبلیس لا مر بالسجود عصی؛ لأنه ) برص بيا أمره الله به» فقال: كيف أسجد لبشر 
i‏ من تراب؟ فعدم رضاه أدى به إلى معارضة أحكام الله. 


وهؤلاء -منافقو عصرنا- الآن لا يرضون بحكم الله في الرباء والحجاب وتعدد 

الزوجات» وهم في كل مقالاتهم المكتوبة والمافوظة في خاصمة مع الرب سبحانه!!» 

کأنہم یقولون: لماذا فرضت علینا کذا؟ ولاذا آوجبت علينا كذا؟ وهم وإن لم يبوحوا 

بهذا صراحةء إلا آن كلامهم يدور على خاصمة الرب في شرعه! 

فالرضا حلص الانسان من هذه المخاصمة. 

لذلك أمرنا ايمر أن يقول أحدنا إذا أصابه هم أو حزن: «اللَهُمَّ ي عَبْدّكَ. ابن 

َلك ايميك نَاصِيتي بيرك مَاض ف حْكمُكَ عَذلّن قَصَاۇك» والذي لا 

يشعر بعدل الرب فهو جائ ظام: 

وعدل الله موجود في كل شىء حتى في العقوبات» فقطع يد السارق عدلّ؛ لأنه عقوبة 

عل ما اقتر فته یداه. 

فالله عل في قضائهء وعدل في عقوباته» فلا يعْتَرض علیه؛ لا فی قضائهء ولا في عقوباته. 
‌ شکر ۰ سبحانه: 

من أهم ثمرات الرضا: الشكر. 

وای ال کو ی و و و 


وقد یری أنه لا نعمة لله عليه أصلاأ!. 


(1) رواه أحمد (۲١۳۷)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۹۹۹). 


رو کک کی یر سے س چ سے اس ق ا کی 
ليك قوی الله وَالصَبْ وَالرْسا بمقدور ري حف ما نت رَاهِبُ 
ا ف م ی ا ا ب ا 
وإناف أن عودت نقشكت بالر ضا لزه شانٹ غلك المضائ“ 
ه الوقاية من الحسد والقد: 
الرضا يفتح باب السلامة من الغش» والحقد» والحسد؛ لأن المرء إذا لم برض بقسمة ال 


سببقى ينظر إلى نعمة فلانء وهناء فلانِ؛ فیبقی حاسدا لخيره على الدوام ومتمنٌ زوال 
اناري رالا س اى ال سا انات 


0 التيقن من حكمة الله سبحانه: 
قد يو سوس الشيطان للإنسان الساخط على آقدار الله فيقول له: ما الحكمة من هذا؟ 
وما الحكمة في هذا؟ 
آما الرضا: فيجعل الإنسان واثقا من حكمة الله وعلمه» مستسلم) لأمره وقَدّره؛ لذلك 
أف ال قا داهن جوا فاو و وال ا 

ه سبق العاملين: 
إن الرضا عمل قلبي من أرفع أعمال القلوب وأعظمها شأناًء وقد يبلغ العبد بهذا العمل 
منزلة تسبق منازل من تعب بدنه وجوارحه في العمل؛ مع أن عمله آقل من عملهم. 
ولذلك يقول ابن القيّم مثاله: افطريق الرضا وال محبة تسم العبدء وهو مستلق على 
فراشه؛ فيصبح أمام الركب بمراحل»". 
وهذاغايميز أعيال القلوب بوجو عام عن غيرها من أعمال الجوارح؛ فإن التفكر 


(1) نشر طي التعريف ص .)١١۷‏ 
(۲) مدارج السالكين .)۱۷١١/۲(‏ 


الرضا د۷ 


والتأمل قد ينال العبد عليها آجراً عظييأ؛ وإن كان جالسا على فراشه مرتاحاء بعكس 
عمل الجوارح التي لابد فيها من العمل والمجاهدة. 
ولايعني هذا أن يقعد الرجل عن العمل أبدأء فلا يصلى» ولا يزكي» ولا يصوم ولا 
يحج» ويدّعي مع هذا أن العبادةً عمل قلبيء» وأنه بمحبة الله والرضاعنه قد استغنى عن 
عمل الجوارح. 
فهذا ضلال عظيم» وباب فتنة كبير» دخل منه إبليس على قلوب بعض الناس» فزادهم 
ضلالاً إلى ضلالهم» وكفرآإلى كفرهم ولو صدق ما ادعوه؛ لظهرت آثار الأعمال 
القلبية على جوارحهم. 
٠ه‏ مضاعفة الثواب: 
و و أجرها لا ينقطع» ولي 
ها حد بخلاف ثواب آعمال الجوارح التي ها حد معين. 
فإذا صل الإنسان لربه؛ فإن ثواب تلك الصلاة ينقطع بانثهائه منهاء بعكس الرضا الذي 
E A‏ 
و لا ا ملا فإن أ جر الرضا لا ينقطمع» وإن شغل الذهن بشيء 
ثا؛ لأّن أصله مو جود. 
وكذلك الخوف من الله لا ينقطع أجره بالانشغال بشيء آخرء فلو كان الإنسان يبكي من 
خشية الله» ثم عرض له عارض شغله عن البكاءء فإن أجر البكاء» والخشية» والخوف من 
الله لا یزال مستمراً؛ لأنه عمل قلبنٌ مركورّ في الداخل» وهذا من عجائب أعال القلوب. 
ه الحصول على العزة وغنى النفس: 


ب 5 L3‏ 0 2 اس س سر ارا ي ع لر Fg Fj‏ اتس r‏ ج سے ے۳ و ہے سے تی 
قال تعال: # قل الهم ملك الماك تون ألمب من اء وتَنرع المت من فنا وة 


"E 


سے ا ریس ص 3 کد ت 5 . r‏ 
من نَا ونل من َا # [آل عمران: ٠۲]ء‏ قال بعضهم في تفسير الآية: لعز بالقناعة 
والرضاء تذل بالحرص والطمع»'. 


(1) روح المعاقي (۳/ .)١١١‏ 


٢‏ اآعال القلوب 


وقال الرامهرمزي رالة: امن أخذ من الدنيا شيا على طريق الاقتصاد» والرضا 
بالقسم؛ حيا بعز القناعة وغنى النفس حياة طيبة» ومن طمح بصره إلى كل ما يرى من 
المحاع بها فهو في منزلة البهيمة التي تأكل فتمتلى» فتديره في فمهاء ثم تعاود الأكلء لا 
ت ف غر سل الال 
وقال ابن حجر رََذالة: اغنى النفس إنيا نشا عن الرضا بقضاء الله تعالى» و التسليم 
لمرها". 

٠ه‏ والخلاصة: أن الرضاسبب للخر كله: 


كتب عمر بن الخطاب لاي موسى عنة: «أما بعد: فإن الغير كله في الرضاء فإن 
استطعت أن ترضى» وإلا فاصبر»". 


E Ê 3F 


(1) أمغال الحديث ص 2۸)۔ 
(۲) فتح الباري /۱١(‏ ۴۷۲). 
(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية /١*(‏ 1۸۸). 


الرضا ۲۷۷ 


الفرق بين الرصا وبين الخوف والرجاع 


ِب الرهقبا لا بفارقف آصحابه الملتز مین به لا في الدنياء ولا ي البرزخ؛ ولا يوم القيامةء 
ولا ني الجنة. 

ویرضون عنه في قبورهم. 

ويرضون عه عند دخول الحنةء نسأل الله من فضله!. 

آما ا لخوف والرجاء: فإن أصحابم| قد يخافون عذاب الله» وير جون رحته في دنياهم. 

وفي البرزخ يرجون الله أن يقم الساعة؛ ليدخلوا الجنة إن كانوا من أهلها. 

كما نهم بخافون الله عند الوقوف بين يديه ويرجون أن ير مهم ويخلصهم من هذا 
الموقف. 

فإذا دخلوا الحنة ل يعد هناك حو ف أبدا؛ لأن أهل الحنة لا خوف عليهم ولاهم بحزنون. 

کہا آہم لا يرجون مثل رجاء الدنيا. 

فهذا هو الفرق بين هذه المقامات القلبية الثلاثة. 

والآيات الدالة على رضا أهل الحنة كثيرةء فاه برضي آهل الإيمان والدين الذين د ۱ 
في سبيله» يرضيهم يوم القيامةء ويعطيهم حتى ينالوا كل ما كانوا يرجونه وزيادة» قال 
تعالی: # وآآئیت ہاجکروا فی سیل آلو ثد فلو أو انوا رتهم آله رز 
عير ی ET‏ 2 اور ا ا ب یی کے ی نے ۹ ت ا 
کا وت آله لهو ير الرزقت اها اتهم متسل وة ول اله 
لیم لیم 4 [الحج: ٠۹-۰۸‏ 


۸ اعیال القلوب 


ويوم القيامة ستكون العيشة الراضية عاقبة أهل اليمينء قال تعالى: # فما مَنْ أو 


ات ۳ مو ل سول وو 
اب بسيو فول هام افوا كيه ف نت أف ملق ايه اا فهو ف عة راصي 4 


.]۲-١۹ [الاقة:‎ 


وقال تغال: # وج ومز اة اها ليها راي € [الغاشية: 1۹-۸ 


ت 


ا 


وقال تعالی: # انها التفس المطمبنة ارج إل ريك راضية مَصْيةً 4 [الفجر: [TAY‏ 


وقال تعالی: # وَسَمْجا آلنی ا لی بوق مال برف الا وما لمي عند بن نة غر 


5 اھ کیان سے ر جاتلاو اراھ تمر س ري م 
الا ابیغاء وجو رید الال ا ولسو ی [اللیل: .]۲-١۷‏ 


ك س a‏ و 0 کد ر میسو 


* 


.[¥-1 


والله سبحانه وتعالی أعلم. 


2Ê Ê 


الرضا ۲۷۹ 


الخاتمة 


فيا سبق ذكره يؤكد لنا أن الرضا من أهم الأعيال القلبية الثي يقرب بها إلى الله سبحانه 
وتعالل. 

قال الإمام أحمد رمالله: «إن لكل شيء كَرماء وكرم القلوب الرضا عن الله وز 

والرضا درجة عزيزة لا يصل إليها إلا أقل الئاس. 

قال شعيب بن حرب رمةآلة: اليس فى الخلق شىء أقل من الخوف والرضا»". 

والرضا هو طريق الهدى»ء وسبيل آهل التقوى» ومذهب من شرح الله صدره لاإسلام 
نهو عل نور من ربه؛ فهو یژمن بالقدر کله» خیره وشره» وآنه واقع» وبمقدور الله جّری» 
لا پسآل عا يفعل وهم يسألون. 

قال إسحافق بن هانئ رمال -حضرت رجلا عند أي عبد الله أحمد بن حتبلء وهو 
يسأله» فجعل الرجل يقول: يا آبا عبد الله رآس الأمر وجاع المسلم على الإيمان بالقدرء 
خيره وشره» حلوه ومره» والتسليم لأمر الله والرضا بقضاء الله؟ قال أبو عبد اللّه: نعما". 

فلتقم نفسك على الرضاء لعلك تنال بذلك فلاح الدنيا والآخرة. 

يقول المرندي: 

ولعو الصبد ابييل توت لإ الرضا بققان اول اه 

نسآل الله آن پر زقنا عملا صالخا یر ضيه عناء والله آعلم. وصل الله وسلم على نبینا عمد 
وعل آلهء وصحبه أحعين. 
() تاریخ دمشق (۵ ر ۳۰۸). 
(۴) الرضاعن الله بقضائه (ص .)١١١‏ 


( اللابانة ,)۴١١ ٣(‏ 
)٤(‏ تبيين أقذب المفتري = لابن عساكر ( ص ۲۹۱). 


TAN‏ أعيال القلوب 


فيا يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع» أسئلة إجاباتها مباشرة» 
وهي أسثلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» رهي أسئلة الستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
١‏ اذكر درجات الرضامن جهة حكمها. 
۲. ما معنی الرضا بالله ربا؟ 

- ها معنى الرضا بالإإسلام ديا؟ 


ر 


: اذكر أربعاً من أسباب تحصيل الرضا. 
¥ ما الفرق بين الرضا والصرر؟ 


. اذكر أربعاً من ثمرات الرضا. 


الرضا ۲۸۱ 


۹. اذكر صوراً من الأمور التي تنافي الرضا بالقضاء والقدر. 
باب الر ضا؟ 


أسثلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 

.١‏ ما الفرق بين الرضا بالله» والرضاعن الله؟ 

٣‏ اذكر بعضاً من الأأسباب التي تعين على تحصيل الرض عير ماد کر 
في الفصل. 

كيف تكون جالسة الفقراء سبباً من أسباب تحصيل الرضا؟ 

٤‏ هل الرضا شي« وهي به الله لانسانء آم هو کسبي یمکن للعد 
أن بحَصلَه با لمجاهدة ورياضة التفس ؟ 
نة « أا بعد: فإن احير كله في الرضاء فإن استطعت أن ترضى» 


ما الفرق بين الرضاء وبين الخوف والرجاء؟ 


e‏ و 


oll Jloci 


ل 


AB الشكر‎ 


ھچ سے م 


وعللى آله» وصحبه أجعين. أما بعد: 
فمنزلة الشكر من أعلى المنازلء وهو نصف الإييانء وقد أمر الله به؛ وغپی عن ضصده» 
وأثنى على أهلهء ووصف به خراص خلقهء وجعله غاية خلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن 
جزائه» وجعله سببا للمزيد من فضله» وحارسا وحافظا لنعمتهء وأخرر أن أهلّه هم 
نسأل الله أن تكو ن م أهله. 


Ê ê Ê 


۹ اآعال القلوب 


تعريف الشكر 


الشكر فى اللغة: 
الشكر: هو الاعتراف بالإاحسانء ونشره: 
یقال: شکرء یشکرء شکرآء وشکوراء وشکراناً. 
ویتعدی بنفسه» وباللام؛ فتقول: شکرته» وشکرت له» وقیل: تعدیته باللام أفصح. 
وشک لها شکره: 
ورجل شکور: کثیر الشكر. 
والشكران: حلاف الكفران. 
والش ر آیضتا: خو هور اثر القدا ق ج الیو ات والش گور مسن التو اب اللي 
ET‏ 
واشتكرث السماء: آي اشتد وقع مطرهاء وأشكر الضرع واشتكر: امتلا لب" . 
فمعاني الشكر تدور حول الزيادة والنياء. 
الشكر في الاصطلاح: 
الشكر في الاصطلاح هو: الاجته اد في بذل الطاعةء مع اجتناب المعصيةء في السر 
فة 


.)٠١ /١٠١( عمذيب اللفة‎ ء)۲٤‎ /٤( لسان العرب‎ )١( 


الشکر ۲۸۷ 


وقال بعضهم: «الشكر: هو الاعتراف بالتقصير في شكر المنعما". 
وقال القراء: #الشكر: معرفة الإإحسان»ء والتحدث ه4 . 


فالشكر -إذن-: ظهور أثر النعم الإهية على العبد: في قلبه إيمانآء وني لسانه مدا وثناء 
وي جوار حه عبادة و طاعة. 


E #F3F 


(1) تفسير القرطبي (۱/ .)٤۳۸‏ 
(۲) تفسير القرطبي .)11١/۲(‏ 


۸ اعیال القلوب 


الفرق بين الحمد. والشكر 


السك : شو الثناء بالقول عل المحمود» بصقاته اللازمة والمتعدية. 

آما الشكر: فإنه يكون باللسان والجنانء والأركان. ولكنه لا يكون إلا عل الصفات 
المشعدية. 

فالحمد لا يكون إلا بالقول أما الشكر: فيكون بالقول» والفعل» والقلب. 

والحمديكون بالصفات اللازمةء كاليالء والمتعديةء كالإاحسات وآما الشكر : فلا 
يكوت إلا على الصفات التعدية كال حسان. 

وقد يقع كل منهما موقع الأخر". 

وقيل: يوضع الحمد موضع الشكر» ولا يوضع الشكر موضع الحمد". 


2 8 


(1) تفسیر ابن کشر .)٤۳ /١(‏ 
(۲) أدب الكاتب (ص١).‏ 


الشکر ۲۸۹ 


4 1 4 ات 1 # : 


لماعرفنا أن الشكر: عكوف القلب على عبة المنعم» والجوارح على طاعتهء وجريان اللسان 
بذكره والثناء عليه؛ عرفنا آن الشكر يتعلق بثلائة أمور: القلب» واللسانء وال جوارح. 
الشكر بالقلب: 

الشكر بالقلب: هو علمه بأن الله هو المنعم بكل النعم التي يتقلب فيها. 

وبعض الناس ينسب النعم لمن أعطاه إياهاء من عَنيّء آو وجيهء وينسى الله الذي أعطى 
الغني لكي يعطيه» والغنىّ جرد وسيلةء والمعطي -حقيقة- هو الله» والناس -وللآأسف- 
تشون العو لا تروت اترا 

ولذلك» من المهم في تربية الأطفال أن يعرّفوا من أين جاءت اا 
مصدر الرزق؛ فينشا الطفل شاكرا را تعال: اا لتاس آذ أ نعمت اله عا 2 
من للق عير الله درز نالل الاس اله الا هر مات زف رک 4 [فاطر: ٣]۔‏ 


وبعد هذه المعر فة فعلى الشاكر أن يحب المنعم والمتفضل عليه بالنعم الظاهرة» والساطنة. 


الشكر باللسان: 
لسان المرء يعرب عا في قلبهء فإذا امتلاً القلب بشكر اللهء مج اللسان بحمده» والشناء 
عليه» وتأمل ما في آذكار النبي مالعَمَة من الحمد» والشكرء لرب العالمين: 
۱ ا تبعت إذا استيقظ من نومه يقول: «اُمْد له الذي أخيات 
ماتا وليه لشو" “» وآمرنا بأن تقول هذا الدعاء u‏ فاي فی 
جَسڍِي ورد عل رُوجي» وَاذِنَ لي کرو" . 


(1) رواه البخاري (1۳۹۲). 
() رواء الترمدى cT £ * ١(‏ وحسنه الألباني. 


۹۰ اعمال القلوب 


۲ وعن انس عنة: أن رسول الله اناما کان إذا آوی إلى فراشه قال: المد لله 
و ف ر که ا و ی و ا a‏ 
الِي أطعَمَتاء وَسَمَاتاء و كاتا وَآوَاتاء فَكَمْ من لا گان له ولا مووي 


3 اھ ہے ت اوو اک ِ2 س 5 ق وا ی ل ا ر و : 
۳. وعن آي أمامة تعتة: أن الي ابوا كان إا رَفََ مَائِدَنَه قال: «ا محمد لله 
ن س لج ا ا E‏ سو و ي ع فا ت ا 
کٹراء طیباء مار کا فیهء عر ممکفی ولا ودع ولا مښتغنی عنهء ربا" . 
َ 
.٤‏ وفي دعاء سيد الاستغفار: ١آبوء‏ لَك ييْعْمَيك عل وَأبوء لك بذنيي»". 


= ر ب و ۴ ہے ا ص س E‏ کی ہے ا اي ت 
ث ومن أدعية التهحد: االلهم لك الحمد. e‏ فیهن “٩‏ 
کا ا ق n FINE EE‏ اس ا ا | ا ص e‏ 
سباك اللهم وَبحَمَدك وارك اسَمك وَتعال جدك ولا إل غنرك»". 


وعن عائشه اتيا قالت: فقدت رسو ل الله ساهو ليلة من الفر اش فالتهستهء 


فوقعت يدي على بطن قدميه» وهو في ا مسجد وما منصوبتان» وهو يقول: «اللهٌ 
۳ 


پر ل r‏ ا ت ص ا ب ا ص ù‏ کا ہے 2 ق سے چ س ù‏ 
أعوذ برضاك من طك وَبمُعَافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا احص 
Us‏ و س ت واس س ت ب Tw‏ 1 
ناء ليك آنت کا ثبت عل تفساك»". 


۷. وفي أدبار الصلوات: عن معاذ بن جبل أيعنة: أن رسول الله ةيما أخذ بيده 
و ل و ا 


وقال: اا عاف لإئ لأَحمّكَ ... دعن ني دير كل صلا تَقُول: الهم أعِني 
على كرك وَشكرك وخسن باتك »". 
والشكر بالجوارح يكون بالعمل الصالح» ومن وصايا القرآن لن بلغ الأربعين: حي 


سے رس چ لے د ر یی کی تیر ہے ی ٠‏ بک ت ہے نیت ص 


إا بل شه وبل اربع سَة َال رب ورعن أن كر يعَمسَك الى أنمَنت عل وعَل لدی 
(1) رواه مسلم .)۲۷۱١(‏ 

(۳) رواه البخارى 0۸ ٤‏ 2). 

(۳) رواه البخاري (۹١۳٦)۔‏ 

.)۷14( رواه البخاري (١١١١)ء ومسلم‎ )٤( 

(۵) رواد أب داود (۷۷۵)ء و صححه الألباني في صحيح أي داود. 

(1) رواه مسل (£۸71). 

(۷) روا بو داود »)١١۲۲(‏ وصححه الألياني في صحیح أب داود. 


الشکر ۲۹۱ 
وان أعمل صلخا رصل 4 [الاحقاف: ١٠]ء‏ فسأل الله العمل الصالح» عقب سؤاله التوفيق 
إلى شكر نعمته. 

ومن وسائل الشكر بالجوارح: التصدق عن كل مفصلء فعن أي ذر عة عن النبي 
ماا6بتتة قال: ضيح عل كل شلامى من أَحَدِكُمْ صَدَةه» -وع دد المغاصل ثلاثيائة 
وسستون مفصلاء فکیف یؤدی شکر هذه المفاصل؟-» قال: «قکل َة صَدَقَ وکل 
ووتاه وکل لیلوضكگد وکل کیو شق وار پاروت مد و ف 
انكر صَدَقَة. 

وعنه أيضاء عن اللي عبتت قال: على گل تفس في كل ذم َلَعَث فيد الشمس 
ص عه غل ةا فال فة با رل ا ا اين ادق وس لا أَمْرَالٌ؟ قالّ: 
أن من راب الصَدَكَة: انّبر وَسُبْحَانَ اى وَالْحَمْدُ شه ولا لِه ا الله تعفر اي 
وتأمر اروف ونی عَنِ موزل السك عن ربق الاس» وَالْعَظم وَالْحَجَرَ. 
وبي اغى وَثنيح لصب اگم حتی بفقة وول اتو ع حاجو آذ 
لمت انبا »عى بشْدَةسَاقَيْكَ إل اللهُقَانِ لستغي وفع دة ذِرَاعَيْكَ مَعَ 


ا سے ات 


الی کل يك ا واب الصَدَقَة منك على تَفيىك»". 

والصدقات كثشرة جدأء جمعها ا لحافظ ابن رجب في شر حه على الأربعين النووية» المسمى 
اجامع العلوم والحكم!ء ومنها: الصدقات البدنيةء كا فعل ذو القرنين» عندماعلم شعباً 
جاهلاً صناعة السدود؛ حتى تقيهم شر أعدائهم. 

وكذلك من شكر الجوارح: سجود الشكر. 

فعن آي بكرة عة عن النبي ماعرس «آنه کان إذا جاءه أمر سرور» أو بسر به: 


چ شاچدا؛ شاکرا لله" . 


(1) روا مسلم * (YT‏ 
() روا أحد فی مستده (2 ١ ٤۸‏ و ده خققو المسند. 
روات یو IAEA SETIE‏ وصسححه الألباني . 


۲ آعال القلوب 


وأو بكر فلا جا حر قل مسيلمة الرتنة الذى آلب عليه العر بأ وكان مه 
أا الام عا اا اا 

وعن أي موسى الممذاني قال: كنت مع علي يهن يوم النهروان» فقال: «التمسوا ذا 
الثية. فالتمسوه فجعلوا لا بجدونه» فجعل یعرق جبین عل ویقول: «والله ما گَدّبت» ولا 
كَذبت!. فالتمسوه قال: فوجدناه في ساقية» أو جدول تحت قتلى» فأتي به علي؛ فخر ساجد. 

لآن النبي ما ْو کان قد E ag‏ 

وعن علي بن زيد بن جدعان قال: «كنا عند ا لجسن البصري وهو متوار في منزل أي 
خليفة العبدي» فجاء رجل فقال: يا أبا سعید» توفي الحجاج. فخ سادا 

ووم ا کر کن کل و وو اکن ا ااا ن اوري اكك 1 
جردا سنه عند مُقَاجَأًة نِعْمَةٍء أو الدقّاع بَِمَة وَلا يسن عِندَ اب رار العم“ . 


فمن النعم المتجددة مثلا : ولادة مولود أو الانتصار في معركة؛ ونحو ذلك. 


الصلاة جامعة لأنواع الشكر الثلاثة: 
فهي شكر بالقلب؛ لا تتضمنه من الإخلاص» والخشوع. 
وشكر باللسات؛ لما تتضمنه من قراءة للقرآنء وذكر للرحن. 
وشکر بالجوارح؛ لما تتضمنه من سجود؛ ورکوع» وتسلیم. 
فا محافظة على الصااة سبيل لأداء الشكر لله سبحانه وتعالى. 


.)د١١ ۷۳)ء زاد المعاد(۳/‎ /٤( معرفة السنن‎ )١( 
.)۵۹٩۳( مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري ٤1۸(‏ ٤)ء‏ ومسل (۳۷۹۹). 
)٤(‏ فضيلة الشكر» للخرائطى .)٦١(‏ 

.)٠۲۶/۱( روضبة الطالبین‎ )٥( 


الشکر ۲۹۳ 


معانى الشكرالتلائة 


ينطوي معنى الشكر على معرفة ثلائة آمور» هي معاني الشكر الثلائة: 

1. معرفة النعمة: آي استحضارها في الذهنء وتييزهاء والمسلم يتوصل بمعرفة النعمة 
إلى معرفة ا لمنعم بهاء فإذا عرف المنعمَ أحبّهء فإذا أحبه جد في طلبه وشكره» ومن هنا 
تحصل العبادة؛ لأخها طريق شكر المنعم وهو الله تمازقك. 

۲. قبول النعمة وتلقيها: بأن يرضى العبد بها قسم له ربه من الّم» ولا محثقر النعمة 
التي آنعم الله بها عايه. 

۳ الثناء على المنعم: وهو نوعان: 
عام: وهو أن تصفه بالود والكرم» والبرء والإحسانء وسعة العطاءء ونحو ذلك. 
اف FERIA a nao‏ 
بنعمة ريك فَحَيّت4 [الضحی:١١].‏ 
والتحديث الأمور به هنا فيه قولان: 
القول الأول: أن تستعملها في طاعته. 
والقول الثاني: أن تذكر النعم التي أنعم الله بهاعليك» وتعددهاء فتقول: «أنعم الله 
عل بكذاء وكذا...٠»‏ ولذلك قال بعض المفسرين في تفسر الآية: أي اشكر ماذكره 
من النعم عليك في هذه السورةء من جبرك يتيمأء وهدايتاك بعد الضلالء» وإغنائك 
بعد العيلة!. 


٤‏ اآعال القلوب 


قال أبو رجاء العطاردي: حرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خحز» م ثره 
عليه قبل ذلك ولا بعده» فقال: إن رسول الله اعرا قال: «مَن أَنْعَمَ الله عل عليه 
عم قن لله عھیز حب أن ری ئر نمه على عَبّیو». 

وعن النعمان بن بشير تيتإتهغنة أنه قال: قال النبي ساناي على المنبر : اَن اشكر 
الْقَلِیلَ انکر الْكَییر وَمَنْ یکر الاس لش گر اش المحذث نة الله شك 
وتر گها كفي والتاعَة رة وَالفْرقَةٌ عَذّاث»” 

وقال صااءيو: «كلواء وَاشربواء وَنَصدَقواء وَالْبَسُواء في عبر مياق ولا مرفي إن الله 


ج IT‏ ورک ت ف 
حب أن ترّی تعمَته عل عبد" . 


وقال الحسن: *أكثروا ذكر هذه النعمة؛ فإن ذكرها شكر ا . 


نختث الت ترا فعا جاع کل خر واو 
ا لر in ٣‏ ي ے ا ت س a‏ 
تقول ملالاَلِمَخروََخوة وَلَكنْ لشكر الله فالشكر َد وَج“ 


ضابط التحديث بنعمة الله: 
ينقسم ا لخلق في تحديثهم بالنعمة إلى ثلاثة أصناف: 
آشاكر للتعمة مشن با 
۲ وجاحد کاتم E‏ 
1 ومظهر آنه من أهلهاء وهو ليس من آهلها. 


(1) رواه أحمد (1۹4۹۸)ء و حه فقو المسند. 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الرهد )۱۸1۷١(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة .)1٩۷(‏ 
(۳) رواد أحد (۸١1۷)ء‏ وحسنه #ققو المستد. 

(£) شعب الإأيان .)٤٤١١(‏ 

() نشر طي التعريف (ص٤١٠).‏ 


الشكر ت4 


فيظن بعض الحهال من الناس أن من التحديث بنعمة الله آن پشتري فاخحر الثياب» 
ويركب آفخم السيارات» ويأكل أفضل الطعام وآثمنه» وذلك کله من الخطأً بمكان؛ فإن 
لذ ةة اا ك ف ا راف اه ف فا اتاك شرا قرا الست واش ت مہا 
يدل على سعة رزق الله علياك» وإن رزقك الله ما يكفي مؤونتك وعيالك ولم يوسع عليك 
كثيرأء تشتري ما يناسب الحال» وتنفق» ولا تتوسع» و تحمل نفسك ما لا ثطيق. 

عن آسےاء زتعا قالت :قال رسول اله مارم : «المَُع با يط گلابس توي 
رُور'. 

وعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيبت رسول الله سيول وأنا قشف اهيئة فقال: 

#س م ودش ن e E‏ 
هَل لَك مَال؟؛ قَلْتُ: نعم. قال: «مِن أي الْمَال؟؛ قَلْتّ: من كل المال؛ من الإبل» والرقيقء 
والخيل» والغنم. فقال: «إذا تاك الله مالاقَلْرَ عَليْكَ». 

فين أن التحديث بنعمة الله وإظهارهاء إنا يكون إذا آتاك الله مالأ 
متى يترك التحدث بالنعمة؟ 

ترك التتحدث بالنعمة عند أهل الحسد ليس من كفرهاء فهو ل يكتم ذكر النعمة شحاً 
بذلك» وتقصيرا في حت الله» ولكن لدرء مفسدة» وهي حسد صاحب العين»؛ و كيده 
وضرره» ودفع الضرر من المقاصد الشرعية. 


E Ê 3F 


(1) رواه البخاري )£۹۲١(‏ ومسلم 4۴۳۱۲۹ 
(۳) ر واه اد (10۹۲۹)ء و صححه تقو المسند. 


۱ اآعال القلوب 


إن شكر العبد لنعم الله لا يتم إلا بتحقيق خسة آمور: 
١‏ الخضوع للهء يقو ل البيضاوي تذالة: «العمدة في شكر النعمة: استعم اطا فيا خحلقت 
لأجله»ء والاذعان لمانحهاء". 
۳. الاعتراف بنعمتهء وال قرار ہا۔ 
٤‏ الشتاء عليه پا 
.٥‏ آن لا پستعملها فیا یکره»؛ بل یستعملها فیا برضیه. قال عمد بن کب رمالة: 
«الشكر: تقوى اللهء والعمل بطاعتها". 
قال ابن القيم رمال صل الشكر: هو الاعتراف بإنعام المنعم» على وجه الخضوع لهء 
والذل» والمحية. 
فمن م بعرف النعمةء بل کان جاھلاً بہا: لم يشكرها. 
ومن عرفھاء ول يعرف بہا: م يشكرها أيضا. 
ومن عرف النعمةء والمنعم» لكن جحدهاء كا جحد المنكر نعمة المنعم عليه بها: فقد 
کفرها. 
ومن عرف النعمةء والمنعم مهاء وآقر بهاء ولم بجحدهاء ولكن لم يخضع له» ولم به 
ویرض به» وعنه: م یشکره أيضاً. 
(1) تفسير البيضاوي /٤(‏ ۹۳). 
(۲) تفسير الطبري .)۴١٤ /۱١(‏ 


الشکر ۲۹۷ 


و رها ورال او رآ ا لا ا راچو ووی و 
واستعملها E‏ و طاعته: فهدا شو الشاكر طا“ 


درجات الشكر لله: 

هناك مسألة مهمة: وهي أن النعم إذا كانت تتفاضل فيا بينهاء فهل يتفاضل الشكر؟ 

ا لجواب: نعم إن الشكر لابد أن يكون متفاضلا أيضاً من قبل العبد فكلا عظمت 
النعمة» وجب أن يزداد شكرها لله سبحانه وتعالى. 
مقابلة النعمة: 

الشكر لله ليس من باب مقابلة النعمة؛ فإن مقاباة النعمة غير ممكنةء والله سبحانه وتعالى 
لا پناله شيء من عبادهء کیا قال تعالی:# ن یتال اه وها ولا وماوسا 4 [احج: ۳۷]. 

قال ابن کشر رها: ادراق الا :أن داودء عليه السلام» قال ارش كفت 
كر وم کُری لَك يِعْمَةّملْكَ عَ؟ فَقَال اه تَعَال: ١الَآَنَ‏ زیی یا دَارذا. أیٰ: جن 
2 الور سرن ا ۳ 
کل زیی اٹائی تع اتال سناد El‏ 

والحمد ف الذي م كفنا بأداء مقابل النعمةء بل عفاعنافي ذلك ورحم ضعفناء فأنعم 
علينا التَعَحَّ السايغة» الكثيرة» ويل منا الشكر القليلء قال سليمان التيمي رجذاة: |١‏ ١إ‏ الله 
أنعم على العباد على قَذره» وكلفهم الشكر على قدرهہ". 


2 e 


(1) طريق ارتي (١/۹۸١)۔‏ 
(۲) تقسر اہن کشر ( .)۷١١ ٣‏ 
(۳) الشكرء لابن أي الدنيا (۸). 


۸ اعیال القلوب 


حکم الشکر 


الشكر من أوجب الواجبات على المسلم» عليه أن يعرفه»ء ويتآمله» ومحقق معانيه في 


وقد دلت الأدلة الشرعية على و جوب الشكرء ومن تلك الأدلة: 


0 الأمر المباشر بالشکر: 
قال تعالٰی: # ادون أو واش ڪررا ل ل فون 4 [البقرة: .]٠١١‏ 
ففي الآية آمر صريح مباشر بالشكر» والأمر يقتضي الوجوب. 
2 لجر اج ار ا ص ل کر اس کے کر رو کار روک ری ي ي تن سے ج 
وقال سبحانه: # ووصينا آلاضلن بولدید لته امد وهنا عل وهن وفصله, فی عامَينِ 
أن اشكر لى ولولديك إل ألمصيرٌ 4# [لقان: .]٠١‏ 
وسئل الرسول ية : أي المال نعخذ؟ فقال: ليخد أحَدكم قَلباً شاكرا وَلِسَاناً 
دارآ وَرَوجَة مين على مر لجرو . 
0 ذم ترك الشكر: 
قال تعال: # لياڪل وان TPE‏ ا ديهم أف مق ڪرو # [يس: [e‏ 
يقول البيضاوي في تفسير هذه الآية: «أمر بالشكر من حيث إنه إنكار لتركها". 
0 أمر الأنبياء با لا - 
ى ا 
ليس الشكرٌ من العبادات التي مرت بها هذه الأمة فقط» بل مر بها من قبلنا من الأمي» 


(1) روا ابن ماجة (١١۸١)ء‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة. 
(۴) تفسير البيضاوي /٤(‏ ۲۹۸). 


وذ قا سا ق نة آم الآاة بالات فقا اة کر س 
ای آضطَمَک عل الاس پرسکق یکی مذ مآ اتی وی تی الکن 4 
[الأغرافة٤1£].‏ 

تعليق العبادة بالشكر: 


فالعبادة مترتبة على الشكرء فمن كان شاكراً فهو عابد لله» ومن لم يكن كذلك فليس 


بعابد» قال تعالى: # ايها ااي ٤َامَوا‏ ڪلوا من طيبت ما رفن واش ځرو ره ن 
نتم إناه دوت [البقرة: .]۱۷٣‏ 
بيان أن الغاية من الخلق والأمر هو الشكر: 
أخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من الخلق والأمر. 
ا وله رکم ن ب و أمهی ا لمت 
سامل کم أَلسَح الا سر لای ملک گے 4 [النحل: ۷۸]. 
فين آنه أخرجهم من بطون أمهاتم» وجعل هم السمع» والأبصارء والأفئدة؛ لعلهم 
بشکرون. 

وأما كونه الغاية من الأمر: ففي قوله تعالى: ولق س ا ر ا ر ا 
ملک کون 4 [ آل عمران: ۱۲۳]. 
فبين أنه أمرهم بالثقوى؛ ليشكروه. 
فا لش غرارة الخلىء و غاية الف لى 0 EE‏ ا 
ورود الكفر في معرض الذم: 
لقد ذم الله تعالى الكفر في مواطن متعددة من القرآنء قال تعالى: #أفبالبّطل ومون 
وپنعمة أله ES‏ [العتخبورت: 1٦۷‏ 


وهنا الذم بستنتج منه أنه لابْدٌ من القيام بضده والذي هو الشكرء فتبين بهذا وجوب 
الشكر. 


۰ آعپال القلوب 


تقسيم الناس إلى شاكرء وكافر؛ 

لقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى قسمين: قسم شاكر» وقسم كافرء ولا ثالث ضاء 
قال تعالی: # نّا كيه أَلسَيلَ إا اكا وإمًا كفوتًا 4 [الإنسان: .]١‏ 

وقي موث نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام أخحر الله أن الناس ينقسمون فيه إلى 
قسمین: کافر» منقلب على عقبیه» ومؤمن» شاکر» راض با کتبه الله» وذم الکافرین» 
ومدح الشاكرين قال تعالى: محال رول 6د حت ين نله الرشل ل اا کات 
او لتقم لے آعقنیگم ومن بقلب َل عَبيه ن ير آله سا وَسَيَجرى آم 


e 


اللڪرس 4 [ آل عمران: it‏ 


فتبين من هذا التقسيم وجوب الشكر؛ لأن الكفر حرم منهي عنه» وهو من أبخض 
الأشياء إلى الله و لا يرضاءه للناس» قال تعای: # إن مروا إت آم یی تک ولا ری 


عادو ال بان نکروا سه لک 4 [الرمر: ۷]. 


Ê ê Ê 


۴۹١ الف‎ 


الأمور التى تؤدى إلى الشكر 


لقد دلنا القرآن الكريم» والسة النبويةء إلى بعض الطرق التي إذا سرنا فيها وصانا إلى 
شکر الله سبحانه وتعالى علل نعمه وآلائه» ومن تلك الأمور: 


ه النظر إلى من هو دونك: 
س ر کو و ا EE E 5 eT‏ & کے م لي ا ت 
عن أي هريرة تعن قال: قال رسول الله تيوت : «انظروا إل مَنْ أَسَفَلَ منك ولا 


کے 


ا e‏ لت TTT 7 e‏ م را ا او 
تنظروا إلى مَنْ هو قوقكم؛ فهو أَجِدَر أن لا تزدَروا نِعمَة او یکم" 

ل 2 . آ 8 
وعن الحسن َة قال: لما عرض عل آدم ذريته» رآى فضل بعضهم على بعض» 
فقال: رب! لو سویٿٹ بينهم. قال: يا آدم» إني حب أن أشكرء يرى ذو الفضل فضله؛ 
لہ دفي“ س ا 
وقال ابن القيم ةا الله سبحانه بحب آن یش کرء وجب أن یش کرء عقلاء وشرعاء 
وفطرةء فوجوب شكره آظهر من وجوب كل واجب» وكيف لا يجب على العباد مده 
وتو یله رګته» وذکر آلاتهء وإ-حسانهء و تعظيمهء وتڭبره» والخضوع له و التبحدث 
بنعمته» والٍاقرار بهاء بجميع طرق الوجوب؟ 
فالشكر أحب شيء إليه» وأعظم ثواباء وله تعلق الخلق» وأتزل الكتب» وشرع الشرائم» 
عباده في صشاشم الظاهرة والباطنة: في خأقهم» وأخلاقهم» وآدیائہم» وآرزاقهم» 
ومعايشهم» وآجاهم› ادا ری العاف المبتلىء والغني اشر والمؤمنٌ الكافرً؛ عظّم 


(1) رواه مسلم AE‏ 
(۲) مصنف ابن أب شيبة .)١۵۲۲۷(‏ 


۲ آعال القلوب 


شکره لله» وعرف قدر نعمته علیه» وما حصه به» وفضله به على غبره» فازداد شکر ا 
وحضوعاء واعترافا بالنعمة»". 

ونما بحفظ العبد من ترك الشكرء عندما ينظر إلى من هو فوقه: أن يحلم ويؤمن أن هذه 
قسمة الله» لأن بعض الناس إذا رآى من هو أحسن منه م يشكر ربه» فليعلم أن الله قال: 
سو و تھی ہی التب س رت و ا 2 در دی تسر ہے ا ایریے سے سے ار ا کر لیے ی یر سے وا وض ر ت 
# وهو الى جعَلَڪم َيب الاَرّضِ ورفعم بعضحم فوق بعضٍ درجت يبرق ما 
اک 4 [الأنعام: 1[ 


0 تذ کر نعم الله تعالی: 


[التحل:۸١].‏ 
والعبد إذا تذكر تلك النعم: بعثته وحثته على شكر الله سبحانه وتعالى» يقول الشوكاني 
َةالة: «ذكر النعمة سبب باعث على شكرها"". 
کا أن اجهل بها سب لعدم الشكرء قال الغزالي راكة: ١إنما‏ سد طريق الشكر على 
الخلق؛ لجهلهم بضروب النعم الظاهرة والباطنةء والخاصةء والعامة»". 
فأول نعمة أنعمها الله على خلقه: نعمة الخاتق والإيجادء فلم يجعانا عدماً. 
ثم أنعم علينا بتعمة الآدمية والإنسانية فلم مجعلنا جماداء أو حيوانات. 
ثم آنعم علينا بنعمة اللإسلام والآیمانء فلم جعلنا ہو دا آو نصاری» أو بوذيين. 
ثم نعم علينا بنعمة الهدايةء فلم جعلنا من فساق وضلال المسلمين. 
ثم أنعم علينا بنعمة السنة والجاعةء فلم يجعلنا من الفرق المبتدعة. 
فإذا علمت -آخي المسلم- أن هذا كله من نعم الله عليك» کان حرياً بك أن تکون له 
شاكرأًء ذاكراء خبتاء منيباًء مطيعاً له بأنواع الطاعات. 

.)؟؟٠سص( شفاء العليل‎ )١( 


(۲) فتح القدیر (۲/ .)۳١۷‏ 


۳٠۳ الشکر‎ 


وإن تذكير عوام الناس بز بم الله عليهم من الأمور المهمة في الدعوة» فانظر إلى هذه 
سی وکت غا کا اكات واا اطا نراک بجوف لو پات 
لتجمد الخلق» ولو اقتربت لاحترق الخلق. 

اتل الق ك ا ا ت ك ا وق ایا و د ليمك 
وتأمل لو لم يكن هناك غلاف جوي في اواءء كيف كنا سنبعد الأشعة الضارة عنا. 


ومن نعم الله عليك أيها الآدمي: أن الله َي حص أباك آدم بخلقه ٻيده» من ين سائر 
یچ ری یسیج ر ا سے کی ر 


المخلوقات» قال تعالى: # فال بيش ما متعاك آن شج لما حلَقّتٌ دی % [ص: .]۷١‏ 


وتأمل في الآيات الكونية التي أنعم الله مها عليك قال تعالى: #ألر ترواً أن أله ج 


کل سے صر ص سر ی سے ار مر 
مائ لسوت وما فى الأرض وأسبع عك عه عمد ظلهرة وباطنة 4# [لقان: ۲١‏ 


قال خان ا ایی خاد الککرت وال ارد ت ال ا اخ وين 


اک ا ر ر 


نمرت ردق و وسر سخرلک لفت لجر في الْحّر پارو ر ا ا e‏ 
ا سَحَرَلَكم امس ولق دن وسر ا 5 ا اتن کم من ڪل 

ازع ون کاو ست ا ااا سے لضان ا 
[rs-rr‏ 


سے ال کے 


ا التي تسمى سورة النعَم؛ ؛لكثرة مافيها من ذكر النعّم: وهو 
جي ا م چ ار ا i E‏ ل تھ چ ی ا تا ته سر جي 


کے سے کے کے ج ها ن EF‏ ار سے ا 
a7‏ الفاا موا شس فيه ولتجتغوا عنس ETE‏ ا ر 1 
وال فى الاش روسو ا أن E.‏ پڪ ۶۴ ر ارش5 ل تن ا وعمت 


تھے نے ٠‏ تہے کے 


ويالنجم ھم تون f‏ اش ا ا ا لک 5 أب E i W1 ۳ E E.‏ کک 
بات 4 شا ا ا ر أله لشفور زحي 4 [النحل [iA f‏ 

وقال سبحانه: # وله جَعَلّ نکم مما حل ظللا وکل لک من الج 
أ خت ومر و rr‏ 
ف يڪم للم نيلوت # [النحل: .]۸١‏ 


لجال 
2 


٤‏ آعال القلوب 


ا ا ا : الوم ا ملت کک وينک واقمت عك 
بے ت 


نعمت ورضيت لک اسم دیا 4 [الائدة: ¥[ 

ون اال البعضی دا ر ا ررد انه و درت کیل ارون التي ال 
ا ار عل عل عنيى # [التصص: ۷۸]. 

أو نسبة نعم الله إلى الآلات» كا يفعله بعض الجهال المعاصرين. 


NENE‏ با و 0 السا ۰ وقال سبحانه: # ارو 


الاه یی سو عانم رشو ن انرو آم ن انارو 7 لو ناء جماكة أجَبا 


وت4 [الواقعة: .]۷٠١-۸‏ 


a ali gk anc Eee‏ ن هذا 
من باب عدم استشعار بْعمَة الإججاد والإحياء. 
والحق آن هؤلاء السلف من آهل الشكرء ولكنهم قد تعتريہم بعض حالات الخوف فيغلب 
عليهم؛ فيودون لو نم م يآئوا إلى هذه الحياة؛ لثلا بجاسبواء لا أن ذلك عادم ودأم. 

0 علم العبد أنه مسؤول عن النعم: 
أن يعلم العبد أنه مسؤول عن النعم» قال تعالی: ® ثم لنسَلنٌ ومين عي ألَييي 4 
[التكاثر:۸] فإذا عرف أنه مسؤول عن النعم يوم القيامةء ومحاسب عليهاء حتى الماء 


ويشتط بعض الناس في فهم هذه المسألةء فيحرمون على أنفسهم النعم؛ لثلا يسألوا 


روا راف ماتا قد ری ا اھا ان و راا ی : #ڪلوا 


ا منوا 


وآشریوا من رذق ا ولا توا وی آلأرض می 4 [البفرة: ۰٦)ء‏ # اها الد ٤‏ 
ڪلوا من طيبت ما رفک واش کرو ل ان ڪر إا دوبک 4 [البقرة: .]٠۷۲‏ 
بل إن شکر هذه انعم لا یون إلا بعد الاستمتاع بها 

ا 8 : ا 2 : 
وقد بحرم بعضهم على نفسه الاستمتاع بشيء من النعم» ويستمتع بيا قد يكون أكثر 


تحهة. 


الشكر 2+ 


جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن لي جارا لا يآكل الفالوذج. فقال: «وإ؟١‏ قال: 
يقول: لا يؤدي شكره. فقال الحسن: آفيشر ب الماء البارد؟؛ فقال: نعم. فقال: إن 
جارك جاهل؛ فإن نعمة الله عليه 2 لماء البارد کک 
e‏ 
فإن قالوا: لا نستطيع شكرها. 
بالنعمةء ویعترف بہاء ثم یعترف بالتقصیر في شکرھهاء والتقصبر فی مر الله کا كان 
النبي اعت يقول: «آٻوء لَك پيعْمَيك عل وَابُوءُ لَك ٻڏنبي». 
فهو مذموم مبتدع» ومن أكلهاء بدون الشكر الواجب فيها: فهو مذموم» وأهل الحق 
پتمتعون بالطیبات» بدون إسراف» وپشکرون الله على نعمه" 

٠‏ دعاء الله أن يعيننا على الشكر: 
ومن الوسائل: أن ندعو الله أن يعيتنا على الشكر: فعن أي عبد الرحمن الب عن 
الایج :عن شاو ن جل یع أن رول ملت أَحدَ يِه وَقَالّ: «يا 
e‏ شدای لبك واش لاحك“ قال :ويك يا معاد انحن ني بر كل 

صَلاة ب تقول الله أي عل درك وَمُكرك وحن مادك وَأَوْصى بلك معاد 


r 


الشاب رَأرَصی به الطاب أا د عد عبد الرحن N‏ 
ه معرفة آن الله حب الشكر : 
قال سنادة: 1ب ربكم شای ا س الک ا 


.)۴ ٤۳ ۹ تفسمر الف طبى‎ )١( 

(( رواه البخاري .)۵۹٤۷(‏ 

۳ اتظر: جچموع الفتاری ۳۲| (T11‏ 

(6) رواء آبو داود (۲۲١١)ء‏ وصححه الألياني. 


(۵) تقسير الطري (7/ ۲۹۸). 


۰٢‏ آعال القلوب 


تمرات الشكر 


للشكر ثمرات» وفوائد متعددةء وهذه الثمرات لا يعود شي منها للهء بل هي للعباد 
اة فاا شك الع قان كر لته و افا قر فاا کشر هغل نة قال لهات 
الام کا خر عنه سبحانه e‏ ف مش تا 
ل ا ومن قر ن ری ع کرم 4 [النمل: ۲٤۰‏ 
ومن ثمرات وفوائد الشكر: 

النحاة من عذاب الله: 

فقد بن الله في کتابه آنه لا حاجة له إلى عذاب الخلق» إذا شکروا وآمنوا به؛ فقال: # ما 
ا ر عدا ب ڪمن A‏ آله شارا ليما 4# [الساء: .]١٤١‏ 

قال ابن جریر :إن امل جل ناه لا بعذب شاكراء ولا موؤمناة". 

وقال الحسن البصري رحذالة: "إن الله ليمٌََ بالنعمة ما شاءء فإذا ‏ يُشكر: قَلبّها عليهم 


غلاا . 


8# ت "س‎ a 
فده ل لها‎ E E ها‎ ES E 
تقفسیر الطبري (2/ ۳۳۸)۔‎ )1( 


(۲) الشكرء لابن أي الدنيا .)١۷(‏ 
)7( روا مسام VT:‏ 


۳١۷ الشکر‎ 


الاختصاص بمنة الهداية: 


لقد آخبر سبحانه وتعالى آن آهل الشكر هم المخصوصون بمنة اهداية من بين عباده 


8 2 سے ی م سجر میچ کے چ ا ایت و ت اور اس ہے نے ٣ ٣‏ نیچ کر ہے 
فقال تعالى: #وڪ دت فتنا بعضمم ببعض ليقولوا أهتؤلاءِ م الله علتھم م بييِنا اليس 


اه باعل انون 4 [الأنعام: .]٠۳‏ 

قال ابن جریر: یقول تعالی ذکره: آنا أعلم بمن کان من خلقی شاکر ا نعمتي» من هو ها 
کافرء فمَني على مَّن منت عليهم باهداية جزاءٌ شکره ياي على نعمتي» وتخذيلي من خذلت 
منهم عن سبيل الرشادء عقوبة كفرانه إياي»'. 

المحافظة على النعمة: 

الشكر هو حارس النعمة من كل ما يكون سبباً لزواهاء ولذلك كان بعض العلماء يسمي 
لحر التعم)؛ لأنه يقيد النعمةء فلا تنفلت» ولا قهرب. 


قال عمر بن عبد العزيز َال «قيدوا نعم الله بشكر الله" 


الزبادة: 
وعد الله عل في كتابه العزیز الشاکرین بالزيادة فقال تعای: # وَل ّت رک لین 
سے لر کچ سے زسیک سے ی بے انیج رای کے ا نے ج ھی سے ۴ 
رر لاز دنک ولون فرع إن عدا لَسَِدٌ 4 [إبراهيم: ۷] فالنعم ثزيد بالشكر 
قال الحسن مدال : بلغي أن الله عََل إذا آنعم على قوم سأهم الشکر» فإذا شكروه كان 
قادرا أن يزيدهم» وإذا كفروه كان قادرا أن يقلب نعمتهم عذاباًا". 
ویقول الرہیع بن آنس ومَغآته: إن اله ذاکر مَنْ ذکره» وزائد من شکره ومعذب من 
کف ه4 , 
)١(‏ تسر الطبري (د ر .)٠١ ١‏ 
(۲) شعب الایہان (1 ١ ۵ ٤‏ ).۔ 


(۳) شعب الإأييان .)٤٥۳١(‏ 
)٤(‏ تسر الطبري (۲/ ۳۹). 


۸ اعیال القلوب 


و هذا انوا يسمون الشكر باسمين: (الحافظ )> لأنه محفظ النعم الو جودةء و(الحالب)؛ 
لأنه جلب النعم المفقودة'. 
ات ا ٠‏ 2 1 2 8 س ج a‏ سر چ چ ر 
ولا تنس شکر الله في كل بْعمَةً من ما فالشڪر ب خلب النعَما 
عدم تعاليق ثوابها با مشيئة: 
فقد علق الله سبحانه الكثير من الحزاء على المشيئة» كقوله في إجابة الدعاء: # بل إيَاهُ 
دعوت خشف ما دعن إلبهِ إن سا 4 [الأنعام: .]٤١‏ 


سے ٣‏ ک۱ 


2 


وقوله في المغفرة: # يعفر لمن 4416 [ آل عمران: .]۱١۹‏ 

وقوله في الرزف: # واه ررق من ياء 4 [البقرة: .]۲٠۲‏ 

وقوله ي الْتوبة: #وسوب الله عن من هسام 4 [التوبة: [٥‏ 

وأما الشكر: فإنه أطلقه» فقال: #وَسَكَجّزى ألشَنكرينٌ # [آل عمران: ١٠]ء‏ وقال في الآية 
الآخری: #وَسَيَجزى آل ألقَّلكري # [آل عمران: 1٠٤١‏ فلم يقل: اسيجزي الشاكرين إن 
شاء٤»‏ آو: (سيجزى إن شاء الشاكرين٠.‏ 

إجابة الدعاء: 

قيال لإبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال: ١لأنكم‏ عرفتم الله فلم 
تطيعوه» وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» وأكلتم نعم الله 
فلم تؤدوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم ثطابوها» وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم 
الشيطان فلم تحاربوه» ووافقتموه وعرفتم الموت فلم تستعدوالهء ودفنتم الأموات فلم 


تعش روا وتركتم عیوبکم» واشتغلتم تعسو لب الا" 


e‏ اڈ 


1 صلم الصابرين ص ۹۸). 
(۲) تمسر القرطبي (۲/ ٠۳‏ ). 


۳٠۹ الشکر‎ 


شکرالناس 


خ a SY‏ ت م ڪا ي ي 
من آمرنا بشکره: الوالدانء قال تعالی: # آن اشڪر لي ولولديك 4 [لقان: .]٠١‏ 

قال العلماء: «أحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإإحسانء والتزام البر والطاعة 
له واللأذعان: من قرن اله الإإحسان إليه بعبادته وطاعتهء» وشکره بشکره» وها 
الوالدان»'. 

كما أمر النبي صراييَار بشكر كل من أسدى إليك معروفا؛ ففي حدیث جابر عة 
مرفوعا: ن أضطي قط٥‏ کوجة لجر ہی کون یذ ایل په قم آقی پو قد گرم 
مه ققد ق 4. 

فإن م تجد ما تجزي به: فأثن على صاحب المعروف؛ كقولك له: جزاك الله حيرآ؛ لأن 
الدعاء وسيلة للشكرء وقد قيل: من قصرت يداه عن المكافات» فليطل لسانه بالشكر». 


ود کک الاس : عدم إظهار معايب العطاءء قال المناوي يعالة: ومن تمام الشكر: أن 


ومن 


يستر عيوب العطاءء ولا عتقره»*". 

چ ق ا فعن آبي هريرة كعنة عن اللبي متا انف َد قال: ١لا‏ 
يکر الله مَنْ لا يكر الاس . 
() تفسبر القرطيي (د/ .)1۷١‏ 


(۳) رواد آبو داو د (£۸1۳) ر حسته الألباني. 
(۳) فيض القدیر .)١١ ٣‏ 
(£) رواء آپو داود(! ۱ والترمذي ٤(‏ ۱۹۵( وقال: جسن صسحیح. 


۰ اعال القلوب 


ومعنى الحديث: لا يقبل الله شكر العبد له إذا كان لا يشكر الناس على معروفهم. 

آو معناه: من کان من طبعه وعادته کفر الناس؛ فسيكون من طبعه كفر خالق الناس. 

فشكر الرب فيه خحضوع؛ وذل» و عو ديه آما شكر العبد: فهو جازاته على إحسانه» 
والدعاء له» ولا جوز صرف شىء من الخضوع» والذل» والعبوديةء له. 

قال بعضهم: «الشكر لمن فوقك -آي الله- بالطاعةء ولنظيرك با مكافآت» ولن دونك 
بالإحسان!". 

وأيضا: فإن الله سبحانه هو المستحق للشكر المطلق العام التامء فشكر العبد إنما يكون 
جزاءَ على ما يسره الله علل يديه من الخبر» فيشكر الوالدين على تربيتهماء والمعلم على تعليمه» 
وهكلا". 

فليس كر المخلر ق قادسا ى شكر الال بل المشكلة يسن بشكر المخلرق ولا يشكر 
الخالی» هذه هی | تة 
طلب الشكر من الناس: 

إن المسلم إذا نفع أخاه لا ينبغي له أن ينتظر الشكر منه» بل عليه أن ينتظر الأجر والثواب 
من الله» وعدم شکر آخيه له لا يعني عدم حصول قصدهہ» إلا إذا کان قصده هو شخر الناس 
له» فهو - إذأ- صاحب رياء وسمعةء نسأل الله السلامة والعافية. 

بل إن العلماء ذكروا أن صاحب المعروف إن كان يعرف منه أنه يريد الثناء» فلا ينبغى لمن أخذ 
منه المعروف أن يثتى عليه ويشكره؛ لأن طلب الشكر طلم وقد نهينا عن الإعانة على الظلر". 


Ê Ê 


(1) روح المعافی (۱/ ۵۸١)۔‏ 
(۲) انظر: جموع الفتاوی /۱٤(‏ ۳۳۹). 
(۳) الأذكار للنووي (صصة١١).‏ 


۴١١ اکر‎ 


كانت 


الكفر ضد الشكرء» وقد حذرنا الله سبحانه من كفر نعمه الثي أنعم ہا عليناء والسلف 
رضوان الله عليهم كانوا بخشون كثيرأً من كفر النعمة. 
فعمر بن عبد العزيز مناه كان إذا قلب بصره قي نعمة أنعمها الله عليه قال: «اللهم إني 
أعوذ بك أن أبذل نعمتك كفرآء أو أكفرها بعد معرفتهاء أو أنساهاء فلا أثني هاا 
وقد بحصل من بعض الناس كفرْ للنعم في بعض الأحوالء فمن ذلك: 
0 الكفر عند المصائب: 
قال تعای: # وکین ذا آلانسی ما رة ثم رها ينه نه ليوس ڪ فور 4 
[هود: ۹]. قال ابن جرير: «كفور لمن أنعم عليهء قليل الشكر لربه المتفضل عليه بيا كان 
وهب له من نعمته)". 
وإذاعلم اللإنسان آنه ما من مصيبة أصابته إلا بسبب ذنبهء قإنه محمد اه على هذا 
ويلوم نفسه على التقصير. قال تعال: ااب ین مَمِةٍ ی آلأرض ا فج اشک إلا 
ق تب ن تی ان امان کیلک ل لن که می ا لکلا تاسوا عل ما اتک 
ولا قروا با ١5گم‏ واه 2 ا َال حور 4# [الحدید: [TT‏ 
# إن الإنسسن ارب »]٦ e‏ قال: «أي: اا سی الت 
(1) شعب الایان (۵ ۵٤‏ ٤).۔‏ 


(۳) تسیر ابن کشر .)۷٠١ /٤(‏ 


۲ اعال القلوب 


وإذا نظرت إلى بعحض التجار اليوم تجده جحد النعمةء ولا يقر بها؛ لقلة الربح عن ذي 
قبل» أو حصول بعض الكساد في تجارته» ويقول: ليس هناك بيع ولا خحير» وإنها نعيش 
في خحسارة! والواجب عليه أن محمد الله على كل حال. 

وهذا الأمر في النساء أظهرء فلو أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك تقصيراً؛ 
قالت: ما رأيت منك خيراً قط !ء وهذا ظلم» والنساء أكثر أهل النار؛ لأنهن يكفرن 
العشيرء فإذا كان ترك شكر نعمة الزوج يولج النار» فيا حال من يكفر نعمة الله؟!. 


۳٣۳ الشکر‎ 


الصبر والشكر 


قال ابن القيم رمدالة: «الإيان تصفان: نصف شكرء ونصف صر" . 

وقد تنازع آهل العلم في الفقير الصابرء والغني الشاكرء آيها أفضل؟ 

فالشكر مع المعافاة -عند بعض آهل العلم- أعظم من الصبر على الابتلاء. 

قال مطرف بن عبد اله وتا دلآن آعاق فاشکن حت إل من آن آبتل فأصر:": 

يعني : لو رزقت الشكر على النعم» خر من آن أبتلل فأصير» والنبي اتو أو صى 
بآن نسأل الله العفو والعافية"» ولم يوص بسؤال المصيبة والصير. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الصبر مع الابتلاءء خير من الشكر مع المعافاة. 

والظاهر آن كلا من الشكر والصبر في حق صاحبه أفضل» فالشكر في حق الغني آفضل› 
والصبر في حق الفقير أفضل. 

سئل أبو سهل الصعلوكي رجانه عن الشكر والصبر: أييا أفضل؟ فقال: «هما في محل 
الاٴستواءء فالشكر وظيفة الس أءء والصر وظيفة الضر اء“ . 
الشكر عل المصيية: 

والأرفع من الصبر على المصيبة: شكَرٌ الله عليها. 


.)۳ ١: زادالمعاد(ة/‎ )1( 

(۲) مصتف عبد الرزاق (۲۰۹۹۸)ء شعب الیہان ٤۳۵(‏ ٤)۔‏ 
(۳) سنن التر مذي (1 (١2۹‏ وجنه 

(غ) الدر المنتور (ار١۷").‏ 


٤‏ آعال القلوب 


و ت رة سو س ا م س ق ل 
أزيحَت لتفيي علتاها فاعَرَضت كن البّث والشكوى إلى الشكر وا حمر“ 

والمصبة ل تلو مر نعمة ب الشكر غلها: 

قال إمام الحرمين الحويني ومهاللة: ااشدائد الدنيا عا يلزم العبد الشكر عليها؛ لأا 
نعم بالحقيقةء بدليل آنا تعض العبد لمنافع عظيمةء ومثوبات جزيلةء وأغر اض كريمة 
تتلاشی فی جنبها شدائد»". 

وقال شريح رهالة: اما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: أن لا 
تکون في دینه» وآن لا تکون آعظم نما کانت» وأہا لابد كائنةء فقد کانت»". 

فالعبد إذاعلم هذا شكر الله على أن المصيبة م تكن في دينه» ول تكن أعظم ما هي عليه 
وحمد الله ویشکرہ آنا قد وقعت وانقضت. 

غا تعن غل الشكر غل اة معرفة المحاشين الم تة غليهاء كاراب الخاصل ل 
أصابته تلك المصيبةء قال الغزالي يحَةاة: امن لا يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر من المصيبة: 
2 ر مته السك عل ااه Os‏ 


Ê Ê 


.) د٭١‎ ۲( قر الضف‎ )١( 
۔)١۳۳‎ ۲ فیضی القدیر‎ )۳( 
.)٤۲ /۲۳( تاریخ دمشق‎ )۳( 
.)١١١ /٤( إحياء علوم الدين‎ )٤( 


الشكر ۳2 


من الله علينا بأنواع النعم الظاهرةء والباطنةء فوجب علينا شكره وعبادته. 

وقد وصف الله سبحانه الشاکرین من عباده بأہم قلیل؛ فقال تعالی: # وقلل من عِباوى 
الکو 4 [سبا: ۳]. وقال سبحانه: # إت آنل لذو قصل عل آلا وتک ةر 
لتاس لا د گرو 4 االبترة: ۳٤۲]۔‏ 

وسمع عمر بن الخطاب فعا رجلا يقول : الهم اجعلني من الأقلين. فقال: «ما 
هذا؟1 قال: يا أمبر المؤمنين» يقول الله تعالى: #و e‏ لیل # [هود: »]٤١‏ وقال: 
# وقیل من عباوى اكور 1 i Jy‏ اَذ انوا وخياواً الت وقلیل س 

ه4 [ص: .]۲٤‏ قال عمر: اصدقت'. 

وسبب هذا: آن ابلس قد أخذ عا e U‏ قال 
تعال را عه # م تھ م ين يميم وَين خلفهم وَعَن سيم وڪن ايهم وَل ید ا رم 
ری 4 [الأعراف: ۱۷]. 

فعرف إبليس أحمية مثزلة الشكرء فأراد صد العباد عنهاء قال بعضهم: «لو علم الشيطان 
أن طريقاً توصل إلى الله أفضل من الشكر: لوقف فيهاه"". 

لذلك فالشكر يحتاج إلى مكابدة وجاهدة. 

وقي قوله تعال: # لقد حلفا الإضسن فی كي 4 [البلد: :]قول الحسن يمذاة: ايكابد 
الشكر على السراءء ويكابد الصر على الضراء". 
)١(‏ الزهد لاإمام مد (۹۳ 3)ء عدة الصابرين (صس۱1۸). 


(۲) فيض القدير (١/٦۲ه).‏ 
(۳) تمسر القرطبي ١ /۲١(‏ 2). 


٢‏ اآعال القلوب 


فاللهم وفقنا لإصابة صواب القول» والاعتصام بكتابك» وسنة نبيك» وأوزعنا الشكر 
عل ما أا نعمت به عليناء وارزقنا القيام بشكرك عل الوجه الذي يرضيك عناء واحفظنا من 
وساوس الشياطين» انكف اوح الدعاء. 


وصلى الله على محمد النبي الأمي» وعلى آله» وصحبه أجمعين» وسلم تسليي كثيراً. 


2 
ا 
ل 


۳۱۷ 
الشكر 


اختبر فهمك 


فيا با ن سلة ل الو ¢ 
تو باك م۰ الك صوع 
ك ت اينسسم إل ی تو 
وهي أسثلة المستوى الأول. 8 ٠‏ 8 
واس ج ف مل کې ستو ب 


شر ة): 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة 
ما الفرق بين الحمد والشكر؟ 
1 0 
تة معان» اذكرها. 
للشكر ثلاثة [ 
8 الله تعال ؟ 
ما هو ضابط التحدث بنعمة الله ل 
٣‏ ر # 
متى جب كتم النعمة؟ 
بعضها. 
8 لة على وجوب الشكرء اذكر , 
۵ تنوعت الدلائل الدا ا 
ی ات الشى ؟ 
1 8 عبادة ثمرات» فيا هي ثمر 
¥ الشكر عبادةء ولكل 8 
ما الفرق بین شكر الرب» وشک لعبد 
mE: A‏ 


۸ آعال القلوب 


ا أفضل: الفقير الصابرء أم الغتي الشاكر؟ 
.٠‏ تحدث الإمام ابن القيم عن الشكر والصبر بإسهاب في أحد 
مؤلفاتهء فيا هو اسمه؟ 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
3 قال ابن القيم: «الإيمان نصفان: نصف شكرء ونصف صبرا» وضح 
ذلك. 
. تتجلى في الصلاة أنواع الشكر الثلاثةء بين ذلك. 
۴. قال تعالى: لوم عة ريك هَحّْ& [الضحى:١١]‏ ما التحديت 
المأمور به في هذه الآية؟ 


٤‏ متى يستحق العبد وصف «شاكراً لأنعمه»؟ 

5. هل شكر العبد لله من باب مقابلة التعمة؟ 

۰٦‏ لا یشکر الله من لا یشکر الناس؟ اشرح هذا ا لحديث. 

¥ ذكر العلماء حالة واحدة يحرم فبها شكر الناس للناس» فيا هي؟ 
۸. لكفران النعم صور متعددةءما هي آعظمها؟ 

۹. كيف نشكر الله على الصائی؟ 

.١‏ فلا أكون عبداً شكورا؛ ما ماسبة هذا الحدين؟ 

.١‏ ادکر کتاین حدثا عن الشک ؟ 


e‏ ا چو 


oll Jloci 


ل 


۳۲١ الصر‎ 


الحمد ش رب العالمين»ء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا حمد 
وعلى آله وصحبه أحعين. 

آما بعل: 

فل الوا ا کیو وجار ا بر ر ا و را ی 
ومطيّة لايضل راكبهاء فهو والنصر متلازمان؛ فإن التصر مع الصبر» وله من الظفر عل 
الرأس من الجسد وهو سبيل النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. 

والصير زاد المعجاهد إذا أبطاً عنه النصر» وزاد الداعية إذا أبطاً عنه الناس بالا جابةء وزاد 
العام في زمن غربة العلم» فهو زاد الكبير والصخير» والرجل والمرآة» فبالصبر يعتصمون» 
وإلیه يلجئثون» وبه ينطلقون. 

فما الصبر؟ وما أنواعه؟ وماثمراته؟ وكيف نصل إليه؟ وما العوائق والآفات التى تقف 
e‏ 

هذا ما سنتطرق إليه في هذا الفصل . 

نسأل الله الإعانة والتوفيق» إنه سميع جيب الدعاء. 


3Ë # 3F 


۲ آعال القلوب 


تعريف الصبر 


الصير في اللغة: 

الحجس» قال تعالى: #واضير تسف مم الذي دعوت ريم بألمَدؤة ولي يدون 
َه [الكهف: ۲۸] يعني: حبس نفساك معهم . 

وقال بنو إسرائيل؛ كا أخبر الله عنهم: # أن ذَصبرَ عل عام وجل 4 [البقرة: ١‏ آي: 
لن نطيق حبس آنفسناعلى طعام واحد. 

وقتلّ فلان صبرآء أي: حبس لأجل أن يُقتل» حتى فَيل. 

يقال: صبر يصبر صبراً. 

والصبر نقيض الجزع» والرجل صاب وصبّارء وصبیں» وصبورء والأنثى صبور أيضاً. 

والتصرر: تكلف الصرر. 

وقيل: مراتب الصار سه : صاب ومْضطن مص وصَبُور وصَبار. 

فالصابر: أعمها. والمُّصطر: المكتيب للصبر المت به. والمْتَصبر: مكلف الصبرء 
حامل نفسه عليه. والصْبُور: العظيم الصبر» الذي صبره شد من صبر غيره. والصبار: 
الشديد الصر"'. 


والصر ف الاصطلاح: 
حبس النفس عن محابهاء وكفها عن هواها. 


الصر ۳۲۳ 


آو حبس النفس على فعل شيء آراده الله» أو عن فعل شيء ہی الله عنه. 
ولذلك قيل للصابر على المصيبة: صابر؛ لأنه كف نفسه عن الجزع. 


وسُّمّي رمضان بشهر الصر؛ لأن المسلمين محبسون أنفسهم عن تناول الطعام» 
والشراب» والشهوات ل 


e e 


.)١٠١ /1( تسر الطبري‎ )١( 


٤‏ اآعال القلوب 


فرانب الصبر 


الصر ليس مرتبة واحدة» بل هو على مراتب» وبعض تلك المراتب أفضل من البعض 
الآخر. 

فالصبر على طاعة الله أعلى منزلة من الصبر عن المعاصي؛ لأن جنس فعل الواجبات 
أعلى در جة عند الله من جنس ترك المحرمات. 

والصب عن المعاصي أعلى منزلة من الصبر على الأقدار المؤلة؛ لأن الصبر على الواجب 
والصبر على ترك الحرام عملية اختيارية» لكن المصيبة شىء محري على العبد بخير اختياره؛ 
لذلك كان الصبر عليه آنزل درجة من الصر على طاعة اللهء والصر عن معصيته. 

قال ابن القيم رما اسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كان صبر يوسف عن 
مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في ا لحب» وبيعه» 
وتفریقهم بینه وبین آبیه؛ فان هذه مور جرت عليه بغیر اختیاره» لا كسب له فيهاء ليس 
للعبد فيها حيلة غير الصير. 

وآما صبره عن المعصية: فصر اختيارء ورضى» وخاربة للنفس» ولاسي| مح الأسباب 
التي تقوى معها دواعي الموافقةء فإنه كان شابأء وداعية الشباب إليها قويةء وعزباء ليس له 
مایعوضه ویرد شهوتهء وغریباًء والغریب لا يستحي في بلد غربته ما يستحي منه هَن بین 
أصحابه ومعارفه وأهله» ونملوكأء والمملوك أيضاً ليس وازعه كوازع الحرّء والمرأة جيلة 
وذات منصب» وهي سيدته» وقد غاب الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على 
ذلك آشد الحرص» ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصْعَّار» ومع هذه الدواعي 
کلھا صبر اختیاراء وإیثاراً نا عند الله» وأین هذا من صبره في الجب على ما لیس من کسبه؟! 


الصير "٣١‏ 
والصبر على آداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل؛ فإن 
مصلحة فعل الطاعة آحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصيةء ومفسدة عدم الطاعة 


أبخض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصيةا'. 


3 ê 3F 


.)١١۷-١١١ /۲( مدارج السالكين‎ )١( 


٢‏ اآعال القلوب 


حكم الصبر 


۴ ت تی بے چ ۴ شر ج‎ ek: ت پا ا‎ ٣ ar 
لقد أمر الله سبحانه بالصر فقال: # ايها الد اموا أصبرا واوا وذابطوا‎ 
وانقرا آل ملک قلخو 4 [ال عسران: ١٠٠]ء وقال تعال: #واستعيا السار‎ 


وألصَلوْوٍ # [البقرة: .]٤٥‏ 


¥ 5 : ا کی مر ر کر کرم چا E‏ ہے کت 
کا آنه سبحانه مى عن ضده فقال: #فاضير كما صبر أولوا أَلْعَرْم من الرْسّل ولا 


تے سے کے 


سرچ سرچ e 4 L1‏ چ ج ج 
نستعجل هج 4 [الأحقاف: ١۳]ء‏ وقال لمن واجه المشركين: * فلا ول الأدََارَ #[الأنفال: 
٥۵‏ وقال: وآ هنوا 0 مروا € [آل عمران: 1۳4[ 

والصبر تدور عليه الأحكام التكليفية ا لخمسة: فمنه ماهو واجب» ومنه ماهو مستحب» 
ومنه ماهو مکروه ومنه ماهو حرم» ومنه ماهو مباح. 


ہے کے 
. 


ونما يدل على أن الصبر قد لا يون لازماً: قول الله تعالى: #وإن عَافَسرفَعَاقواً بهشل 


ص 


ہے اسب کیج ت ق ر ا 


ما غوسم ب لین ضرم لهو حبر للصَريت 4 [النحل: ١٠ء‏ فيج وز للمظلوم آن 
يقتص من ظاله بمثل ما ظلمه» ولكن ترك الاتتقام» والصبر عن ذلك خير من الانتقام. 
ل کل عل او من المعر مارت مسا و کان ر ا تل اترا رجب اة 
سبحانه الصبر في هذه الحالة. 
قال ابن القيم ماله «الصبر على الواجب واجب» وعن الواجب حرام» والصبر عن 
الحرام واجب» وعايه حرام» والصبر على المستحب مستحب» وعله مكروه» والصبر عن 
الكروه مستحب» وعايه مكروه» والصبر عن المباح ماعا . 


(1) دة الصابرين ص .)۲٣‏ 


الصىر ۳۲۷ 


فالصر واجب في الواجبات» وواجب عن المحرمات» وواجب في عدم الحزع» 
والتسخط عل أقدار الله المؤلة. 


فالصير على صلاة الجر واجب. 

والصير عن الزنا ومسيباته واجب. 

والصبر عند المصيبة بمنع النفس عن النياحة والتسخط واجب. 

ومستحب على المندوبات» وعن المكروهات. 

فالصبر على قيام الليل مستحب. 

والصبر عن شرب الماء قائ مستحب. 

وقد يكون مكروهاً: إذا صبر عن المستحب» ولم يفعله» وصبر على فعل ال مكروه. 
وقد کون رما وذلك بالصر غلن لمات 

کصبر الرجل على من يقصد آهله بسوء» وهو قادر على دفعه. 

وقد يكون مباحاًء وهو الصبر على المباحات» أو عنها. 


Ê Ê 3 


۸ اآعیال القلوب 


أنواع الصبر بحسب محله 


وكل منهيا قسمان: اختياري واضطراري» فصارت القسمة أربعة: 

.١‏ بدني اختياري: كتعاطي الأعال الشاقة. 

۲. بدني اضطراري: كالصبر على أل الضرب؛ لأنه إضرب وماله حيلة إلا الصبر. 

۳. نفسي اختياري: كصب النفس عن استهاع الموسيقى -مثلاً-. 

٤‏ . نفسى اضطراري: كصبر النفس عن فقد المحبوب» الذي حيل بينها وبينه. 

والبهائم تشارك الإأنسان في النوعين الأضطراريينء ولكن الصبر الاختياري» هو الذي 
يميز الإنسان عن البهيمة. 


3È ê 3Ë 


الصر ۳۲۹ 


وقت الصبر 


عن نس بن مالك تة قال : مر النبي عورا بامرآة تبكي عند قبر فقال: ١اتقّي‏ 
لله وَاضبري» قالت: إليك عَتّي» فإنك ل ثَصَبْ بمُصيبتي! ولم تعرفه -فلم يشا لاوا 
آن يج ادل المرآة ني هذه الحالء وهذا هر الموقف الصحيح للداعية في مثل هذا الحال- فقيل 
ها: إنه النبي سااعييرة!! فآتت باب النبي عمو فلم تجد عن ده بو ابین» فقالت: 1 
أعرفك. فقال: إا الصٌَْ عند الصَدَمَة الأول . 

قال القرطبي يمَثآقة: ١إنا‏ الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثشواب عليه إنها هو 
عند هجوم المصيبة وحرارتها؛ فإنه يدل على قوة القلب وتثبته في مقام الصبرء وآما إذا 
بردت حرارة المصيبةء فكل أحد يصرر إذ ذاك؛ ولذلك قيل: جب على كل عاقل أن يلتزم 
عند المصيبة ما لابد للأ حي منه بعد ثللاث»""'. 


e‏ چ 


(1) رواء البخاري TTT‏ ومسادم 1 E:‏ 
(۲) تسر القرطبي (۲/ ٤‏ 1۷). 


۳۰ آعال القلوب 


الصير على طاعة الله: 

الصر عل طاعة الله أعظم أنواع الصبرء اغا النقفوس» وقد أمر تعالى به في 
مواضع من كتابه فقال: #فاعبدة ضير مء 4 [مريم: »]٠١‏ ولفظ (اصطبر) أكمل وأبلغ 
من لفظ (اصي)؛ لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى» وقال تعالى: # وأمرأَهلف 


ص و تار ص 


اَلَو وَاصَطر عا 4 [طه: NY‏ اصرر عل الصلاة بإقامتهاء بحدودهاء وأرکانپاء 
وآداماء وخشوعها. 

وحقيقة الصبر على الطاعة إنيا تكون في ثلائة أحوال: 

قبل الطاعة: وذلك بالصير على تصحیح النية» وطرد سوائب الرياء. 

وآثناء الطاعة: وذلك بالصبر على عدم الغفلة عن الله فيهاء وعدم التكاسل في أدائهاء 
ومراعاة واجباتہاء وآرکااء ونو ذلك. 

وبعد الفراغ منها: وذلك بالصبر على عدم إفشائهاء وعدم العْجْب» وان بهاء قال تعالى: 
# لا طاو صدَقَتگ بالمْنٌ ودی [البقرة: ٤١۲]ء‏ وقال: ولا طا آعسدی 4 [حمد: 
[fT‏ 
الصير عن المعاصي: 


وهو مثل سابقه؛ فيجب الصر عن المعصية قبل تركهاء باستحضار النيةء وأثناء الترك 
بالصير عنها» وعدم مزاولتهاء» از دعك ذشاتب داعي المعصية» بعدم العجب بتر كها. 


۳۳١ الصر‎ 


الصر عل المصائب: 

قال مجاهد رمذآله: «الصبر الجميل: الذي لا جزع فيه" . 

فالذي يناي الصبرء هو: مثل ما محدث من النائحات» وغيرهن» من لطم الخدود» وشق 
الجيوب» وضرب الرؤوس» مع الصراخ» والعويل» والدعاء بدعوى الجاهلية. 

وما أن خر اللإنسان الطبيب بعلته ليداويه: فلا بأس بذلك» وكذا أنين المرض وتأله 
الذي يقصد به الاستراحةء والتنفيس عن أله. 

وآما قول سفيان الثوري يماالة: ثلاث من الصبر: أن لا تحدث بو جعك» ولا بمصيبتك» 
ولا تزكي نفسك»". 

فالمقصود به: ألا تحدث بو جعك ومصيبتك على سبيل التسخط؛ وعدم الرضا آم 
إذا حدثت اء وأردت من وراء ذلك غرضا صالحا؛ كأن تسأل الناس عن سبيل علاج 
لمر ضاك» آو كيفية الخروج من مأزقك» ونحو ذلك؟ فإن هذا ليس من باب التس خط 
ولا رج الإنسان عن کونه صابراً. 

ولیس کل من يدعي الصبر يکون صابرآ؛ بل إن كثيرآ من الناس يكون ظاهر حاله 
الصبر على المصيبةء ولكنه في قرارة نفسه قد أصابه الجزع. 


ê 3 Ê 


(1) تقسم ابن کشر ( ٣‏ ١۷ع),.‏ 
(۲) تفسير عبد الرزاق /١(‏ ۲۷۷)ء تفسير الطبري .)١۹1/١1١(‏ 


۲ آعال القلوب 


ثمرات الصبر 


اهر وا اا على تمرات كثيرة» ومنافع جه و وفوائد عظیمة؛ کیا آنه يعو د 
على المؤمن بكل خير وفلاح. 
لأَستَسْهلَیٌ الصَعْبَ أو أذْركَالمُتّى ‏ قا اقَادَتِ امال إلا ضاير“ 
وانظر إلى نبی الله يوسف ا 
و الله لشف اشر شونا على الظْلم َالِ 
ام ميل الصَر في الحبس برهَة اة TUDO‏ 
قال الغزالى تمهآللة: وقد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف» وذكر الصبر في القرآن في 
اوسن ف غا رأضاف أف التو اتف واف رات إل الةو ا 8ا 
وإليك بعض هذه الثمرات التي ينتجها الصبر للصابرين: 
الفلاح نتيجة للصرر: 
ربط القرآن بين الصبر والفلاح» وجعل الفلاح نتاجاً للصبرء فقال الله سبحانه وتعالى: 
# اھا لیے ١امنوا‏ ضرفا وصابروا ورایطوا وأنقوا آنه ملم فلحو 4 ال 
عمران: ١٠٠۲]ء‏ فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور. 


(1) روح المعافي /٤(‏ ١1۷)۔‏ 
(۴) تاریخ بغداد (۱۳/ .)٤۷۹‏ 


۳۳٣ الصار‎ 


حکم الہ با خسران على بني الان إلا من آسن رمل اطا وكات من الصابزين؛ 


فقال: «إوالعصر ا إن لاسن هى خر ا إلا ليبن ءامو وَمَملُوا ليحت 
وتواصوا پال وتواسرا ا بار [العصر: .]۴-١‏ 


سے 


ه حصول المغفرةء والأجر الكبير: 
: قبع ارو رالا الو سل ارون لل لدا لجن و ١‏ 
e"‏ السّنلحت ER‏ لهم فة واج کور 4 مرد 1[ 


دن 


بشر النبي امام الذي د يصر علل فقد عينيه بالحنة» فعن نس بن مالك عة قال : 
سمعت النبي مل تايرع يقول: ِن لله قال: إا ليت بدي بحبيبيه فصر عَوضتةُ 
نها ات يريد عينيه. 


لاہن یہایس ا ب ی کے 
هريرة وع أن رسو ل اله سير قال: تقول اله تال : ا لبي المُومن عند 
جَرَاء ذا قَبَضت صَفْيهُ من آمل انبا تسب إلااة“. 


وهذه امرأة بشرها النبي ميود َل با لحنة إن صبرت على الصرع» فعن عطاء بن 
رباح ومآ قال: قال لي ابن عباس: آلا اريگ ام او و ا ا : بلى. قال: هذه 
و أتت النبي تاعبرم فقالت: إني أصرع» وإني أ آتكشف» فادع الله لي. 
قال: إن شت صبرت وَلَك امن َه وَإِنْ شنت دعوت الل أن ُمَايَك». فقالت: اص 
فقالت: إن نشف قَاذْعٌ الله لی آن لا نشف فدعا ا" . 

(1) رواه البخاري (۳۲۹)۔ 


(۲) رواه البخاري .)1١٦١(‏ 
(۴) البخاري (۵۳۲۸)» ومسلم (TAY)‏ 


۶٤‏ آعال القلوب 


وخحاطب تعالى المؤمنين» وبين هم آن دخحول الحنة يسبقه ابتلاء» و لابد من الصبر على 
ذلك الابتلاءء فقال تعالى: # آم يتم أن تدخلوا الجة ولساياتح مل لين خلا 

اھ سی ت ر جو و واس رص ی یس رر کم ست ق ت ی سرک سے ہے سر اھ سے و راص عو ع ق 
من فلكم سم الباساة والضراء وزلرلوا حى يول الرسول والذي منوا مه مى تصر انه 


31 صر الو فرب 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
وعن على بن الحسين رمال قال: ١إذا‏ كان يوم القيامة نادى مناد: ليقم آهل الصبر. 
فيقوم ناس من الناس» فيقال هم : انطلفوا إلى الجنة. فتتلقاهم الملائكةء فيقولون: نحن 
أهل الصبر. قالوا: ما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا أنفسنا على طاعة الله» وصبرناها عن 
معصية الله عل . قالوا: ادخلوا اة فنعم أجر العاملين!' . 
وعن أنس بن مالك تاع قال: قال رسول الله لبتم : « حف اة با گار 
وَحُمْتِ انار بالشهَوَاتِ». 
فكيف تدخل الجنة بدون صر على المكاره؟ وكيف تقى تفسك النار بدوك صر عن 
الشهوات؟ 
فالحديث يدل على أنه لا طريق للجنة إلاعبر المكاره؛ لأنه قال: (حفت) أي: من 
جيع الجهات, فإذا لم تركب المكاره م تدخل الجنةء فلا يمكن دخول الجنة إلا باختراق 
الملكاره ولا يمكن اختراقهاء إلا بالصسء وأما النار: فإنها حفت بالشهوات» ولا يمكن 
0 سلام الملائكة على الصابرين في الحنة: 
آخبر الله تعالی آن ملاتكته تسم في الجنة على الصابرين» فقال: #سلم عل يما ضير 
عم مى الَا 4 [الرعد: .]۲١‏ 
۰ بیت الحمد: 
إذا صر العبد على فقد الولد؟ عوضه الله عن ذلك ببيث له في الحنةء اسمه: بيت 


(1) حلية الو لیاء (۳ ر .)١٤١-1۳۹‏ 
)( روا مسام TAT‏ ورواه البخاري (TEAY)‏ من سحدیت آي هريرة بلفظ : (حجيت) رده سن : ا سحستا. 


الصير ١د٣٣‏ 


المد قعن أي موسي الأشسمري لته أ رر ل ال اَي قال: اذا مَاتَ 
ي ت ا ۴ لي ل ص 
ولد العبد قال الله لملائكته: : قيضم و وَلَدَ عَْڍي؟ قيقولُونً: عَم قو ر 
eg A‏ 

ُواده؟ فيقٌولُونَ: َعَم قيفو ل: مادا قال عَبْدي؟ فيقٌولون: يدك اشر جع. فيقول: انوا 
بدي بيتاني التق وَسَمّوهٌبيْت المي . 


2 ا ہے کے ا .2 آھ ا 


[۰ 


قال تعال عر أ هل العلم» الذين علّمُرا قومهم» المفتونين بقارون: # وما قال لدیک 
0 ا للم وڪم نوات آنه حر لمن ءام وَعَيلَ صيًا ولا یلها إل الروت 4 
[ القعصصس: 14 


ه٠‏ مضاعفة آجر الصابرين: 
أخبر سبحانه وتعالى عن مضاعفة الأجر للصابرين» فقال: #اوليك ؛ ونون أجرشم مرن 
يما صَبَرُواً 4 [القصص: .]١٤‏ 
وإذا كانت الأعيال فا آجر معلوم حدود؛ فإن الصبر أجره لا حد لهء قال تعالى KE‏ 
AIRE‏ جرم بغر وساب 4 [الزمر: ۰[ 
قال سليمان بن القاسم رَمَذاة: اكل عمل يعرف ثوابه إلا الصبرء قال الله تعالى: # إا 
بو الصَروَ جرم بعر ساب 4 [الزمر: ١٠]ء‏ قال: كالماء المنهمر*'. 


وقال الأوزاعي يَمَتالّة: اليس يوزن هم ولا يكال هم إنما غرف هم غرفأ" . 


(1) رواد التر مذي )١١۳١(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(۲) ذم اوی (ص*٠).‏ 
(۳) تسیر ابن کثیر .)٤۹ /٤(‏ 


٢‏ اآعال القلوب 


2 نيل الإأمامة في الدين: 
ب ھی سی ای وای ع 


ن ك :8 وتامهم أَيْمَةً 


نوت ا ا یروا واوا مانا قوي 4 [السجد: : [Tt‏ 
قال ابن تيمية يمذآّة: «فالصبر؛ واليقين؛ مما نال الإمامة في الدين»". 

معية الله سبحانه وتعال: 
جعل الله معيته للصابرين» فقا :1# انآ آله مع ايرس # [البقرة: [ier‏ 

٠ه‏ حصول الصابر على العون: 
جعل سبحانه وثعالل الصبر غونا وععدة» وأمر بالاأستعانة ٻهء فقا #واستوا ينوا بالضرِ 
وآلصَلَوْوٍّ # [البقرة: ٠٤]ء‏ فمن لا صر له لا عون له. 

0 حصول النصر : 
عن ابن عباس ت يعتةء عن النبي مايرا قال: «وَاعلَم أنّني الصَبر على ما نره 
را كبر وَأ اضر مح ال ٠١‏ 
وقد أمد الله الصسحابة با ملاتكة حينما صبروا واتقواء قال تعالل: # ب إن تبروا وفوا 
وياوگم ين ورم هدا بنذ ريم َس ءالفي ِن اميك مويل [آل عمران: 
2[ 
وکان من آسباب انتصار بني إسرائيل على فرعون: صبرهم على ما أ 
#راورشتا القوم ایی کان مستضعفوت مرف الاأرض وریا آل درفنا 
a‏ لر چ تم ا f E Eee‏ ا 1 
فیا تست ٤‏ ن ت ربك الق عل بن إسيل يما هرذ E‏ يضم 
E ro PIETY‏ بعرشوت # [الأعراف: .]١۳۷‏ 
يقول الشافعي اة : اأصل الصہ الحزم» وثمرته الظفر»" . 

(1) چجموع الفتاوی (۳/ ۳۵۸). 


(۲) رواه أحد )۲۸١۳(‏ وصحهه قق المسند. 
(۳) تاریخ دمشق .)٤ ٩۸ /۵١(‏ 


الصىر ۳۳۷ 


9 النحاة مس کید الأعداء: 


جعل سبحانه الصبر والتقوى جنا مء سن ي السذر مره فشان : #ولِن 
5 ل 


تصيروا وتقو کد کت [آل عمران: .]١١١‏ 
٠‏ الصلاة من الله والرحةء واهداية: 


جعل سېحانه للصابرین أمورا ثلاثة | مجعلها لغيرهم» وهي: الصلاة منه» والر حة» 


و ) کر کے ت ویو ۾ ععع و 
واهدايةء فقال: و شرا در ایا اتهم ية لوا لله وإنا إل 
رت ا ا ي اس ص ا 3ã‏ أ * 

رجمون ا اوك د صلَوّت مَن رتهم 5 اولك هم أَلْمَهَْدونّ ي [البقرة: 
0-0[ 

اډ E‏ چ ا عر اراق ےق سے 
علق تعالى عبته بالصر» و جعلها لأهل الصير فقال  :‏ وکاین من نی فل مه رون 

ق 
ا ر ل تھے 


کار فما وهنوا لما صاب فی سیل آل وما ضعفوا وما آسککانوا وای عیب اسر 4 [آل 
عمران: 7 1£]. 
. نیل ثناء الله سبحانه: 
کیا آثنی الله عل عیدہ آیو ب يتاع بحسن الشناء؛ لأنه صبرء فقال: 8إا وجدته صا 


سے ت اھ سا ہے ہے ۴ 
نعم العبد إن اواب 4# [ص: .]٤٤‏ 
0 الصير ضياء: 
ر رق 
ا ی قا قال: قال رسو ل الله اكيرما : «الصلاة نون وَالصْدَقة 
ڈ لَك 
زهان والصضر ضبَاء وال اة ج لَك أو عَلافٌ 4 . 


. الانتفاع بالآيات: 


أخبر عل آنه لا ينتفع بآياته» و لا يستفيد منهاء إلا صاحب الصبرء المكثر منهء فأتى 
سے کے کے م 


به بصيغة المبالغة في قوله تعاى: # ولد أوسساتا موی ايتا آت خُر 


(1) رواه مسلم TT‏ 


۸ اآعیال القلوب 


قوماق ر . الظلْمّتِ إل الا ود ڪرشم پاي ER CA Fa‏ 
لکل مار شر 4[ [إبراهيم: ay‏ ج ی 


لحر ْعَمْتِ آله لی من ءاي لِه ف لك لأت لل صبًارسگرر 4 [لفہان: ١۳ء‏ 
وبعد قصة سيأ قال : # مته حاديت ومرفتهم کل مُمَرَٴ ن فی ذلك لپت لل 
صبَار شکور [سبا: 1۹]. وفي ذكر نعمة من الله بها على العباد» وهي الفلك التي تنقلهم 
وتنقل بضائعهم» تلك النعمة التي لا ينتفع بالتدبُر فيها إلا الصابرون» قال تعالى: #وَمِنَ 
اھ وار فی البح الال ۳ إن سا سکن لري فلن رواک عل هرو إن في ذلك 
ايت لل بار سر4 [الشوری: ۳۳-۲]. فهذه أربعة مواضصع في القرآن الكريم تدل 
على أنه لا ينتفع بالآيات» إلا أهل الصبرء والشكر. 


0 نيل المطلوب والحصول على الحاجة: 


قال بعضهم: 
اس إن طت معا لا اشتعنك صز ن ترى كرب 
ياسن وإن إد تة بسن ری شر 
احق بذِي الصَْرٍ أن بخْظى بسا جي وَمُدمِن القرع للابو اد خآ ن تلا“ 
وقال الآخر 
ا س ب و و ر ےھ وو 2 ا ا ا a‏ 
قل من جدفي أفر جاو وَاستَصحَبَ الصم إلا فار بالظفر"" 
ه إخلاف الله عليه 


ھن تل مھ ااا حت رن او درن la:‏ تن شيم 


صي َة فقول ما مره اله : إا له وَإنا لب رَاجعُونَ الله أجري في مصيبتي.› 


4 کڪ 


ولف ل يمتها إلا آلف الله له عبرا منْهّا٠ء‏ قالت: فلا مات أبو سلمة قلت: أي 
الملسلمين خير من أي سلمة؟ ... ثم إني قلتهاء فأخحلف الله لي رسول الله اتيم" . 
(1) ديرات الس اة (۳/ ۳۳-:۳). 


(۲) المستطرف (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) رواه مسلم (۹۱۸). 


الصر ۳۳۹ 


والصبر سبيل العز في الدنيا: 

إن الصر هو طريق؛ لينال العبد به عز الدنياء؛ وذلك لأآنه لا نى رأسه للناس» ولا 
يتطلع إلى ما في أيدي الغير. 

في غزوة البرموك نادى أبو الأعور السلمي: «يا معشر قريش! حذوانصيبكم من 
الجر والصي» فإن الصبر فى الدنيا عز ومكرمةء وفي الآخرة رحة وفضيلةء فاصبرواء 
وصابروا»'. 


E 3 ا‎ 


ص EE.‏ چ ص لے کے : ا ا 
سوت ميل الصار و جهي فصان به الله عن غُشيَان کل بخا ٩"‏ 


E E 3F 


(1) تاریخ دمشق (71 2 271). 
(۲) المستطرف .)١0۹/۹(‏ 


٠۰‏ اعمال القلوب 


محالات الصبر 


أصل الصبر يقع عل ثلاثة أمور: الصبر على طاعة اللهء وعن معصيتهء وعلى قضائه 
ډو قلره. و الث ذلك كثرة ونذكر هنا آهم تلك المجالات 


.١‏ الصر على بلاء الدنيا: إن الدنيا بطبيعتها مليئة بالمتاعب» والمصاعب» ولا يمكن 
اد ي أن يال فيها السعادة واهناء فقط بل لابد أن يبقى في معاناة دائمة ما دام فيهاء 


جر ہر ا 


قال تعال: بو ت ]٤:‏ آي في مث مشقةء و عناعء وبالاء» و فة 


وقال: @ HEF‏ من لوف والْجُوع و وَنقَّص من مولي والانفیں وَاللَمَرَبِ 


E i 

۲. الصبر على مشتهیات النفس: قال تعالی: # تاا الین ءامنوا لا لھ آمو كم وآ 
أو کڪ ڪن زِ ڪر غر أله 4 [النافقون: ۹]. 
عن عبد الر حن بن عوف عة قال لينا مع رسول الله مايرا بالضَرَاء 
فصبرناء ثم ايتا بالسَرَاء بعده فلم نصبر». 
فيعض الناس إذا ابتلي بالسجن مثلاً يصبر» ولكنه إذا ابتلي بالسراء بعد ذلك» وفتحت 
عليه الدنياء والأموال» والعيال» فإنه لا يصر» فليس كل الناس سواء فى الصبر» وقالوا: 
االبلاء يصر عليه المؤمن والكافر» ولا يصرر على العافية إلا صديق ا" . 


(1) رواء الت مدي (٤٦٤۲)؛‏ وحسنه الألباي في صحيح سنن الترمذي. 
(۲) ختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة (١۲۷)ء‏ تسلية هل المصاثب (ص .)١۸١‏ 


٠١۱ الصر‎ 


والصرر على مشتهيات النفس» لابد أن يكون من وجوه أربعة 

ه آن لا يرن إليهاء ولا يتر بها. 

ه آن لا ينهمك في نيلهاء ويبالغ في استقصائهاء كا يفعل بعض آصحاب الأموالء 
ممن لا مجدون وقتأء حتى للصلاة» أو ذكر الله عََلّء فوقته ملىء بالاجتهاعات» 
والسفریات» ولیس عنده وقت لذكر الله تعای. 
وبعض أصحاب الوظائف من حرصه على وظيفته يضيع العبادات» والواجبات 
الشرعيةء ويرتكب المحرمات من أجلها؛ فهو منهمك في عمله» رعمله عنده هو كل 
شىء فهو يعبد العمل» كا قال آحد حكماء الإنجليز: إن الناس في بريطانيا يعبدون 
البنك المركزي ستة آيام في الأسبوع» ثم يتو جهون في اليوم السابع إلى الكئيسة!٠.‏ 

ه أن يصبر على أداء حق الله فيها: كالزكاةق وحقوق ذوي الأرحام والصدقات. 

یی یں د ج انسر رس سا سیت :ب 


سے ج ر ت 


£ لے یا 1 


ف ر ر وای 4 1د: ER‏ اتان تي 


و الله تعالی قد س أن بعض الناس قد يرزق المال» و البثن؛؟ استدر اجا فقال ا 


ا ا لوس ار 


یدق ب من مال و OE‏ شاع هب في اليرت بل لا عرو 4ه [الؤمنون: [41-a‏ 
O GG‏ 
غير خافي على الدعاة حال الناس اليوم من البعد عن الدين» وهذا البعد يستلزم منهم 
اهداق الدعوف واتار ا لتر ات و مداتا لوين عبد الور وا 
استشعر المسؤولية الكبيرة في تخيبر الانحرافات المتراكمةء قال: "ألا وإني أعالج أمراً 
لا يعين عليه إلا الله» قد فتي عليه الكبير» وكبر عليه الصغير» وفصح عليه الأعجمي» 


وهاجر عله الأعرابي» س مه دیا لا يروك الح رها . 


.)۳١ /١( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


۲ آعال القلوب 


وهذا نوح اتآ صبر صبراً عظيم) في الدعوة فصبر ألف سنة إلا مسين عاماء على 
ا ی ی کے ا i‏ ر 


جميع أنواع الابتلاءات: قال ربإ دعوت قوی لیک وھا ارا فلم برد شر دعا یرلا رار 4 
[نوح: ۵-٦]۔‏ 

ثم إن مشاق الدعوة ليست بدنية فقط؛ وإنما قد تكون نفسية» بها يسمعه الداعية من 
كلام أعداء الدعوة المؤذي له نفسياً: # لباوت ف آمولڪ شڪ 
تمم يِن ارين ونوا الَكََب ين يڪ ایت افوا ای 

ھان کا وفوا فد دل للك من رر الور # [آل عمران: »]۱۸٦‏ وقال تعالٰی: 


21 ت ارو کس کر 


م وأصبر عل مايغولونٌ و واشجرشم هجا جیا # [المرمل: 

بل قالوا لأقوامهم ولوت ل ما ايشا ن 4 [إبراهيم: 
س a‏ و ل ب z‏ م سے ہے اق ا سے کی کے مش 

٢‏ وقال تعالی: # وقد کد بت رشل من فلك فصبروا عل ما کو ا واودوا حي أنه 

صر [الأنعام : [f‏ 

وهكذايصر الداعية على طول الطريقء وعقباته» وبطيئ النصرء وتأخره # آم خیم کک 

آن تدخا الہ ولا ای مل الین علوا ین ی تتم اباسا واه ورا 

سےا جل ل ای 1 نے سے ار لق اھ کے و رصل چاق چ ق 


عق قول الرسول وال “اموا مهه مى صر الله ألا إن صر أله فرب 4 [البقرة: »]۲٠١‏ 


وعلى الداعية أن يعلم أن النصر قادم» لا عالة: # حىإذا سكيس الرس سل وظتوا آمهم قد 
روا جک سا میق ن و برد اسا عن الوم المجرمين# [يوسف: 1[ 


فکل من قام بحقٰ» أو آمر بمعروف» أو ہی عن منکر» فلابد أن یؤذیء» وما له دواء إلا 
الصبرء والاستعانة باللهء والرجوع إلى الله عل 

ه. وهناك صر حين البأس عند لقاء العدوء والتحام الصفين» والصرر في هذه اللحظات 
شر ط للنصر» والفرار كبيرة من الكبائر؛ لذلك أوجب الله الات #إذا قير فة 
ايوا 4 [الأنفال: »]٤١‏ وحذر من الفرازء روي الأفبارء رعتما تطريب المركة 
وينفرط العقد يكون الصر أشد : َيب ان تد خلوا الجة ولما يعار اه لذن 
جلھڈوا منک وَيعلم لصن 4 [آل عمران: ۲٤1۱ء‏ # وما محمد لا رسو هد حلت ِن 


٠٤۳ الصبر‎ 


اص صر ر 8 اا ی و کا و تھ ا ر : م ر لے ساس نے 
موو ارسل اوی کات اوم فيل آنقا عل أعقلیگم ومن بقلب عل عَقبَيه فلن يشر 


اص 


E 
vé: الله سينا وسیجری الله ار 4 سر‎ 


e, 


ف ع و ا اا م وا انا ةه ر انى بجو ا ات ا 


المستمرة» في قصة طالوت: #فمًا فصل الوت یو 
بتر فمن رب ون مس ئی وم لم حه له ا ھن انتک عة ن 
ربا نة إل فیا نح لتا جاورۂ خو الک اموا ممه الوا لا اة 
ا م الوت ویو 6ر لزت : و آم شرا اکر گم ین وک 


ھر سے سے لے 


کاو کے کا سک 5 دن الله وألله مح ألصَيرنٌ 4 [البقرة :4[ 

فهم عصوه من قبل» عندما شربوا من النهرء وكان بعض الفئة الباقية من الا ستسلاميين» 
ومع ذلك بقيت فئة صابرة» قاتلت» وانتصرت. 

. ومن الات الصبر المهمة: الصبر في طلب العلم؛ فإن طلب العلم فيه مشقة عظيمةء 
وطالب العلم إذا م يتصف بالصبرء فإنه لا يصل إلى سبيله. 

وتدلك قال اللنفر لوسی: اتف ن کی تی ا 9© کف رز فغ 
e‏ 4 [الكهف: cl TAY‏ فأجابه» وقال: دف ن سا اه صسارا 
اک اما 4 [الکف: .]٠۹‏ 

ومن الصبر في طلب العلم: عدم التصدر والإفتاء» قبل بلوغ منزلة العلماء. 

ويدحل ضمن هذا: صر المعلم على تلميذه» فيصر على تعليمه»ء ومشاق تفهيمه 
للمسائلء ومتابعته في حفظه ومذاكرتهء وهكذا. 


2 3# 3 


٤‏ آعال القلوب 


الآأسباب المعينة على الصبر 


هل الصبر وهبي» آم كسبي؟ 

كشي من الناس ممن بجزع عند الملصائب» إذا نصح في ذلك يقول: إن الله سبحانه | 
يرزقني الصبر على المصائب. أو إذاآمر بتوع من آنواع العبادةء زعم أنه ل يمتح الصبر 
عليهاء وهگذا. 

فيعتقد ن الصبر إنما هر هة من الله لا يستطيع الإنسان تحصيلها. 

ولو كان الصبر لا محصل بالاكتساب+ لوقفنا عاجزين أمام هذه النصوص الأمرة بهء 
ولكن ورد فى السنة ما يفيد أن الصبر حل يمكن تحعصيلهء فعن أي سعيد أشذري تة 
أن النبي دوسا قال: ومن يَتَص بره اله . 

مع التسليم بآن الاس -في أصل خلشتهم» وجباهم-, بعضهم أكثر صراآء و تملا 
وجلدأء من البعض الآخر. 

فا فهر دل فل هد كفا سا به دورف اف كوو اترا رار اة اة 
والتدريب عليه» ومجاهدة النفس» مع الاستعانة بالأسباب التي تعينه عليه. 


فها الأسباب التي تعين على الصبر؟ 


.١‏ من الأسباب المعينة على الصبر: معرفة طبيعة الحياة الدنياء وما جُبلت عليه من المشقة 
والعناء» وأن الله اق اللإنسان في كَبّد وأنه كادح إلى ربه كدحاًء فملاقيهء وأن الالام 


(1) رواه البخاري (1۹ ٤‏ . ومسل ( ۳ت٠‏ ١ء‏ واللفظ للبخاري. 


"i0 الصر‎ 


والتنغيص؛» والابتلاءات» من طبيعة هذه الدنئياء فلا بمكن أن تون الدنيا بدون 
ابثالاء ات و منخصبات. 


قال أ بو الحسن التهامي: 
ا ضفو أ مر“ من الأَقْذَاء وَالاكدَار 
مكلف الأيام ضد طباعهًا مت فی المَاءِ جَذوَةَنًار“ 


ومن لا يعرف هذه الحقيقة» سيفاجا بالأحداث» آما الذي يعرف طبيعة الحياة الدنياء 
فإنه إذا حصل له آي ابتلاء آو منخص؛ وجد في قلبه ما هون الأمر لديه. 

۲. الإيان بأن الدنيا كلها ملك لله تعالیء عطي من يشاء» ويمنع من يشاء # ماي گم من 
نَمَو فمن اه [الحل:۳٠]؛‏ ولذلك فإِذا رم اسنا من ئي وابثلي» فعليه ن يقول: إنا 
لله وإنا إليه راجعون: 6 أن إ5 امتهم مَصِيبة فالوا إا يله إا درجمو [البقرة: .]٠١ ٠١‏ 
والعبد وأهله» وماله» ملك لله وإنها هم عاريةء جعلها الله عنده» وصاحب العارية 
مش ما شتاء اتر داد هار یغه استردهاء وأم شلیم ر عتا ا فقهت هذاء کان ها مع آي 
طلحة ذلك الو قف المشهور» حينا مات ولده» فقالت له: «يا أبا طلحة»ء أرأيت لو أن 
قوما أعاروا عاريتهم آهل بيت» فطلبوا عاريتهم» ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: 
فاحتسب ابتك . 


چ 


۴. معرفة الجزاء والثواب على هذا الصيرء قال تعالى: #انعم ل جر الان ا الین سرا 
ول رهم ووي 4 [العنكبوت: .]٨۹‏ قال ابن القيم EE‏ ملاحظة حسن العاقية تعن 
ل الق 
عن جابر اة قال: قال رسول الله اي12 :يَود أل الَافية يوم القيامةٍ e‏ 
پُعّطٰی آهل ايلاء الث ات EE‏ ده ۾ گانّت فر ضت في الذي بالمقار يض . 

(۱) تاریخ دمشق /٤۳(‏ ۲۲۳). 

(۳) رواه مسل (٤٤۴۹)۔‏ 

(۳) دارج السالکین (۲/ .)۱١۷‏ 

(£) روا الت مذی (١١٤۲)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


١‏ آعال القلوب 


.٤‏ نية الصيء قال عبد الواحد بن زيد ماله من نوى الصرر على طاعة الله : صثره الله 
علیهاء وقواه اء ومن نوی الصبر عن معاصی الله: آعانه الله عل ذلك و عصمه متها" 


مم ار 


ه. الثقة بحصول الفرج» فالله جعل مع كل عسر يسرين؟ ؟ رهه مله عجل: # نّمع 
ی ر ا نة عل در اليا را 


ج 
ر م r‏ 


الميعادء # ایر إن وعد آلو ا ولا ERR‏ اَن قورت #[الروء: +71[ 


و 


سے وار 


ر یعون السا صر على فقد یو سف ae‏ : فصر 
جا e e‏ 
asas el alma Ba as‏ 


ت 


معا 


.٦‏ وغا يعن على الصبر: الاستعانة بايث تعالى» واللجوء إلى هاه وطلب معونته سبحانه» 
قال تعالى: # وأصير وما صر و و خان نان 
-أآي الصير- لا يثال إلا بمشيئة الله وإعانثه وحوله» وقوتها". 
کا کو ا ا الصرر؛ » وأن يعلم العبد أن 
E e a ig aa E a‏ 


Fay ۴ 

E ۳‏ چ ص و ف ب و 

آلأرض ولا فح اشک إل ف ڪب ين قل أن برها ن دلت عل اله س4 
[الحدید: ۲۲]. 


(1) حلة الاو لياء (1/ 1۹۳). 
(۴) اشر جتان لابن النحوي؛: والغرال (ص١٤).‏ 
(۳) تسیر ابن کشر (۲/ ۹٩۳‏ ). 


iy الصر‎ 


ثم إن العبد يعلم أن الجزع» والهلع» والتبرم» والاعتراض» والتشكي» والتضجرء لا 
يجدي شيئاء ولا يعيد مفقوداآء والعاقل هو الذي يتحلى بالصبر عند وقوع المصيبةء 
بعكس الجاهل» الذي يجزع» ويتضجر» ثم لا جد له مآلا بعد ذلك إلا في الصبرء ولو أنه 
صر منذ اللحظة الأولى؛ لكان خررأله. 

۸. وممايعين على الصر: معرفة أن الابتلاء فيه إشعارٌ بصلاح العبد المبتلى» وذلك على 
حسب قوة البلاء» عن سعد نة قال: قلت: يا رسول اللهء أي الناس أشد بلاء؟ 
قال: «الأنيَاء فم الأهَل کالانتل یت تی الر جل عَلی حَس ب وین ِن گان دين لبا 
اشد ہلاو وَإِنْ کانّني وین رة اب عل حَسب وينه قا بر البَلاءُ بلعب ی ارگ 
مشي َل الأَزض ما عَلَبهِ حطية ٠٠‏ . 

.٩‏ التأمل في قصص الصابرين» من أعظم الأسباب المعينة على الصبر: 
كقصص الأآنبياء -مثلاً؛ فهي مدرسةء يتعلم منها الإنسان حقيفة الصبرء 
فالاأنبیاء یھ اشام بش مثلناء قبل آن یکو نوا أنبياء. 
فهذانوح عالت صبر في دعوته لقومه صبراً عظي)ء دام آلف سنة إلا مسين عام 
جهادا ودعوةً وصبر على الإيذاء» والسخرية» اتهموه بالجنون والضلال وهو يقابل 
ذلك بالسرة نى قارا # لار تي کوځ لت م من لومي 4 [الشعراء :11 
فصبر على كل ذلك. 
وإبراهيم عباتا تعرض للحنة عظيمةء فصبر صبر الموحد الموقن بوعد الله» ولا ألقي في 
e RE RA‏ 
الولد» وأخذ السكين» وأضجع الو لد؛ استسلاماً لأمر الله. 
أي بترك زوجه»ء وولده في واو غير ذي زرع؛ فصبر على ذلك وابنه حدیث عهد 
بولادةء وإبراهيم عباتم كان عقيع]» وما ولد له إسماعيل الام إلا بعد سنواتِ طويلة» 


(1) روا الترمذي (۹۸ ۳ وقال: جسن صصیح؛ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
)( رواه البخاري (E TAA)‏ 


۸ اعیال القلوب 


وقد دخل ني عهد الشيخوخة» التي يحتاج فيها -أكثر ما يحتاج- إلى الولد الذي يعينهء 
ومع کل هذاصبرء وترك ابنه» وآمه» حیث أَمِرَ بتر که اء وقالت له هاجر: «أين تذهب» 
وتتركنا هذاالوادي الذي ليس فيه إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا 
يلتفت إليها. فقالت له: "الله الذي أمرك بهذا؟؛ قال: نعم! قالت: «إذن» لا يضيعناا. 
فرجع إبراهيم يالام إلى الشام» ورزقه الله من سارة إسحاق» ومن ورائه يعقوب» 
وأنعم على إسماعيل وآمه بزمزم» وغيره من اللعم. 

وموسى عَمالتآم واجه التهديد والاإيذاء من قومه» وقوم فرعو قبلهم» فصبر على دعوة 
القومَبن! فصر عل دعوة فرعون واضطهاده وآذاه وتہدیداته؛ حتى آهلك الله 
وصبر على بني إسرائيل بعد ذلك» مع شدة آذاهم له. 

وكان النبي صَوَالَةعَيَمَسَة إذا أوذي تذكر أخاه سی فقال: وبرخ اله شوشی» قذ اوذ 
وعبسى عام عائى من بني إسرائيل الهم الباطلةء وتآمرهم على قتله» وصِبرَ» حتى 
رفعه آل آله 

وخاتم الأنبياء َة كم تعرض للأذى والاضطهاد!! فقالوا عنه: جنون» ساح 
كذاب» خائن» وأشد شيء على الصادق أن يتهم بالكذب» وآشد شيء على العاقل أن 
يقال عنه: مجنون» وأشد شيء عل الأمين أن يتهم بالخيانة» وأشد شيء على المؤمن أن 
يقال عنه: ساحرء وقد كان مايرا أكمل الخلق» وأصدقهم» وأعقلهم. 
ووضعواله الشوك في طريقه» وأخرجوه من بلده» وتآمروا عل قتله: # وذ يكر 
بك الت كفا لرك أو شلوك أو رة 4 [الاغال:٠۴)‏ وقتلرابعض أصحابه 
وعڌبوا بعضهم» وآشد شيء على النبي آن یری آتباعه بضطهدون» ویقتلون آمامه» فکان 


ص ساس ارو ف يي E E‏ ا ل 2 2 
يمر على ياسر» وسميةء نة فيقول هما ضارا يا آل يَاسر؛ فإن مَوْعِدَكمْ اة" . 


(1) رواه البخاري (1۸£") 
(۲) رواه البخاري (۳۲۲۲) ومسلم .)۱١۹۳(‏ 
(۳) رواه الحاكم (1 ٠)١٤‏ وصححه الألباني في صحيح السيرة (ص .)١١ ٤‏ 


الصر 4 


وعندماهاجر إلى المدينة عانى من المنافقين معاناة عظيمة» ويكفي منها حادثة الإافك» 
تنتابه» حتى مات في آخر نوبة منها. 

وهكذا صبر اييزا حتى أتاه اليقين من ربه» بعد أن بلغ الرسالةء وأذى الأمانة. 

وهكذا أصحابه: بلال» وسمية» وصهيب» وع ار» وغبرهم» تزع عذبوابآنواع 


ا 


وهذا الصحابي خبيب تعن يسجن؛ ليقتل» ويصلب» وبالرغم من ذلك يقول: 
ج و ت ر ت ص 
لنت ای جین أل نیما ل آي جني کا۵ تفرم ٥‏ 


وسار عل هدا المنوال التابعوك» وتابعو التابعين. 


سے س 


فعروة بن الزبير ةله من أفاضل التابعين وخيارهم كان له ولد اسمه محمد من آحسن 
الناس وجهأء دحل على الوليد في ثياب جيلةء فقال الوليد: هكذا تكون فتيان قريش!! ول 
يدع له بالبر كةء فأصابه بالعين» فخرج مد بن عروة ةة من المجلس» فوقع في إسطبل 
للدواب» فا رالت الدواب نطو هء تی مابت.. 

ثم وقعت الأكلة بعد ذلك في رجُل عروةء وقالوا: لابد من قطعهاء ونشرها بالمنشار؛ 
حتى لا تسري لأماكن ا لحسد الأحرى؛ فيهلك» فنشروهاء فليا وصل المنشار إلى القصبةء 
وضع رأسه على الوسادةء فغشي عايه» ثم أفاق» والعرق يتحذر من وجهه» وهو يلل» 
ويكتر» ويذكر الله» فأخذهاء وجعل يقبّلهاء ويقلبها في يده» وقال: ما والذي حلنى 
عليك» إنه ليعلم آنني ما مشيت بك إلى حرام ولا إلى معصيةء ولا إلى ما لا يرضى الها ثم 
أمر بها؛ ففسلت» وطيبت» وكفنت» وأمر با أن تقدم إلى المقبرة» و لما عاد من سقره» بعد أن 
بترت رجله» وفقد ولده؟ قال: «لقد لقينا من سفرنا هذا نصباًا. 

ولا قالوا له -عند قطع رجله-: أنسقيك شيئًا يزيل عقلك؛ حتی لا تشعر بالأل؟ قال: 
نیا ابثلاني؛ ری صبری"'. 


)1( صحيح البخاري .)۲۸۸١(‏ 
(۲) حلية الأو لاء (۲/ 1۷۸)ء شعب اللإيان (1 ٥١‏ 4)ء امرض والکفارات لابن أب الدتيا .)١٤١١1۷۳(‏ 


fd *‏ أعال القلوب 


وهذا آ جمد بن تصر الخزاعی ماقف من كبار علماء السلف» كان قوالآّللحقء» آمراً 
بالمعروف اء عن المنكر» ثبت فى غحنة حلق الق رآنء مره إلى سامراء» فجلس مقيدا 
عرص عليه القول بخلق القرآن» فرفض القول بذلك؛ فصر ب عنقهء ونْصب رأسه 
با لجاب الشرقي من بغداد. 

قول جعفر بن محمد الصائغ ردا : ريت أحمد بن نصر الغراعي ااا ین قل ؛ 
قال ا ۸لا إله الا الله . و هذا من کراماته NEE‏ 

قال الإمام آحمد رمذآل عنه: ما كان آسخاه» لقد جاد بنفسه!ا؟. 

والإمام أحمد رمآت صبر في حنة خلقى القرآن صبرا عظيما. 

مل هو ومد بن نوح إلى الأمون» فيمرض محمد بن نوح؛ ويو صي الإمام أحهمد بالصبرء 
ويموت في الطريق» ويؤخذالإمام أحمد تمثاله مقيدآء ودخل عليه بعض الناس قبل 
الدخحول على الخليفةء يذكرونه بأحاديث في التقيةء وأنه يمكن للمرء عند الشدة أن يرري» 
سی قفن الس فال کف تود ور تاب اباسا سیت ات ارت 
تعن قال: شكونا إلى رسول الله ايرآ قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ 
فقال: « گان الرَجُل فمن د يمن کُم يقر هني الأزضء قيب فا فيه قَيْجَاءُ بنش ار فيو ضع 
عل راب مدق بان وما بَصده َلك عَنْ وينه وَيْمشَط بأَمْسَاط ایی ما دون ُه 
من E E‏ 

فيسو ا منه وتر کوه. 

وقال الإمام آحمد رَماة: «اللهم لا تريني وجه المآمون». فيات المأمون قبل آن يصل 
حمل رد حاف وعيّن الخليفة الذي بعده» والمحنة ما زالت مستمرة فيقول له بعضهم : يا امد 
إا ذاه تقو إو فلك بال ولک فر بك هھ ا مو قرت کے قوت: قات 
الرجوع. 


)تارب يخ الإسلام (1۷/ ۵۷). 
(( تاریخ بداد ق 1۷۷). 
a)‏ رواه البخاري ay‏ غ 


الصر ١ت٣‏ 


وقال الخليفة لاإمام أحمد رَمَآلة: «أتعرف صالح الرشيدي؟ قال: سمعت به. قال 
الخليفة: كان مؤدي» فسألته عن القرآن فخالفني» ارات به فط وسحت حتی مات». 

ثم ربطوا الإمام أحمد نالف وجاء ا لجلادونء وكل فرد منهم يضربه سوطين» ويقول 
الخليفة للجلاد: «شت قطع الله يدكا» ويتعاقب عليه المجلادون» ثم يقول الخليفة لأحهمد: 
اعلام تقتل نفسك» إني عليك لشفيق!. وجعل القائم على رأسه ينخسه بالسيف» وذاك 
يقول: «ويحك يا آحمد! ما أجبتني!ء أجبني إلى آي شىء يكون لك فيه فر ج؛ حتى أطلقك». 
فيقول الإمام أحد مداه ١يا‏ أمير المؤمنين! أعطني شيئًا من كتاب الله أو من سنة رسول 
الله اليم حتی آقول به!. فیاتي الحلاد ویضرب» وهکذایستمر ضربه» حتی ذهب 
عقله» فأفاق والأقياد في يده» فقال له رجل: كببتاك على وجهك» وجعانا فوقك حصراء 
ووطتنا عليك» فقال الإمام أحمد يجذاة: ١ما‏ شعرت بذلك». 


ثم مكث في السجن» حتى خلى عنه» بعد ثمانية وعشرين شهرا" . 
ويقول إسحاق بن راهويه ومدالة: «لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لا بذطما له لذهب 
الإأسلام"". 


فستر هؤلاء العظماء» إذا تذكرها المرء حال شدته وعنثه؛ أعانته على الصبرء والتجلدء 
رسام الجزع. 


E E E 


(۱) انظر: سیر آعلام النیلاء (۱۱/ )۲١۲-۲ ٤۱‏ 
)١(‏ حلية الأو لياء (۹/ .)1۷١‏ 


۲ اآعال القلوب 


آفات تنافى الصبر 


إن كل عمل من أعبال ا لخر تواجهه بعض العوائق والآفات» التي تقف في طريقه» 


وتعيق المؤمن عن استكمال جوانبه» وتحقيق صورته»ء وني طريق الصبر بعض الاآفات التي 
تنافيه» وفيا يلي أهم تلك الآفات: 


١ 


الاستعجال: إن الإنسان في طبيعثه وجباثه عجول؛ لأن الله سبحانه قد خلقه على هذه 
a ES ° 0‏ .اي اسي 8 ۴ SE‏ ‌ 

الصورة: # خلق لاضن ن عل [الأنبیاء: ۳۷]ء فعلى الإانسان أن يتانى» ويصر+ حتى 

يجحصل على الثمرة» ولو بعد حين» وقد آمر سبحانه نبيه بالصبر»ء وعدم الأستعجال؛ 


e اتا‎ 


اتو بالنبياء ولي العزم؛ فقال: اضر كما سار ولوا السا من اسل ول ستعجل 


م © [الأحقاف: ١٠ء‏ ولقد باءت كثير من الدعوات الإصلاحية بالفشل؛ لأن أصحابها 


. الغضب: وهو من الآفات التى تناف الصبرء وقد حذر الله سبحانه وتعالى نبيه حمدا 


کی کک 5 ا ا ت س د E O a E a o‏ 
ملوار من الغخضب» فقال تعالى: # ذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن تقر 
EET‏ : ق ا ع ا اا ا هة و ل ا 2 س 
عليه فنادی ف الظطایات اَن ال ا ات ساف ا ت من الظالين [الأباء: ۸۷]» 


ج لر 


وقال: ظ صر و ريك ۴ این فاد ا محظو م4 [القلم: 4[ 


ا( ولا تكن كَصاجب الوتِ) وهو يونس بن متى» عليه الصلاة والسلام أي: ولا 
تشابهه في الحال» التي أوصلته» وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبره 
على قومه الصبر المطلوب منه» وذهابه مغاضباً لريه» حتى ركب في البحر» فاقترع أهل 


٣٥٣ الصر‎ 


السفينة حين تقلت بأهلها: أيهم ياقون؛ لكي تخف بهم» فو قعت القرعة عليه» فالتقمه 
الحوت وهو ملیہ!'. 

8 اليأس: وهو من أعظم عوائق الصر؛ ولذلك حذر يعقوب عليه السلام أولاده منه: 
# ببق اذهبو مسوا من سف وَأخيه ولا اشوا من روج آله إِنَّه, لا ياس يِن روج 


أله 4 [يوسف: ۸۷]ء ومن يئس ل يصبرء وضاع منه الرجاء. 


د چ و 


)١(‏ تيسير الكريم الرحن ص ١‏ ۸۸ا. 


٤‏ اآعال القلوب 


لقد علمنا التبي ماَكَير الصبَ وجعله وسيلة لمواجهة الأزمات والشدائد فعن أي 
تعلبة الخسّني ناء عن الرسول صالعَيَيرٌ قال: ِن مِنْ وَرَاِكُم ايام الصْء الصا فيه 
ثل نض على ار لِلْعَامِلٍ فيم مغل اجر كسب نکم . 
وقد قصد النبي ايم بأيام الصبر: يام الابتلاء في الدين» والشهوات المستعرة 
والشبهات المستحكمة» والتي يكون فيها الصبر عل الدين كالقبض عل الجمر» والصابرفي 
تلك الأيام هو المستمسك بدينه» فلا يتزلزل بالشبهات» ولا ينقاد للشهوات» و لا يضعف دينه. 
وإنها سهاها أيام الصبر؛ لأنه لا طريق للمسلم فيها إلا الصبرء ولا ينجو من فتنتها إلا 
الا 
َا رمان الَا اض عل القَّى ‏ وف تاضبن وَالرَم الرَفْیّ اليم“ 
وقد تنه السلف الصالح لأحمية هذا؛ فأمروا الاس آن عدوا لادء بال 
قال حذيفة رينهغنة: «تعو دوا الصبر؛ فإنه يوشك أن ينزل بكم البلاءا" . 
وقال أبو الدرداء تتا امن لا يعد الصبر لفواجع الأمور يعجزا' . 
نعود لص اميل مستا إن الرّضا بقصائه أل ها 
وليت بيرك كحت ألوية ادى لير أوْتَقّ عة الإنتان“ 


.)١١۷۲( وحسنه. وصححه الألباي فی صحيح الترغیب‎ .)١١ 0۸( والتر مذي‎ )٤۳ ٤١ ( رواه آبو داو د‎ )١( 
.)۸۷( نشر طي التعريف‎ )۲( 

(۳) شعب اللإبيان (* ١4۷)ء‏ السئن الواردة في القن .)١۷(‏ 

.)٤٥۹7٩( مصنف ابن أب شيبة‎ )٤( 

(2) یون کذب المفتر ی ( ص ۳۹۱). 

(1) نونية القحطاتي ص .)٤ ٤‏ 


الصر دد" 


n 
ی و و ااي ب ار ا‎ 
AY: TEDE وأمر بالمعروفي واه عن لكر ویر عل ما سابك إن دزا‎ 8 

ونحن -اليوم- قد تكالب علينا الأعداء» واستضعف أهل الإيمان والتقوى» وتصدر 
الفجار والزنادقةء وانتشر الفساد عبر الإنترنت» والقنوات الفضائية» فليس لنا اليوم إلا 
الصر عل طاعة ايله¿ والصر عن معصيته» والصر على المصائب والأقدار. 

فيا ضعيف العزم» الطريتق طويل» تعب فيه آدم» وجاهد فيه نوح» وآلقي في النار 
ابراهییم :ر آض لیج اميل و شق با لنش ار رکریا ودی آخدیزر جیی؛وقامبی 
الضر أيوب» وزاد على امقدار بکاء داودء وا تیم بالسنخر وا ترت تی اف الکریم وبرت 
رباعیته» وش ج رأسه» ووجهه» وقتل عمر مطعوناء وعذّب ابن المسيب» ومالك» فلا سبيل 
إلا الصر. 

واعلم أن الصبر مهما شق عليك وضعب قإن عدمه أصعب؛ لأن الصبر عن ارم الله 
ا 

فنعم المنزلة منزلة الصيرء ونعم ابا کل ال نعم الأهل أهل الصبر. 

اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبرء وردموا خنادق الجزع» وعبروا جسر الموى» 
ووضحت فمم طريق النجاةء وسلكوا سبيل اللأخلاص واليقين. 

وآحر دعوانا آن الحمد لله رب العالين. 


وصلى الله على نبينا حمد»ء وعلى آله» وصحبه» وسلم. 


E Ê E 


۹ اعال القلوب 


اختبر فهمك 


فيا يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة» وهي 
أسثلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأملء وهي أستلة ا مستوى الثاني 


أسثلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ اذكر آنواع الصبر؟ 
۲. الصبر تعتريه الأحكام التكليفية ا لخمسةء فما هي ؟ 
۳ هل للصرر المحمود وقت معس؟ 
.٤‏ ماحقيقة الصبر عل الطاعة؟ 
۵. ما حقيقة الصبر عن المعصية؟ 
1. ماحقيقة الصبر على أقدار الله المؤلة؟ 
۷. للصیر ثمرات وفوائد فيا أبرزها؟ 


. الات الصبر متعددةء فيا آمها؟ 


Fav الصر‎ 


.٩‏ ماالأسباب المعينة على الصبر؟ 
.١‏ ماالآفات النافية للصر؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
8 او جدنا خير عيشنا في الصبر. من القائل؟ وما المراد هذه العبارة؟ 
1 ذا كان صبر يوسف اتام على مراودة امرآة العزيز» أكمل من صر. 
على کید إخوته؟ 
هل الصبر خلتق متسب أم وهب ؟ 
٤‏ إن من ورائكم أيام الصبر! اشرح هذا الحديث؟ 
ك قول سغيان الشوري تلك «لا تحدث پوجعك ولا بمسصييتك» 
هل له ضابط ؟ 
١‏ كيف يصر العبد عل مشتهیات نف؟ 
ا اة بالمكاره وحقت النار بالشهوات). ما معنى هذا 
الحدیث؟ 
۸ م سمي رمضان بشهر الصبر؟ 
۹. قوله انعبر : إنها الصبر عند الصدمة اللآولى٠.‏ ما مناسيته؟ 
. قوله اشوا ؛ إن شئتِ صبرت ولك الحدة. ما متاسه؟ 
.١‏ اذكر أبرز الكتب التي تحدثت عن الصر؟ 


ge 


ol Jloci 


ل 


۳١۱ الميحاسية‎ 


الحم لله رب العَالِين» والصّلاة واللام على أشرف الأنيّاء والرسلين نّا عك 
وعل آله وصحبه أحعين. 

سا بعذ: 

إن اة التشس طريقة الومنين وة الر دين وعنرات الخاشين لرن 
متت ره عاسب لنفسه مستففر لذنبه يلم أن الس خطرَا عظیم» وداؤها وخیم» 
و او ا فهي أمّارة بالسوء» ماله إلى اوى» داعية إلى احهُلء قاثدة 
إلى المملاك ترّاقة إلى اللي - إلا من رحم الله فلا ترك فو اها؛ لأها داعية إل الطخيان» 
من أطاعها قادَنّة إلى القبائح» ودَعتة إلى الرّذائل» وخاصت به المكاره. 

ولدّاء يبغي على العبد أن يرن نفسه قبل آن بُورّن» وچاسها قبل آن جاب ويترين 
ويها للعرض غل الله. 

وسنتطرّق في هَذَا الفصر لبيان بعض ما قيل فى عاسَبة سيه الاانساك لنشسه. 


نسل اله ال زالتقری والت ونی ا قب ویر فی : 


۲ اعمال القلوب 


تعريف المُكَاسبة 


فى اللغة: 

والمُحَاسبة: مُفاعلة من الحسّاب» وهو استيفاء الأعداد". 

والفعل المجرد مته هو: سب مسب خسباناء وخساباء وتحسابة وبا آى: عد" 
ولي الاصطلاح: 

صمح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نہاره» فان کان حمُودا أمْضاه وأثبعّه با شاكلّهُ 
وضصاهّاه وإن کان مذموماً استدرکه إن أَمْکّنء وانتهی عن مثله في المُستقبإ © 

وقيل: هي : ام لعفل على جِرَاسَة جاب التقس» فد ياتا ِن تفص ايا. 

aS‏ ا E‏ ر 

ورا سَبة من حاوف التقص وَين بحس وَالرَغَبَة في زياد الأ باح» فثورٹ 
الريَادَة في البَصيرَة وَالكَيْس في الفْطتَةء وَالسرعة إل إثبات الحجة وَانساع العرفة. 


س 
اص 


لا م 


وتشخلف حاسَبة التفوس عة هوى ا 
فالمَحَاسَبة هي: النظلّر فى أعال التقس» ثم استدراك الأخطاء» والمُضيٌ في الصالات. 
E ê 3‏ 
)١(‏ التوقيف على مهات التعاريف للمتاوي ( ص .)٠٤ ١‏ 
(۲) القاموس المحيط للفيروزآبادي /١(‏ ۹) بتصرف. 


.):ب٤-٤تا انظر: أدب ادنيا والدير» للياوردي صر‎ (T 
AA '( انظر: حلية الأو لياءء لاي نعيم‎ )٤( 


۳٣۳ المحاسية‎ 


صل المحاسبة 


1 انل سحاله عادو بمخاسة انفسهم» فشال تعالی: # يتاي لذ اشوا فوا اه 
E‏ 2 ا چا ق ET ٣‏ س کی س سے و ا کی کسی کل ف ا مر 
ول i‏ ما فد مت لعٍ ب واتقوا أ أله نا ارا ہما : :0 و ت بوا کا سن 


لر ار ےر سے 


سو أله اسهم أتفسم ب وکاک هم آلگیشرک 14د : [141A‏ 

يقول ابن سعدي رجةالة: «يأمر سبحانةرعال عبّاده المُؤمتينٌ با يو جبه الإيًان ويقتضيه» 
من لزوم توًا سرا وعلانيةء في يع الأحْوّالء وأن يراع وا ما أمَرَهُم الله به من أوامره 
وشراثعه وحْدودِه» وينظروا ما لمم وما عليهم» ومادًا حصَّلوا عليه من الأعال التي تنفعهم 
أو تضرْهُم في يوم القِيامة؛ فإتّم إذا جعَلوا الآخرة صب أعينهم وقَبلة فلوم واهتَمُوا 
بالَقَّام بها؛ اجتهدوا ني كثرة الأخال الموصلة إليهاء وتصفيتها من القواطع والعوائق الي 
توقفهم عن السّيرء أو تعوقهم أو تصرفهم» وإذا علموا -أيضاً- أن الله حبر بها يعملون» 
لا تحمَّى عليه أعاهم» ولا تضيع لله ولا بهملها؛ أوَجَبَ هم الجد والاجُتهّاد. 

وهَّذه الآية الكريمة أصل في تحَاصَبة العبد تَهْسَه» وأنّه ينبغي له أن يتفْقَدَهاء فن رأى 
e‏ والتوبة اللصوح» والإعراض عن الأسّْبًاب الموصلة إليهه 

ن رأی نفسه مُقَصّرا ني آمر من أوامر الله؛ بل جهده» واستعان بربّه في تکویله رموه ية 

٠‏ نه» ويْقٌایس بيْنَ من الله عليه وإٍحسانه» وبين تقصیره؛ فن دَلِكَ وجب له الحیاء -لا 
تحالّة. 

e STL TRE EET 
عن ذکره» والقيام بحقه» وأقبلوا عل حظوظ آنفسهم وشهرّاتها؛ فلم ينجحواء ولم تخصلوا‎ 
على طائل» بل أنساهم الله مصالح أنفسهم» وأغفلهم عن منافعها وفوائدها؛ فصّار أمرهم‎ 


٤‏ اآعال القلوب 


فر طاء فر جوا ساز لارو بی يتا ل د پمکنهم تدارکه» ولا کر کشر ه؛ لأنہم هم 
القاسقون»'. 
وقال تعالى في كتابه العزیز: # إت آلزیے نموا إا مَس طف مالسي 
کا ا ر 2 س ر 
روا فا هم مرون #[الأعراف: »]۲١١‏ فوصف المتقين بآلهم إذا ابوا شتا مه 
السیئات بتَسويل إبليس هم بدَلِك؛ تدكرواء ور جوا إل الله» وأنابُوا وتابُوا. 
ر 2 : 7 
وهَذًا لا يكون إلا بمُحَاسَبة النفس عل كل ما تعمله. 
وقد ولت ألسة ايشا عل مشر وعة المحاة: 
عن شاد بن اوس هتف عن النبي ماتا6مرما قال: «الكَيّس هَن دان تسه وَعَمِلَ 
yg mH j‏ 5 2 2 و & 
لا بَعْدَ الموتِ». رواه الترمذي» ثم قال: «دان نفسه: حاسب نفسّه في الدنياء قبل أن اسب 
يوم ا 


قال i ais‏ ا:١‏ أجَع العلماء على وجوب ححَاسبة التفس فيما سلف مِن 
الأعمالء وفيا يستقبل منها". 


E E 3 


(۱) تیسیر الگریم الر حن (صس۳٥۸)۔‏ 
(۲) رواه الترمذي ( )١٤١۹‏ وحسنه» وضعفه الأليافي في ضعيف سنن الترمذي. 
(۳) تسیر التعالبي /٤(‏ ۳۹۹). 


الميحاسية ١ت٣‏ 


النفس وأمراضها 


اناا ن البَسّرية إن ل يقد يقذها الإنسان بكتاب الله وة نب قانةٌ إلى اللاك والردىء 
ولیس من سبیل لقيّادعها إل السلوك السوي إلا بمحاسبتها على أنفَاسهًا وخطراتاء وقد 
قيل: االتفس كالشريك الحوانء إن ل تحاسبه ذهب بالك ٩!‏ . 

والتفس الفاسدة هي سبب آمراض القلوب. 

يقول ابن القيم تال ن سار أ ان القلت با شا من جات الف قاراد 
الفاسدة كلها إليها تضت: م شعت منھا إل الأغخضاء او ا القلب. 


ت 


4 4 ا 2 : ق ا ا ق 4 
فققاق وسر ا ا قر 0 و 2 ا ونرد اا شور اتسنا 


وقد استعاذ لاوا من شر ها عموماء ومن د کا د م الال 
ا ال ی ا و 


وقد اتفق الشّالكو ن إل اله -ع]ً اختِلاف طرقھم وتَبَایٰن سلوکهہ- غل انالش 
و ا ا و کل غ 
إلا بعد الظفر بالنفس» وكَفها عن الشرء فإن الاس عل قسمين: 

قسمٌ ظفرت به نمسه؛ فملَكنّه وأهلكَنةء وصار طَوْعا هاء تحت أو امرها. 

ج الول | ا ج ا کی rT‏ و E,‏ 

وقسم ظفروا بأنفيىهم فقَهرْوهًَا؛ فصارت طوعا هم سقادة لأمرهم. 
(1) إغاثة اللهغان /١(‏ ۷۹). 
(۲) رواه الترمذي (١٠١٠١)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


١‏ اآعال القلوب 


قال بعض العارفين: «انتهى سفر الطّالبين إلى الظَمر بأنفسهم» فمن ظفْر به أفلح 
وأنجّح» ومن ظفرَت به تفسه خير وهلًّك!. 
قال تعالى: اناس نی )رار الوه لديا ان یہ هي موی ا٣ا‏ وما من 


ہے سے کے ا سے ہے ا ہے 


حاف مقام ر ريك ونی تھی النفس عن ری از ف ان اة شی ی لماو[ [التازعات: ۴۳۷- AEH‏ 


فاق س تدعو ا الطنيان» ا الحياة الذثياء ارت يلعو العبد ال خوفهء دي 
الل ا ا غ لال تاا فی تاز وال خا تار ونا 
موضع الابتلاء والمخلة. 


أوصاف النفس في القرآن: 
وصَفب الله الهس في القرآن الكريم بثلاثة أوصاف: المطمتدةء واللوّامَةء والأمّارة 
بال 


النفس المطمئنة: 
النفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأناَت اليه واشَاقت إل لقّائه» وأنسّت 
قزيه؛ فهي نفس مطمئنةء وهي التي يقال لصاحبها عند الوفاة ا اا 
ا آنجی إل ریک راضی مہ ا ای فی عبری ار ووی سیک [الفجر : ۰-۲۷ ۴]. 
حقيقة الطمأنينة : السكون والاستقرارء فسكتّت إل رنْما؛ نيجة طاعته وذكره واثباع 
ا ولم تسکن إل سرّاه» فاطمأئت إلى نه وعبوديتهء والإیمان بختره ولقائه» واطمأنّت 
إل التصديق بحقائق ائه وصمًاته» وللرّْصا الله ربَأ وبالرسلام دیناًء وېمحمد 
اعبت رسو لاء واطمأئت إلى قضائه وقدره إلى كِمّایته وحسبه» وأنٌ الله یدافع عنهاء 
وکا رون ر الاين راا مدن و اة ا قاط مات با و وا وها 
ومعبودهاء ومليكهاء ومالك أمرها كله» وأنْ مَرجعَها إليه» ولا عى ها عنه طرفة عَيْن» 


له من ال اتك 


(1) إغاثة اللهغان (۷2-۷٤ /١(‏ بتصرف. 


۳١٣۷ اللحاسية‎ 


النفس الأمارة بالسوء: 

رقل الد والتقيض من الس المطميتة؛ النمَس الأمارة بالسوء» وهي التي تاهر 
صاحبها باباع السمّوات» من العَي والباطل؛ فهیٌ مأرّی کل سوء» وهي التي تمده إل 
القبيح والمكروه. 

فال تعالی: إن تقس ساره السو إلا ما رم رح € [يرسف: .]٠۴‏ 

وقال: : مار ة1 بصيغة المبالخةء ولم يقل : آمرَة؛ لان أي e‏ فهي كثيرة الأمر بالسوء. 


والس اضاك لاع اله جام 5 ی ن رن ات ب 


ي 


تامور شيا 4 [النحل: ۷۸ء ف کک لاضن لظلوم ڪا [إبراهیہ: .]۳٣‏ 

ثم أوجد عندها الاسيْداد الفطري لقَبُول احق إا عرض عليهاء عبر مؤثرات خارجيّة 
و آله أل فطر الاس علا % [الروم: ١۴ء‏ لكن 3 5ا 
عَم التفس؛: ؛ تبقى جاهلةء فیها هوّی» ولو ركت بدونِ تربية وترويض فهي تدعو إلى 
الطغيانء ويل إلى الك فالحَدّل والعام طارئ عليهاء وليس أصلا فيهاء ولو لا فضل الله 
ورحته عل المُوَميِينّ ما زكى منهم نفس واجدة فإدًا أراد ها خير أعانها على الفقه في دينه» 
والعمل بسّریعته. 

شّ ت س ۹ ہے جر 

وسبب الظلم في التفس الأمارة بالسوء: إا الجهلء وإمّا ا لحاجَّة؛ ولدَلِكَ كان أمْرها 
باشو لاوا لازماً هاء إلا إذا آذركته رة اله وبدَلِكَ يعام العَبد آنه مُضطر إل اله 
دافا اخ الي باسیور ټمرار؛ a‏ 
كل ضرورة» وأكثر من ضرورته للطعام والقّراب والتفّس. 
النفس اللوامة: 

وهي مث مشتقة من اللوم» تلوم صاحبّها على الخيرء وعلى الشرء فهي جيع النفوس الخيرة 
والفاجرةء سميت (لوامة)؛ لكثرة ترددها وتلومهاء وعدم ثبوتها على حالة من أحواهاء 
ولأنها عند اموت تلوم صاحبها على ما عملت» بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على 
ما حصل منه» من تفريط أو تقصر» في حى من الحقوق"'. 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحن ص ۸۹۸). 


۸ اعیال القلوب 


قال الحسن البصري رجتفاكة: إن اومن -وافلو- ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاتهاء 
يَستقصر ها ني کل ما یفعل؛ يندم ویلوم نفسه» وإِن الاجر لیمضی فَدماًء لا يعاتب نفَسّه'. 

حى يوم القيامة تومه نفْسه» إن كان مخيناً: اذا يزْدَذْ إحساناء وهَلِه مراتب ال نة 
اماه إن كان فيعا: لاذا عمل السّوء وهَذِه النّار أمامَه؟! فهي تومه في الدنياء وتلومه 
ي الآَخرَة! لوم المُييء أن لا يَكُون رجع عن إساءته» وتلوم المُحْين أن ل يرْدذ إحَساناً. 

فالشس تاره تون آمارة بالشرج وتار ة لر أحةوتارة مطمعة: 

وكونها مطمثنة: وَصف مح هماء وكوّنها أمارةٌ بالسوء: وص ذم ههاء وكونا لوامة: 
ينقسم إلى مدح وذمٌ» بحسب او عليه» وهَذِه حال التفس. 

ولیس شر طا آن کون الس عند فاذن من الناس مطمقلة داتاء أو آمارة بالشرء دات 
فقد تكون في بعض أوقاتها مطمتنةء وف البعض الآخر أمارة بالسّوء وأحياناً لوّامةء 
ا 

بل في اليوم الواحده والشّاعة الواحدةء صل فيها هَذّاء وهَّذّاء والخكم للعَالب عليها 
من أحوّاها. 

فايب هسك في حَحلوَِك وتفكر في القرَاض مَك واعَمَل في زمانِ فرًاغك لوقت 
شديك وتدَبّر قل الفعّل مايل في صَجِيمتك وانظر: هل نفسك معك» أو عليك في 
مجاهدَيّك» لقد سود من حاسجَهًاء وفاز -واللو- مَن حاريًهاء وقام باشتيقًاء الحقوق منها 
وطالبهًاء ولا رلت عاتبمّاء ولا تواقفت جذتهاء وكلا نظرت في آمَال هوَاهًا غابها. 


3 
E 
ك‎ 


(1) إغاثة اللهغان /١(‏ ۷¥). 


الممحاسبة ۳۹ 
mE‏ بن 1 3 ر . 


الشدة في المْحاسبة: 
لا يبلغ العَبْدٌ أن يكون من المْتقّين» حتى يجاسب نفسه» أشد من عاس بة الريك 
عن میمون بن مهران اة قال: لا يكون الرجل تقياًء حتّى بحاس ب تفسه أشدمن 
حَاسبة الرّجُل شریکه» حتی یعلم من آین مَطعَّمه» ومَشربه» ومَکسبه؟). 
وقال اا ١القَي‏ أشد ا لتينه من ساطان غاص» ومن شر يك شحیح ۲" . 
فالشدّة في المُحَاسبة: هي التي تير التعائج الَطلوبَة من َلك المْحَاسبةء آما ااهل 
في المُحَاسّبةء كا يفْعَله بعض الناس» فيقول: هَذدًا العمل صغبرة من الصغائرء وهَّدًا العمل 
فيه حلاف بين العْلاء في ّرييه» وهَذًا العمل الرَّاجح فيه الكرَاهة ونحو دَلِكَّ؛ فن هذه 
ليست بمُحَاسَبة» بل هو سوي للتفس؛ لکي تزداد وتتټادڌی في ضلاها. 


المَحَاسَية عل کل سی ء: 
عن سعید بن جبیر آنه في قوله تعالی: ولا اقيم الَف الامو [انقيامة: ۲] قال: 


اتلوم عل اشر وال 


٠۱۹۵ ۷7 مصتف ابن أي شيبة‎ )١( 
.)۹( مُحَاسبة التفس؛» لابن أي الدنيا‎ )۲( 
.)٤۹ /۲٤( تسیر الطبري‎ )۳( 


۴۷۰ اعمال القلوب 


وقال الحسن البصري يمال إن ا لمؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه» يقول ادا ردت 
بکلمَتی؟ پقول: ماذا ار وتا سا آرئت مسوا ی فا راء إا مایا وات 
الفاجر يَمْضى قدماء فلا يعاتب نفسه»". 

فالمُحَاسّبة لا فصر على السّيئات والمعاصى» بل عل الإنسان أن اسب نفسه» حى 
علل أعياله المباحة 


إلزام النفس بالأعال الصالحةء من بعد المُحَاسَبة: 


ا گل م لإا یر یه اوو عل ناش چان مایب 
أخرّى» فإذا لم تأتٍ المُحَاسَبة به راا قعل اها ان اتب فد 
أن خاس نة غل تلك الماش ة: 


قال مالك بن ديثار ههآ ١رَحِم‏ الله عبدأ قال لنفسه التفيسة: ألّْت صاحبة كذا؟ 
ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمّهاء س ا a‏ 2 الله تعالیء فکان ها قاقداً.". 


ص س ٠‏ - چ ل ھچ ا 2 
سالا سلها aT‏ تس ؛ اي شيءِ ركن الت ارين ان E‏ ادنيا 


4 2 ۹ 

فأعمل صاخا. قال: قلت: فأنت فى الاأمنية؛ فاعمَّلى "٠‏ . 
e e‏ 

(1) الزهد لاإمام آحمد ا( ۲۸۱). 


(۴) کاس الشس» لاہن 1 الدنيا (۸). تاريخ دمشی؛ لابن عساکر (٦ه/ .)٤۲١‏ 
(۳) مُحَاسبة التمس .)٠١(‏ 


۳۷١ المحاسية‎ 


ثمرات المُحاسبة 


إن حَاسّبة التقس على أعماطما وأقوالها وسحطراتها طريل لكل فلاح ونجّاح» وسببٌ 
ر 

قال اخسن داد :إن العبد لا يزال بخر ما كان له واعظً من تفْيه» وكانت المُحَاسَبة 
ا 


وإلبك َه الثمّرات المُنحَققة للمُْلِم من عحاسبته لنفسه: 
تخفيف الحساب يوم القيامة: 
a E E E E E E‏ 
على التخفيف من سياه والتخثیر من حسناته. 
الق و كطات توان : اخاسوا أنفس کُم قبل أن ایل فاته أَهْرّن مسابکي 
وزنوا آنفسکم قبل قبل أن تُورَنواء وتَجَهّزوا للعرض الأکر #بومد تعرضود لا فن ك 
افيه 4 [الحاقة: 1۸[ 
وعن جعفر بن برقان ةا قال: ِي ان ع انو اط ات وا کے إن 
اله فکان فی آخر کتابه عا ا 
حامس نفسه في الرّخاء قبل حساب الشدة؛ عاد مرجع إل الرْضا والبْطةء ومن أنه ته 
و و رجه إل الندامة والحَرة فتدّگر ما تُوعَظ به» لکي تنتهي 


عا به رنه 1 

(0 اة القن 0): 

(۲) الزهد لابن المبارك .)٠١١(‏ 

(۳) شعب الإيان للبيهقي (۷/ .)۳۳١‏ 


۲ اآعال القلوب 


وقال الحسن البصر ي يمه ا المُؤمن قرام عل نفسه» يحاسب نفسه لله عل ونا 
حف الحسابٌ يوم القيامة على قوم حاسّبُوا آنفسهم في الدنياء وإلها شق الحساب يوم 
القيامة على قوم أحذوا هذا الأمر على غير عَاسبة. 
إن اللؤمن يفجؤه الكّيء يُحْجبّه» فيقول: اللي إئي لأشتهيك» وإلّك اَن حاجّتيء 
a a a‏ 
منه النّيء فير جع إلى نفسه» فيقول: ما آردت إل هَدا؟ مالي وهدًا؟ -وال- مالي عدر 
اء -ووالله- لا أعود ا ادات شاع ارله 1 . 
قال الفضیل بن عیاض د اة ١المُومن‏ ماسب نفسه» ويلم أ رف و 
لله تعال» والمُنافق يغفل عن لَفْيه» فرح الله عبداً نظّر لنفسه قبل نزول ملك الموت 
i?‏ 
التمكن من الهدى» والاستقرار عليه: 
يقول البيضاوي ردا اوال کن من الق و الا اه قر ار عليه إ إنها خضل باشيفرًاغ 
الفكرء وإدامة النظّر فيا نصب من | م ج» والمواظبة على حساب النفس فى العمل»". 
لآ تر فالقلا يكن الا رقا هة إلا بخ كا تة الس غاا خاد 
القلب من إهمال عَاسّبة النفس» ومن مُوافقتهاء واتباع هوَاهَّاء فالعا جز من نَع کت 
هوااء وی على ال الأانیء فهو میل حسب ما گیل تسه وهو يذهب حیشبثرید؛ 
0 اكتشاف مساوئ النفس وعيومهاء وعدم الاغترار بالعمل: 
فان الإنسان می ما حاسَب سه و جد عیوتہاء ومتی ما ود عیوہا ل يع بالاعال 
الصالحة التي يعملهاء بل ير جو ربّه أن يَقَبّل منه تلك الأعال» على ما هي فيه من النقّص. 
(1) حلية الأو لياء (۳/ .)١۵۷‏ 


7 تاریخ بغداد. للخطيب البغدادي .)1۸٤ /٤(‏ 
(۳) تسیر البیضاوي (۹/ ۱۳۲-۱۳۱ )اء يتصرف. 


۳۷٣۳ الميحاسية‎ 


٠‏ نحاسبة التفس تؤدي إلى عدم الغرور والتكبر: 
فعن أب الدرداء بإ أنه قال :الايققه الرَجل -كل الفقه- حٌى يَْمَتَ الناس في 
جنب الله ثم يرجع إلى فيه فيّكّون ها أشد مقتا*". أي: إن الإنسان بمُحَاسَبة نفسه 
سيَصل إلى متها وبُغضها؛ لأله يعلم أنَّا بمساوئها قد تَقّف حجر عثرة في طريقه 
دخو اتون كانت ذه جال فان له الف رور زاك ؟؟ 
وعندما حاسَبَ السَلف أنفسهم أذْرَكوا حقِيقتها؛ فا٠‏ حتقَروهًا فی ذات الله: 
کان حمد بن واسع ناته یقول: «لو کان للذنوب ريح ما قدرَ أَحَدٌ آن مجلس إل!. 
ہے اکان ین کار الاد ق حه الاک 
وال یو تعن ب عت ا ١إئي‏ لأجد مائة صله من خصًال الخيرء ما علم أن في 
فی واحدة منھا! 1 
وقال أيوب السختياني رمَثاة: ١إذا‏ ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل»“. 
وکل ادبن ملم عل سهان لر ري ور فعاو اا ده :انیس 
قد أمِنْتَ ّا كنت تخافه؟ وتقدم عل مَّن تَرْجُوه» وهو أرْحُم الرّاحین؟! فقال: «يا أبا 
NE‏ لمل أن يَنْجُوً من التار؟!٠‏ قال: «إي وا إني لأرجو لك دَلكَ٠.‏ 

ه الاستفادة من الأوقات: 


إن حَاسبة و ی و د أفضل استغلال. 
وحكى ابن عساكر عن الفقيه سايم بن أيوب الرازي «آنه کان محاسپ نفسه على 


الأتفاس» لا يَدَعَ وقتا يَهْضِي عليه بير فائدة» م ار آو يقرا" 
)١(‏ تاریخ دمشق /٤۷(‏ 1۷۳). 
(۲) مَحَاسبة النقس (۳۷). 
(۳) مُحَابة الس (۳۶). 
(£) إغاثة اللهغان (1/ ۸۵). 
)١(‏ إغاثة اللهغان .)۸١ /١(‏ 
(1) تبيين كذب المفتري ( ص .)١ ١۳‏ 


٤‏ اآعال القلوب 


فح على من عرف هَذٍه الثمرات أن لا يَعْمّل عن محَاسبة نفسهء وأن يضيق عليها ني 
حرگاعماء وس گناعاء وحَحطرً اع اء وخطرًّاتهاء فكل َس من أنفاس العُمُر جوهرة نفْيسَة» 
فإضاعة هذه الأنفاس» أو اشترّاء صاحبها مها ما تلب هلاکه: خرن عظيمء لا يَسْمَح 
بمثله إلا أجَّْل الناس» وأحْْمَهُم وأقلَهُم عفْلا وإنما يظهر له حقيقة ها الخسران يوم 
التغابن. 


3 #2Ê 


Wa المخاسية‎ 


من الذى يحاسب نتفسه؟ 


المُحَاسبة ليست محتَصة بفتَّة من الاس دون فئةء بل هي شامِلّة وعامّة لحميع المُوْميين» 
کبیرهم وصغیرهم دگرهم وأنّاهم» صا ھم وطالحهم» عالهم وجاهلهم. 

فیحاسب صاحب اجهل نفسه: کیف یعبد الله وهو على جهل؟ ومتی يزيل الجهل عنه؟ 
وکیف یزیله؟ وکیف یتعلم؟ وباذا یبداً؟ 

وكدَلِكَ محاسب صاحب العلم نفسه» وقد قيل: إن المُحَاسّبة في النهايات» أل من 
المُحَاسَبة في البدايات. 

أي: إن لین شرا باشسي ور تعر اء فعملرا الصانخات: رطلبوا الل راما 
بالّخروف» وتوا عن المُنكر» وغير ذلك من الأعمال؛ عليهم أن خاس بوا أنفسهم وهم عل 

فكم رأيتَا من طلبة العلم ممن أ يصن نفسّه ولم يجاسبها؛ فانزلق في بعحض المواطن»› 
فلا يحفظ نفسه عن تحوارم المروءة ولا يتّرفع بها عن المكروهات» بل قد بِقَع في بعض 
المُحَرّمات. 

ويترك أمثال هؤلاء خَاسّبة أنشسهم؛ اتكالاً عل العلم الي عندهم فيفشخرون به 
ويتكترون على غيرهم» ويفَخُون في ا لحسد والبُعّْض» والغيبَّة» والتويمة» وتظهر القبائح» 
والحَورات» ويون لأنفيهم مزية ليست لغيرهم. 


وآمثال هؤلاء !| ينفعهم علمهم؛ لن العلمّ للعمَل كالسلاح للمجاهد فإذا لم يستعمله: 
ناذا يفيده؟! و كالأطعمة المُدخرة للجائع» إذا م يأكل منها: فبماذا تنفعه؟! 


۷١‏ آعال القلوب 


ا a 8# E ay eî‏ ا ا r‏ 5 
اول َيل الج وَالسَيف مُعَمَدٌ ‏ وَيأمَل إذْرَاكَ العلا وهو نَائِم! 
وقديكُون حال بعض اهال خيرآمن حال طلبة العِلم لين مم عل هذا الحالء لأن 
بعض العوَّام قد جاب نفَسَّةٌ على مساوئ الأعمال» ويَسْتَّذرك نفسه قبل الانزلاق واهرّى. 
GEE. : # 0‏ 
ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض طابة العلم» والتي جب عايهم أن بحاس بوا أنفسهم 
عليها: عدم تبليغ العلم» وعدم تدريسه. 
وأمًا العلماء: قَهّم أل الاس بحاس بة أتفسهم؛ وما نسمعه اليوم من الفتاوى الضالة 
المُضِلّة المْسَثِرة على القتوات الفضصَائيّة ومواقع الإنترنت» سببها؛ عدم خاسبة هولاء 
المُفتون لأنفسهم. 
ولو وف هؤلاء مع أنفسهم وقفةً صذق ما تس اهلوا في تلك الفعاوى» وما أضْدَرُوا 
ِلك الأحكام المُوافقة هوى المُستفتين. 
ولدَلِكَ فان خاس بة العلاء وطلبة العم لأنفيهم ينبي أن كود اشد ما تکُون؛ لاه 


2 


a‏ = ہے سے ت ہے z‏ ت 
إن حاسب نفسَة؛ انتقع ومع الناس» وإذا ترك محاسَّبة نفسّه؛ ضل وأضل. 


Ê # 


المحاسية ۳۷۷ 


ا 


أنواع فُحَاسَبة النفس 
على الأعمال الصالحة 


حَاسَبة التفس ليست على المعَاصى فقط» ولكنها تكون في الطاعات أيضاً. 

وعحاسّبة التفس على الأعال الصالحة على وجْهَيّن: قبل العمل» وبعد العمَّل. 
.١‏ خحَاسبة التفس قبل العمل : 

َرَاعِي اهي والفاطر والإرًادات والعرّائم التي في نفسه» ويفكر في إرادة عمله» هل 
هي خحالصة لو جه الله؟ فإن كانت كَدَلِكَ؛ أَفْدَمَ عليه» و إلا ترك العمَل. 

يقول الحسن اة ارجم الله عب دآ وقف عند همه فإن کان لله مصّی» و إن کان لير 
الله أمساف»". 

ولا يرك الإنسان جِيحَ الأعمال إذا حاف من الرْيَاءء إا يترك يلك الأعال التي راءَى 
ما ابتداء أما الأعال الصالحة الواجبة أو المندوبة التى اعتادهاء فلا يتر كهاء بل جاهد يته 
وحاول إصلاحهًا. 

وهَذّا التوع من المُحَاسبة مهم في إيقاع الأعال على وجه الإخلاص» وبدون المُْحَاسَبة 
تقع هه الأعهال على وجه الياء؛ فيهلك الإنسانء ويكون داخلاً تحت قوله تعالى: #كايلة 
تابه آلا قصل ارا عام [الغاشية: »]٤-۳‏ فم استفاد من أعماله شيئاًء مع أن ظَاهِرَها 
الصلاح. 

ثم بعد أن يضفي نيه ينظر: هل هدا العمل مقدورٌ عليه» أو غير مقدور عليه؟ 


(1) شعب الإيان للبيهقي (۷۲۷۹). 


۸ اعیال القلوب 


فن کان غیر مقدور علیه؛ رکه حتی لا يضيع الوقت في شيءٍ لا يقدر عليه. 

وان کان مقدورآعلیه؛ وقف وقفة اری» ونظر: هل فخله خی من بره آو ترگه خی 
A a‏ 

فان کان فِعْله خیراً من تزکه؛ عله وإن کان ترکه یرآ من فِغْله؛ ترگه. 

وهَذه المُحَاسّبة مهمّة جدأ في وقاية التفس من القَّرك الأكبرء والشّرك الأصغر أو 
الا ا لجفي» وهو الرياء. 


۲. حَاسبة النفس بعد العمل: 

وهي على ثلاثة آنواع: 

أولاً: حاسبتها على طاعة قصرت فيها في حق الله: 

فهي حَاسَبة على العمل بعد الاعات كيف أوقع العبّادة؟ هل أوتعها على الوجه الذي 
ينبخي؟ وهل وافق السنة؟ وهل نقص منها؟ 

كتفويت خشوع في الصلاةء وخزق الصيام ببعض المحَاصي» آو فسوق وجدال في الحج. 

وق ال الطاعة ست أموو؛ 

.١‏ الإخلاص في العمل. 

1. النصيحة لله فيه. 

۳. متابعة الرسول يوسا 

.٤‏ أن يس فيه ويقّه. 

.٥‏ أن يشهد منَّة الله عليه وتوفيقه» بتيسير هذا العمل الصالح له» وإعانته عليه. 

. أن يشهد تقصيره بعد العمل الصالح. 

ثانیاً: خاسبتها على عمل کان تر که خبرا من فعله: 

فلا ينبي للمسلم آن پشتغل بالَفْضول حى يُفُوته الفاضل» كمن اتل بقيام اللبل؛ 
ففاتّت صلاة الفجر» أو يشتغل ببعض الأذكار» وهناك أذكار غيرها أفضل منها. 


المحاسية ۳۷۹ 


عن آم المَؤْميينَ جويرية عه هته أن التي رابيا حرج من عندها بُکرة جين صلل 
الیو ف جا ت رچخ ھدآ اوو جال ال :ما زاج عل 
اال الي فَارَتكِ عَلَيها؟؛. الت: نعم. . قال اللي اكيرما : «لقَذ قلت بَعْدَك أَرَبعَ 


ےق ي 


گلځاث: ا را لو ونت با قلت من اليم َورَنهُنٌ : شخان ايله وَبحَمَلِه عَدَدَ 


4 


لق ورضا تفه وَرْنَةٌ عرش وَمِدَادَ گلاټِه 
ثالثا: حَاسبة سبة التَفس على ثفويت النيةء في الأمور المعتادة المباحة. 


إن الإنسان قد حول الأمور المُتادة المْباعة إلى أعتال صالحةء وذَلِكَ إذا نوّى فيها النية 
الحسنةء واختسّت اجر عمّله عند الله تعاى۔ 


ا تر ج سے سی 


من دين ان وقاص یع أن رسو ل الله متيو ت2 قال : ك لن نغ نَم نفقة تىتغی 
با وَج الله إلا جرت عَلَيْهّاء حى ما مَل في فم امراك . 

فعل المسلم أن محايسب نفسّه على الأمور المْباحة والحادات: هل كان له فيها نة صالحةء 
فيؤجر عليها؟ أو ذْهَبَ عليه الأجر الذي فيهاء إن ل يكن نى تلك النية الصالحة؟ 


E FF E 


(1) روا مسلم (۴۳۷۲۹), 
( رواه البخاري ( 0 ومستلم TTA)‏ 


۸۰ آعال القلوب 


معرفة الله سبحانه: 

ان غل الكاه هة امه رة فل الهو اة ةا حقایاه؛ وآنه لا 
می عليه خافيةء قال سبحانه وقد اقا الاک ولد مونو ہب نة و ا با 
من حل وريد 4 [ق: .]١١‏ وقال تعالى: #واعلموا أن أله يا يلم ما نشك قاد درو 4 
[البقرة: ۲۳۵]. 

قال الشعالبي رحنات: وتخت فة اليد عيورت هة ومحر هه لال ريه وتخالة 
واسیغنائه» وآنه لا يشال عا يفْحّل؛ تكون وة حو قه» فأحوف الناس لربه: أعر فهم بنفيه 
و ا ا و حتراق لقب ثم يفيض آثر الحرقة من القلب 
قل البدن فتنقمع الشهّوات وتحتّرق با لوف ويحصل في القَلّب الذبولء والخشوع» 
والذلّة والاشتكانة» ويصير العبد مستوعب اَم بخَوْفه» والتظر في حطر عاقبته» فلا یکون 
له هغل إلا المخاسنبة والقجاهدة والفنة بالأشاس واللسظاته ومز اة التفسن فى 
اط ات والشطر ات والگلات. 


معرفته آنه بمُحَاسَبة نفسه سیستريح غداً: 


قال ابن القيم قرب ية عل لالز اة وال اة محر فته آنه كلا اتيد ها 
اليوم استراج نها Ê‏ اذا صار الحساب 1 ره وکاما آھمليا الوم سنك عليه الحساب 
غیل | 


:فرصتيء)٤‎ ١۲ /٤(:لاعلا تقس‎ )1( 
.)۸٠ /١( )إغاثة اللهفان‎ 


۳۸١ الملحاسية‎ 


التفكر في الأسئلة المطروحة عليه يوم القيامة: 

إن التفكر في الأسئلة التي ستكون يوم القيامة؛ كفي بان يجعل العبد اسب 
نفسه»ء ويتجه إلى الله ويرك الإهمال والهرّىء ويثبع الحق» ويْلزم نفسه الفرائتض» وثرك 
المحرّ مات والاستكثار من المَستَحبات» والبعد عن المكروهات؛ والمشتبهات. 

فالعبد يشال عن جیع ما عون أعض اوه وجّوار حه قال تعال: نسَح e‏ 
وفوا ا کی آولی ف کن عة ا [الإسراء: .]۳٠‏ 

وسيس أل عن نعم اله عليه: هل قق شش کرها؟ قال تعال: 8 ر 
العم که [التكاثر:۸]. 

والسؤال ليس موجهاللكفار والفساق فحسب» بل هو متوجه للصالين أيضاًء قال 


سے لے ہے کے 


سبحانه: # سل الصيقين عن صِذَقَهم 4 [الأحزاب: :4[ 

قال ماهد يمالة: ١‏ الصادقن: الميلغين المؤدين عن الرّسل»“. 

وقال السعدي وة «وسَيَسأل اله الأنبباء وأتباعَهُم عن كا العهد الَليظ :هل وفوا 
فيه وصدَقوا؛ فیثیبهم جنات التعيم؟ آم كفروا؛ فيعذبہم العذاب الأليم؟». 


ر کے اا ا اتات المرسلن 4 [الأعراف: [٦‏ 


کک ن ہے سے ت ا 


وقال تعالی: # فلَسعَىٌ ايت أرَسِل إِلَبَهٌ و 
ذا اقا شل الصادئرن سالرت بخ التباعة افا بالك بخر ت ؟! 

معرفته با لجائزة: 
قال ابن القيم ماله ايعينه عليها أيضا مات ہے ا ا 


الفردوس» والنظر إلى وجه الب سبحانه. وخسارتها: دخول الثارء والحجاب عن الوب 
تعالى» فإذا تيقن هدَا؛ هان عليه الحساب اليوم". 


(1) تفسیر ابن کشر (٣ر‏ ١۷٤)۔‏ 
(۲) تيسير الكريم الرهن ( ص .)٦24‏ 
(۳) إغاثة اللهغان .)۸١ ١١‏ 


۲ آعال القلوب 


تذكر يوم القيامة: 

قب قمر ین غبد آلعرر کا آل دق بن أرطاة: اتی الله نا قت وحاس شك 
قبل يوم القيامة» واذكر ليلة مخض فيها السّاعة» صباحه يوم القيامةء تكور الشّمس» 
وتتناثر منها النجوم» وتصرف فيها الخلائق زمَّرا زمرا؛ فريق في الحنةء وفريق في السعير""'. 
i‏ 

تذكر الموت: 

2 ت 2 ق 

قال معروف الكر حي يَمَقالة لرجل: صل بنا الظّهر١.‏ فق ال: إن صليت بكم الظهر 1 


أصل بكم العصرء فقال معروف: وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر! نعوذ بالله من طول 
ا 


وتكلم رجل بغيبة عند معروف الك ر خي رثا فقال له: «اذكر القطن إذاوضعوه على 
I‏ 4 


اکر آل ارت جاب ا فل االو رارف تعن ها 


Ê ê 


() تاریخ دمشق .)٦۳ /٤١(‏ 
(۲) صيد القاطر رص .)١١١‏ 
(۳) حلية الأو ياء (۸/ ٦٤‏ ). 


الملحاسية ۳۸۳ 


® El 


- 
چ 
ك 


من أين نبداً فى فحاسبة النفس؟ 


قال ابن القيم هاة: امحاسب نفسه -أولأً- على الفرائض فإن تذكر فيها نقصاً: 
تدار که اسا بقضاء أو إصاااح. 

ثم يجاسبها على المناهى» فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئاً: تداركه بالثوبة والاستغفار 
السات الاة: 

ثم مجحاسب نفسه على الغفلةء فإن کان قد غفل عا خلتق له: تداركه بالذكرء والإقبال 
عل الله تعالی. 

ثم بحاسبھا با تکلم به» آو مشت إلیه رجلاه» آو بطشت يداه» آو سمعته آذناه: ماذا 
أرادت بّذًا؟ ولن فعلته؟ وعلى آي وجه فعلته؟ ويعام أنه لابد أن يشر لكل حركة وكلمة 
منه دیوانان: لمن فعلته؟ وكيف فعلته؟ فالأول سؤال عن اللإخلاص: والثاني سؤال عن 
المشارعة!'“. 

لقد ذكر العلامة ابن القيم رةاقة طريقة عمَليةٌ لحاس بة الس فين ما الي يبدأ به في 
ا الي 

١‏ الفرائض: إن جنس فعل الواجبات في الريعةء أعل هن جنس ترك المر ما 

لأ اتر اتات رة الال فة آ اد هات ةفل افر انق فان 


(1) إاثة اللهغان /١(‏ ۸۳). 


TA 


أعمال القلوب 


رأی منها نقصاً: تدارگه» إمًّا يإعادة الواجب وإِمًا بالاشيَكُتًار من النوافل» فإدَّا رى 


بطآان فريضته من أصلها: أعادهاء وإنْ رأى أا ناقصة فقط: استَدركها بالنّوافل. 


۲. الحرمات والمناهي: فيحاسب نفسه عليها: هل ارکب منھا شيئا؟ ثم بعد َلك 


بجحاول إصلاح ما أفسده» فإن كان قد اكتسب مالا حراماً بالربا: تخلص منهء أو 
اغتصب حقو قا للخحرين : عادها إليهم» وإن كان قد اغتامہم آو آهائهم أو احتقرهم: 
طلب منهم السماح» ودعا هم وإن كان لامر ل کن ارک کن کرت خرا أو 
نظر إلى امرأةء أو نحو ذَلِك: فعليه أن يندم ويتوب» ويعقد العزم على عدم العودة 
مع الإكثار من الحسنات الماحية؛ لأن الله تعالى قال: # وَأَقّر أَلصََلوة طرق لار 


سے اف کا یی ی ت 


ورلقا َال إن ااست دهن السات 4# [هود N4:‏ 


۳. ثم يحاسب نفسه على الغفلة عا لق له: فينظر إلى نفسه: هل هو منغمس في الملاهي 


والملاعب «غير المحرمة1؟. ويتدارك ذلك بأن يني بفترات طويلة تفوقها في الذكر 
والعبادة والأعمال الصالة؛ لتعويض الغفلة التى حدثت. 


.٤‏ حَاسبة الأعضاء: ماذا فعلت برجل؟ بيدي؟ بسَمُعی؟ ببصري؟ بلساني؟ 


ويكون التَدَارّك -في َنِه الحالة- بإشغال الأعضاء بطاعة الله. 


ه. الهُحَاسبة على التوايا: ماذا أردت بعملي هَدَا؟ ومَّا ّي فيه؟ 


ا لصعوبة المَحَاسّبة فى النوايا؛ لأا كشير اما تتقَلّب» 


۳A2 المخاسية‎ 


معاقبة النفس 


إن r‏ خاسب تسه فرآها قد قرفت معصية» أو تو انت وتڪاسلت عن شىء 
من الفضاتل؟ فين فينبغي آن يعَاقبهًا على ذَلِكَ» ويو دبا جرا ًا فاته» ودار كا ا فرط وتأديباً 
e‏ 
ج ن سے aT‏ د ا 
والنفس لا تستقیم إلا ان جاهد» وحاشب» وتعَاقب. 
2 5 ۹ ت 
والعجب أن الإنسان قديعاقب أهله وخادمه على سوء الخلق والتقصير» ولكن لا 
يعاقب نفسه على ما صدّر منه من سوء العمَّلء مع أن عقوبته لنفسه أولى وأخْرّى. 
وقديكون في اسم االعقوبات» تسامح وتجوّزء والمقصود: أن يلرم الإنسان نفسه 
بطاعات وأعمال ل يكن يعملها من قبلء وقد كانت هَذه هي طريقة ة الشلف وضرب 
لذلك أمثلة: 
د فهداعمر بن الخطاب طيغ عاقب نفشة حين فاته صلاة المَنطر فى اعةء أن 
تصدَّق بأرض قيمَتها مائتا آلف درهہ!!. 
٠‏ وكان ابن عمر اظ إذّا فاتتة صلاة في جماعة أحْيًا تلك الليلة كلها. 
٠‏ وآخر -ليلة- صلاة المخرب حتى طلع كوكبان» فأعتق رقبتين. 
8 وفاتت ابن أي ربيعة تفا ركعتا سنه لشن فأعتى رفية!!'. 


١‏ بے اسا 


0 وابن عون داد نادنه ا »فاا ا ا صو توا فاعتی رشتن!". 


(1) انظر: إحياء علوم الدين .)٤١۸/٤(‏ 
(۴) حلية اله لیاء ( ۳ ۳۹). 


۹ اآعال القلوب 


فالمعاقية عند السلف: بإلزام النفس بالأعمال الصالحةء ومضاعفة آذكارهاء وأورّادها. 
وما يعين على معاقبة النفس: التظر في الأخبار التي تذل على كثرة الأجرء مع قلَّة العمل. 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص تة قال: قال رسول الله مشير : من ام 
4 اه f‏ ت راا کے ع 2 س چو ا م راس س صي دت a‏ ب 
بحَشر آيَا ت َب من الغافلينَ وَمَنْ فام بماَة آيَة كب مِنْ القَانِنَ وَمَنْ قامَ بألفي آي 
ب ِن النطریق»۱٠.‏ 

فإذا نظر المسلم إل هذا الحديث وأمثاله» فإنه -ولا بد- سيندم على تفريطه في أوقاته 
ولحظاته؛ لأنه ترك الأجر الكثير لأجل راحة الجسد؛ ومن تَم: سيّلزم نفسه بأنواع العبادات 
الصباسمة. 

TT +‏ سر ا a‏ ت 

ونما يعين على معاقبة التفس: الثأمّل في أخبار المجتهدينء ومن تأمّل في أحوال اسلف 
وفتادا انوا شید مع نذرَّة هله التماذج في هذا الزّمان: قاد ذَلِك إلى مُعَاقبة التقس» 
بإلزامها بمزيد من العبادات والمُْسْتحَبّات إذا فصر ت. 

قال القاسم بن محمد وَمَثاه: ١غدَوْت‏ يوما -وكنت إذا دوت بدت بعائشة کت 
سا م لها gs‏ إلهاء؛ ؛ فإذاهي تصل صلاة الصّى» وهي تقر قمر آله 
نا دوقت دات | e‏ #[الطور: ۷ وتبکی» وتدعو» وتردد الآية» فقمت حتى 
مللت» وهي کا هي» فلا ريت ذلك ذهبت إلى السوقء فقلت: أفرغ من حاجتي» ثم 
آرجع» ففرغت من حاجتي» ثم رجعت» وهي کيا هي» تر دد الآيةء وتبکي» وتدعو ". 

فاك ان الدرداء EUEEF‏ الوّلاثلاٹ اتان اع وما وان ا الظما لله 
باهو اجرء والس جود في جوف الليلء ومجالمَة قوم يفون من خيار الكلام كا ينتقى 
اا 

وقالت امرآة مسروق يََهْمًاآة a aa eg‏ 
الصلاة واو إن كنت لأجلس حلفه؛ فأبكى رحة لهه“ 
(۱) رواه آبو داود ( ۱۳۹۸)ء وصححه الالباي في صحيح أي داود. 
(۲) إحياء علوم الدين .)£١١ /٤(‏ 


(۳) الزهدء لابن المبارك (۲۷۷) تاریخ دمشق .)١١۹ /٤۷(‏ 
(غ) الزهد لابن المبارك (٥۹)ء‏ تاریخ دمشق ( ۵۷ .)٤۲1‏ 


الحاسية ۳۸۷ 


وأ E‏ 
فاده :يا بتي لعلّك قلت فتیلا؟ قال :عم يا أماه! فقالت : ومن هذا القتيل يا بي کی 


و ع اهل لر و اقل ى ب قاساي و الف ر الك ن 
فيقول: «يا والدةء هي تفیی»'. 

وشتّان بين هذه الس الطيبة الطاهرة اللَرَامَة» ونس الحاحد الجاهل» الذي قال لولده 
اللجتهد في العبادة: أنصحك تضحك آلا هد فى العبادة فسأله ولَدّه: لاذا؟ قال: لاتّه من المْمْكن 
آن لا یكون هناك شیء!! 


ما هو الحد في معاقبة النفس؟ 

على المسلم أن يَسُوس نفسه سياسة تودّي إلى نجاتها؛ قَيجاهدها ويْرَّاغِمهاء فإذا تعبت 
وكلت: داراهاء وتس عنهاء فالنفسن لا تأ إلا بالدارًاة» والشجاهدة. 

فا رها آمتت: کر ها و رها ن او دا راسا كاد أن كر إل انان در ها 
بالرّجاء والاأمّل في الله» وهكذا. 


ا 2 ت 4 
ثم إن التفس تحتاج إلى أن يُمَنيها الإنسان بالآمَالء ويْدَكرها بالثواب؛ حى تون عليها 


الأعيال الصالية. 
وك سن ونی را: اام ہي حمالانء تحت جذع ثقيل» وهما يتجاوبان بإنشاد 
التشيد» فأحده ا ري يضخِي إل ما يقوله الآحر شم يعيده أو جيه ی نمثل ا 


ذلك فرأیت آہا لو م علا هَذّا: ادت الك تة علنهتاء ول الأمر» وکل فعا هذ : هان 
الأمرء فتأمّلت فی السب فإذًا به: تعْليق فكر eA ls J‏ 
ي ا جواب بمثل ذَلِكّ» فينقطع الطريق» وينسى قل الَحْمُول. 

فأخذت ين هلا إشارة عجيبةء ورايت آذ الإنسان قد حل من التكليف مورا صعبةء 
ومن أثقل ما حل : مداراة نفسه» وتكايفها الصبر عا يبء وع ما تکره» فرأیت الصّراب: 
قطع طريق الضار بالشلية واللطف لاش .©١‏ 


() الزهد لاإمام أحد ( ١١‏ ۳)ء حلية الأولياء (۲/ .)١١١‏ 
(۲) صيد الفاطر (ص۳۱)ء بتصرف. 


۸ اعیال القلوب 


صور من محاسبة الصالحين لأنفسهم 


أبو بكر الصديق تبعتة: 
عن عائشة رة قالت: «كان أي بحلف» فقال: ما من الاس أحد أحب إل من عمّر. قالت: 
ثم رجم فقال: کف قلت یا بنية؟ قالت: ما ين الاس أحد أحب إل من عمّر. فقال: أعره٠.‏ 
فانظر كيف حاسَّبَ نفسه بعد الفراغ من الكلمةء فتدبرهاء وأبدها بكلمة آخری؛ لاأنه 


E 
رآها أدف وأضدف.‎ 


عمر بن الخطاب راعنة: 


عن نس بن مالك سباع #قال : حرجت مع عمر بن الخطاب عة حتى دخل حائطاً 
فسمعته وهو يقول -وبیني وبینه جدار» وهو في جوف الحائط-: اعمر بن الخطاب» مير 
المُؤْمنينً! بخ! بخ! وال لتتقين الهء أو ليعذبتك!)". 


وإا سى نفسه «آمير المُؤْمنينًا؛ حتى يُدَكّر نفسه أن هذا اللقب -وحده- لا يغني 


ت ُز 

تا ا = اسر 

فة الم ت کین 
mi‏ لے جي س 


TF 


عن ابن شَاسَّة الُهْريّ قالّ: حَصَرنًا عَمْرّو بن الْعَاص» 
طويلا N E EUR‏ ل: یا ابا اما ب رسو ل الل مز 
کد ماب رشو a EE e‏ :إن افص مَانُيد: 


٣ ات‎ 


(1) مسند عائشةء لابن أي داود .)۷١(‏ 
(۲) مو طا مالاك .)١۸٠١(‏ 


المحاسية ۳۸۹ 


ہے 


اة ن لا إل ا رل رل ف غل او ی اي 


ا ا 


وما اداد عضا لر سول اله مايرم مني ولا اح إل آن اکون ق استَمْكنت مه 
قله تز عل باق اطا کاٹ ین اثر ر کک عل لشم نقلي اود 
لل تیرما قَقَلْتُ: ابس ط بيك بيك چ قالّ: ققَبَّضْتٌ يدي قال 
ھا لتا عھرو؟ قال: قلت: ارذْٹ آن أرط قال ت ترط دا؟» قَلْتُ: آن يعفر ٺيء 

کال: آمامت أن ولام رم ا گان نة؟ و mine‏ 1 
يهم ما گان قبلَه؟٠.‏ 

رمَا كان أحد أحب إل من سول الله صااتاعتمة ولا أجل ني عبني نة وما كنت 
ا أن ملعتي مِنهة خالا لَه ولو سَيْلْت أن أصِفة ما طق تُ؛ لاني ا کن اما عي 
e EE‏ تلك الال رج ٿ أن أكون من أَهْل ا لَة. ثم وليت أضَيَاءَء ا أذْرِي ما 
حال فیهاء قدا أا د کے یر ان ددرن کی غ ات 2 
BAER TAA E‏ م مھاء ئی اتانس بک انظ : مادا 


س 1 


چ ۳ 
اراج به رُسل ريي 
حنظلة الأسيدي كتا 
= ت 

عن حنظلة الا سيدي يعن - و کان من کتاب رسول الله صاعَه ا : ال ا 
رال Ne‏ قلت E E‏ بان ا اما نقرل؟ تلت 
ص تل رسول | يله سا نووا عاق الأزواح والأولاة و لفاك فنا قرا قال 
آہو بکر: فوا إنا لتَلقّی مثل هَا۔ فانطلقت آنا وأآبو بکرء حتی دخلا على رسول الله 
اتيت قلت : تافق حمنظلة يا رسو ل الله. فقال رسو ل الله اير : وما داك ؟». 
فلق يار سو لا ت ا عن دك د كر تا انار اطا ي انا راق فن ق ذا رجن 


(1) آخرجه مسلم (۹۲۹). 
(۴) تحالطنا و لاعينا. 


۹۰ اعال القلوب 


من عندك عاقسنا الأزواج والأولاة والضيعات» سينا كثيرا. فقال رسول الله لبتم : 
ا a‏ ص r a‏ س ےک ر ق 3 ص ba‏ تک ٣ ٠‏ ص ر ا و ر ت 
الذي نفيي بيَدِهِء إن لو تدومون على ما تكونون عندي وني الذكرء لصافخَتكم الملاِكة 
ا ٍ E‏ ا ب ا 5 ب رار ی س 

عل فرشکم وني طرقكمْ وَلَكِنْ ا حَنظلَةً! سَاعَة وَصَاعَةًه ثلاث مرات»'. 


عل بن الحسين: 

قال الزهري :امعت على بن الحسين زين العابدين» بحاسب نفسه» ويناجي 
ربه» ویقول: یا نفس حتام إل الذنيا غرورك؟ وإلی عمارتہا ركونك؟ آمّا اعتبرت بمن مصّى 
من أسلافك؟ ومن وارته الأرض من ألافك؟ ومن فجعت به من إخوانك؟ ونل إلى الب 
من آقرانك؟ 

كم تخرمت أيدي ال منون من قرون بعد قرون؟ وكم غيرت الأرض ببلاهاء وغيبت في 
ثراهاء عن عاشرت من صنوف الناس» وشيعتهم إلى الأرماس؟ 

فحتَام على الدنيا إقبالّك؟ وبشَواتا اشيَعًّالك؟ وقد وخطك القتيرء وآتاك النذيرء 
وأنت عكًّايرّاد بك سَاوء وبلذة نومك لاي. 

E‏ لأت الاضِيّةء والملوك الفانيةء كيف أفَتَهّم الأيام» ووافاهم الحام؛ فالْمحَت 
من الدنيا آثارهم وبقيت فيها آخبارهم. 

کم من ذي مَنَعة وسلطان» وجنود وأعوان» تكن من دنیاه» ونال فیها ما منّاه» وبنی 
القصور والدّساكرء وجمع الأعلاق والذائر؛ TT‏ 
لا يُصد فتعال الله الملك الحبّارء المنكبر القهّارء قاصم الحبارين» ومبير المتكبرين. 

فالبدار البدّارء والخذار الحذار من الذّنيا ومكائدهاء وما نصبت لك ِن مصائدهاء 
وتحلّت لك مِن زينتهاء وأظهرت لك من بمجتها. 

وهل حرص علیها لیب آو يسر بها أريب» وهو على ثقة من فنائهاء وغير طامع في بقائها؟ 

كيف تنام ْنَا من يخشی البيات؟ وتسكن تفس من يتوقع ا لمات؟ 


(1) آخرجه مسل ( ۴۷۵۰). 


الميحاسية ۳۹۱ 


وما عسی آن نال صاحب الدنيا م لدتہاء ف به من ہجتهاء مع صنوف عجائبهاء 
وكثرة تعبه في طلبهاء وما يكابد من أسقامهاء وأوصابهاء وآلامها؟ 

كم قد غرّت الذنيا من خاد إليهاء وصرعت من مكب عليهاء فلم تنعشه من غرٌته» وم 
تقمه من صرْعيه» ول تشفه من ألمه» ولم تبرئه من سقمه. 

فكم ترقع بآخرتك دنياك؟ وتركب ني ذلك هواك؟ آراك ضعيف البَقّين» يا مؤثر الذنيا 
على الدين» أممَدّا أمرك الرّحجمن؟ أم على هذا أنزل القرآن؟. 


ا لحارث المحاسبي» ذلك العابد الزاهدء سمي مهدا الاسم؛ لكثرة ما كان يحاسب نفسه» 
قال السمعاني: «المُحاسبى: سمي بدَلْكَ؛ لأنه كان يحاسب نفسه. 


ابن الجوزي: 

یقول عن نفسه: اتفکرت في نفس پوماء تفکر حقق» فحاسبتها قبل آن تحاسب» وورنتها 
قبل أن تُورّن» فرآيت اللطف الرّباني» فمنذ الطفولة وإلى الآنء أرى لطفاً بعد لطف» وستراً 
عل قبيح» وعفواً عا يوجب العقوبة» وما آرى لدَلِكَ شكراًء إلا باللسان. 

a‏ ا . ا * 1 ت ت 

ولقد تفکرت قي خطایاء لو عوقبت ببعضهاء لکت سریعاء ولو كشف للناس بعضهاء 
لاستَحيیّت. ولا يعتقد معتقد عند سماع هذا أا من كبائر الذنوب» حتى يظن في ما يظن في 
الفساق» بل هى قبيحة في حى مثّلء ووقعت بتأويلات فاسدة؛ فصر ت أقول إذا دعوث: 
«اللهم بحمدك وسترك عل اغفر لي!. 

ثم طالبت نفسی بالشکر على ذلك فا وجدته كا ينبغي» فأخذت توح عل تقصيري» 
وصرت أرجو مقام الكبار» فذهب العمر»ء وما حصل المغصود". 

2 

(۱) تاریخ دمشق ٤١ ٤ /٤1(‏ -۸٩٤)ء‏ بتصرف. 


(۲) التبيان في آداب حلة القرآن» للنووي لص .)١١١‏ 
(۳) صيد الفاطر ص ۷١‏ ٤)ء‏ بتصر ف. 


۲ اعمال القلوب 


ينبغي للعبد أن یکو ن له ساعة یطالب نفسه فیھاء وی جاسبھا على یع حر کاتہا وسگناتا» 
4 ت 5 3 . 
کا يفعل تجار الدنيا مع الشركاء؛ حرصا على آلا يفوتم شىء من حقهم. 
ومعاصى النفس كثيرة وخر للمرء أن بجاسب نفسه كل يوم» قبل أن يأ يوم اسب 
رك على ضر د دفعة وأحدة. 


کان ر جل اسا نة فخ ارما سین ف افو جد ها تن س فخ مها 
فوجدها واحدا وعشرين آلف يوم» ومس مئة يوم» فصرخ صرخة» وخر مغشيا عليه» فليا 
آفاق» قال: ١یا‏ ویلتاهء آنا آي ر بواحد وعشرين آلف ذنب» ومس مائة ذثب!". 


ا ا a‏ ا > 2 
یقول هدالو کان ذنب واحد في کل یوم» فکیف بذنوب کثیرة لا محصی؟ 


gE ٘ 7 j” J‏ اص 1-e‏ خد n‏ م 0 ت 
ثم قال: ٣و‏ عل عَمَرْت ياي وحَرَبْت آخراي» وعصيت مَولاي» ثم لا آشَهي 
الثقلة من العمران إلى الخراب» وكيف أشتهى النقلة إلى دار الكتاب» والحساب» والعتاب» 

والعداب»ء ا عمل» ولا ران 


e ss SS Mh es‏ ا 
ا ا آن يرزقنا وإياكم صلاح النفوس. 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 


غ چ غ 


1( العاقبة في ذكرالموت: لاو شبیل ص ). 


الحااسة ۳۹۳ 


اختبر a‏ 0 کے 


فيا يلي مستويان من الأسئلة حول الملوضوع» أسئلة إجاباتما مباشر ةي 
وهي أسئلة المستوى الأول 


ا | شش u BÛ‏ 
واسثلة حتاج إلى بحث وتأملء وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة 
.١‏ ماالمقصود بالمُحَاسّة؟ 
۲. اذكر أنواع عاسَبة النفّس. 
۳. هل للمْحَاسّبة أصل في الكتاب والستة؟ 
. اذكر أوصاف التفس المذكورة في القرآن. 
ك للمُحَاسّبة فوائد وثمرات جليلةء اذكر خمسة منها. 
۹ اذكر صورأ من حاسَبة الصّالين لأنفسهم. 


Af‏ أعيال القلوب 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
.١‏ كيف يحاسب الجاهل نفسه؟ 
. كيف مجاسب العام نفسه؟ 
.٣‏ هل المَحَاسَّبة خاصة بالعْصًاة فقط ؟ 

. كيف يجحاسب المسلم نفسه على العمل الصالح؟ 

. ما الامور المُعِيتة على خسن حاسبة التَقْسٍ؟ 

۹ اذا يبدأ المسلم سخاسيته لنضسه؟ 

۷. ما الأحوال التي لا يندب فيها الإنسان إلى معاقبة نفسه؟ ولاذا؟ 


اذكر كتابا تحذّث عن الْمْحَاصبة. 


ا چو 


oll Jloci 


ل 


المحة ۳۹۷ 


ا لحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف اة وارسان تا يك 
وعلل آله» وصحبه أخعن. اشا بسا 

فسنتحدث في هذا الفصل عن منزلة المحبةء وهى المنزلة التي فيها يتنافس المتنافسون» 
وإليها شَحَص العاملون» وبروح نسيمهاتروّح العابدون» فهي قوت القلوب» وغذاءُ 

م 3 

الأرواح» وة العيون. 

وهي الحياة التي مَنْ حرمَها فهو من جملة الأموات. 

والنور الذي مَنْ فده فهو في بحار الظلهات. 

شی روح الإییان والأعمال» والمغامات والأحوال. 


نسأً الله أن نكون من أهلهاء إنه سميع قريب. 


E %3 


۸ اعیال القلوب 


تعريف المحبة 


المحبة في اللغة: 
قال ابن منظور: 
اشا ع الل وا و اواد ر و قلف ا الک و اه فو 
وقد ذكر ابن القيم قي معانيها: 
أنها من الصفاء والبياض؛ ومنه قولمم لصفاء الأسنان ونضارتها: حبب الأسنان. 


وقيل: إنها مأخوذة من العلو والظهورء ومنه: حبب الماءء وحبابه» وهو مايعلوه عند 
المطر الشديد سسا الكأس اسا 


فعلى هذا: فان المحبة: غلباكت القلب عا الاهتياج إلى أقاء المحبوتب. 


وقيل: إغها مشتقة من اللزوم والثبات» ومنه: حب البعيرء وأحبٌ: إذا برك ولم يقم قال 
الشاعر: 


ّث لبو اللاو ضَرَبَا ‏ صرب َي السُوء إذ اح 
أي: إذا آقام قي اقام ولزمه» فكأن المحب قد لزم قله حبوّه» فلم يرم عه انتقالا. 


وقيل: إغها مأحوذة من الحبٌ» جمع حبة» وهو لباب الشىء» وخالصه» وأصله» فإن 


{TAA /١( سان الحرت‎ )١( 


المیحبة ۳۹۹ 


وقيل: بل مآخوذة من الحبٌ» الذي هو إناء واسع يوضع فيه الشىء» فيمتلى به» بحيث 
لا يسع غيره»ء وكذلك قلب المعحب» ليس فيه سعة لخير حبوبه. 

ولا ریب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة؟ فإغبا صاع المودة» وهيجان إرادات القلب 
للمحبوب» وعلوهاء وظهورهامنه؛ لتعلقها بالمحبوب المرادء وثبوت إرادة القلب 
المعو ب» ولزو مها لز ومالا تقارفهء و لأعطاء اللحب بوبه ليّه» وأشرف ماعنده» و 
NT‏ 


المفهوم الشرعي للمحبة: 

حبة العباد لله هي: ميل القلوب إليه» بالحب» والتعظيم» والإجلال» والرجاء" فهي 
-إذن- عمل قلبي» يزيد» وينقص» ويتفاوت العباد فيه» وما يذكره الناس -غالبا- ي 
ا لممحبةء يدور حول آسباهاء وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وآحكامهاء آما 
حقيقتها: فهي لا توصف بوصف آو ضح ولا أظهر من المحية“ 


چ ا 


(1) ينظر : مدارح السالكين ۹-4( 
(۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للغنييان .)٦١ /١(‏ 
(۳) ینظر : مدارج السالكن (۳/ .{١*-۹‏ 


٠٠‏ أعمال القلوب 


حكم محبة الله سبحانه وتعالى 


حبة الله سبحانه هي صل دين اللإسلام» الذي يدور عليه قطب رحاهاء وبك اها يكمل 
الإإيمانء وبنقصانها ينقص توحيد الإأنسان. 

وهذه المحبة واجبة بإ جاع المسلمينء والعبد مكلف بأن يأتي بيا يوصله إلى عحبة الله 
س انه لیستکمل لوازم اللإایاك» وشر وطه. 

قال آبو عبد الله بن خفيف: دخل البصري على آبي عباس بن سریج» فقال له ابن سريج: 
و ؟ فقال: لا أدري. فقال له: «قوله عََجَلّ: 
ع ا سل 1 2 ر سے چ سی قي e‏ ر ل وج کے سر ص 
# قل إن کان “اوک اڙڪ و اواد وعشوردة وأمول افرفتموها وره 
تی گیا سک رتا ب اکم ہے آل نتشراد تاوف یل 
ربصو حى يأ امه برو [الربة: ١۲]ء‏ والوعيد لا يكون إلا عل ترك فرض»". 

وتحبة العبد لله سبحانه الواجبة» هي عحبة التعظيم» والإجلال» والعبادة» وليست كغيرها 

قال سلييان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رمذايلة: إن المحبة قسان: مشتر 
وخحاصة. 

فالمشتركة: ثلاثة أنواع: أحدها: عحبة طبيعية؛ كمحبة الجائع للطعام» والظمان للياءء 
ونحو ذلك» وهذه لا تستلزم التعظيم. 

الثاني: حبة رة وإشفاق؛ كمحبة الوالد لو لده الطفلء وهذه أيضاً لا تستلزم التعظيم. 


(1) شعت الإیہان (۹/ ۵٦)۔‏ 


الحية ١ء4‏ 


الثالث: عبة آنس» وإلف؛ وهى عبة المشتركين في صناعةء أو عامء أو مرافقةء آو تجارةء 
آو سفر» لبعضهم بعضاء وكمحبة الإإأخوة» بعضهم بعضا. 

فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلقء بعضهم من بعض» ووجودها فيهم لا يكون 
شر كا في حبة الله. 

القسم الثاني: المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله» ومتى أحب العبد بها غيره كان شر كا 
لا يفره الله » وهى خبة العبوديةء المستلزمة للذل» والخضوع؛ والتعظيم» وکال الطاعة» 
وإیثاره عل ره هذه اللحبة لا جوز تعلقها بغر الله أصاةب. 


E FF FE 


.)٤١١ تبسر العزيز الحميد (ص‎ )١( 


۲ اعمال القلوب 


العلامات الدالة 
على محبة العبد لربه تعالى 


لا كانت المحبة خفية في القلب سهل أن چ #وقالّت النهود 


ب 2 ی چ ب اي یی یی چ ر 
والنصدری عص أبكؤا آله ل N cee RE‏ پک ب ا ا ممن خلق 
يحفر لمن يتا ويدب من E‏ اس ونا ا اد 
لمیر # [الائدة: : [A‏ 


فيا آسهل الدعوى» وما أعز الحقيقة!. 
فلا ينبغي أن يعْترٌ الإنسان بتلبيس الشيطان» وخداع النفس» إذا ادعت نفسه عبة اله ما 
يمتيحنها بالعلامات» ويطالبها بالبراهين» ليعلم: أصادقة هي» آم كاذبة فيا تدعيه. 


والمحبة: شجرة طيبةء أصلها ثابت» وفرعها في الساء» وعلاماتها تظهر في القلب» 
والجوارح» فقدل العلامات عل المحبةء كدلالة الثار على الأشجارء والدخان على الثارء 
و هله العلامات كثرةء تدر متها 
حب لقاء الله تعالى: 

فاته لا پتصور أن بحب القلب بويا إلا وب لقاءه» ومشاهدتة عن ع عاد بن 
الصامت اء عن النبي لاوا قال: من آَحَ لِقَاء اله حب الل لِقَاءه وَمَنْ گر 
لقَاءَ الله ره ايله لْقَاءَة"“. 

فالحب السادق ق غو جانا س موا لاء سه 


)1( رواة البخاري ۷ 2( ومسام (TIA)‏ 


المحية ١۳ء4‏ 


و : ضرب هم موعدآبینه وبینهم» فقال 
آله فا وهو اسيع اكليم 4 [العنكبوت: .]١‏ 


1 

4 
Ên 
2 


سېخانه: من کان برجو لماه آنه ن ا 

ولكن» ما هو موعد اللقاء بين الرب والعيد؟ 

هناك أكثر من موعد: فالأول: الموت» والثاني: يوم القيامة» والثالث: اللقاء في الحنةء 
والنظر إلى وجه الرب تعالى. 

وليس المراد هنا أن على العبد أن يتمنى الموت الآن -إن كان محبا لله- ولكن المراد أن 
ا ملحب له إذا زل به الموت آحب نزوله؛ لأنه سيفضى به إلى لقاء امورب وان لاست ع 
بيا أعد له من الثواب والنعيم» قال تعالى: # إن َلَْقَينَ ف جت وہر ا“ ف مقع دي عند 
ليل مُمَنَدِر % [القمر: .]٠٠-٠٤‏ 


ن يکون أنسه با لخلوة» ومناجاة الله تعالى» وتلاوة کتابه: 

قال محمد بن العلاء يَمَذاة: من أحب الله أحب أن لا يعرفه الناس». 

وقال الحنيد ماة: ١من‏ حب الله نسي ما دون ایل ۲" . 

فا لمحب لله يواظب على التهجد. ويختنم هدوء الليلء وصفاء الوقت» وانقطاع العرائق» 
فان أقل درجات التنعم تكون بمتاجاة الحبيب» ومن كان النوم» والاشتغال بالحديث» ألذ 
عنده من مناجاة اللهء فكيف تصح مبته؟؛ فإن المعحب يتلذذ بخدمة محبوبهء وتصرفه في 
طاعته» وكام كانت المحبة أقوى» كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل. 

وهذانبينا صَاتعَِيرمَارً قد حب إليه من الدنيا آنواع من ا فان 
قرة عينه إنها كانت في مناجاة ربه تعالى في الصلاة؛ فن اس تهت قال : قال رس واا 
ماا 6او : ست إ حبّبَ إّ من الذي : السا وَالطيبُ و جيل فَرَةٌ نى في الصلدة". 
)١(‏ التواضح والخمولء لابن أب الدنیا (74)ء تفسیر ابن کثر (۳/ 0۸۸). 


(۲) تفسير القرطبي /١۸(‏ 0 
T‏ رواه النسائي )4 TAT‏ والحاكم ( 71 1۷ ۲ء و حه و ص الألباني في صحيح النسائي. 


٤‏ اعال القلوب 


قال ابن القيم مَثآله: «قَرَةٌ العين فوق المحبة» فجعل النساء والطيب مما يحبه» وأخبر أن 
قرة العين التي يطمشن القلب بالوصول إليهاء وحض لذته» وفرحه» وسروره وجهجتهء إنما 
هو في الصلاةء التي هى صلة الله» وحضور بين يديه» ومناجاة له» واقتراب منهء فكيف لا 
تكو قرة العين؟ و كيف تقر عبن المحب بسواها؟)'. 

وقال: اومن قرت عينه بصلاته ني الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عَهَلّ في الأخحرة» 
وقرت عينه أيضاً به في الدنياء ومن قرت عینه بالله قرت به کل عین» ومن تقر عینه بالل 
تقطعت نفسه على الدثيا حسر انت" . 


الصر غلل الطاعات: 

قال ابن القيم يمةألة: قرة عين ا لمحب ولذته ونعيم روحه قي طاعة حبوبه» بخلاف 

ت ت EF‏ 

اللطيع كرهاء المتحمل للخدمة ثقلاء الذي يرى أنه لولا ذل قهرهء وعقوبة سيده لهء لا 
اطا فهو يتحمل طاعته» کالمکره الذي آذله کر شه وقاهره» اف المعخب الذي يعد 
طاعة حبوبه قوتأء ونعييء ولذةٌ» وسروراآء فهذا ليس الحامل له على الطاعة والعبادة والعمل 
ول آلکرا: 

فاللحب تكرت دراعى قلبه وجواذبه منساقة إلى اللهء طوعاًء وخبة وإیثاراء گجريان الماء 
ي منحدره» وهذا حال المحبين الصادقين؛ فإن عبادتمم طوعأء وحبة» ورضاء ففيها قرة 
عيوغہم» وسرور قلومهم» ولذة أرواحهم. 

ولکن» كيف نوفق بین هذاء وبين ما مجده اللإنسان من المشاق في عباداته؟ كا يشق على 
الكثير القيام لصلاة الفجر -مثلا-ء فهل معنى ذلك أن هذا إنسان لا حب ايش ؟ 

الحواب: أن الوصول إلى مرحلة يكون فيها العابد لربه كال اء الذى مجري فى المنحدرات؛ 
لا تتم من آول الأمرء ولايصل إليها العبد من آول العبادة والعملء بل يصل إليها بعد 
(1) طريق المجرئین ص ١۷).۔‏ 


(۲) الوابل الصيب (صس۸"). 
(۳) مدارج السالکین (۲/ (١١۳-١١۲‏ بتصرف. 


٤٠١ المحبة‎ 


تدريب» ومكابدة» ومشقة» ومجاهدة» ولذلك» فإن اللذةء والتنعم بالطاعة» محصل بعد 
الصبر على التعب والمكاره -أولأ-ء فإذا صر وصدق في صبره وصل إلى مرحلة اللذة 
التي تكون العبادة بعدها عنده كجريان الماء في منحدرهء ولذلك قال ثابت البناني مدا 
«أكابدت الصلاة عشرين سلةء وتلعمت مها عشرين سلةا". 

ولا يزال السالك عرضة للفتورء والانتكاس» والآفات» حتى يصل إلى هذه الحالةه 
ففترة المشقة تكون مصحوبة باحتما لات انتكاس» وفئور» وبرود» وآفات» حثى يصل إلى 
مرحلة اللذة بالطاعةء ويمكن للفرد أن يشعر أنه يتلذذ بالطاعة أحياناء وتش عليه أحيانا 
وأن نفسه تتقلب» حتى تستقر على التلذذ بالطاعة داث]. 

ومن عرف أن هذا هو طريق عة اللهء وعرف کیف یکون أولهء وآخره» وماذا سیاشی: 
وطن نفسه على الصبر» وهذه مسألة في غاية الأهمية. 

فالعمل لله والعبادة مراتب ودرجات» ومن فقه هذا التدرج عرف كيف يصل, أما 
الذي لايعرف عن هذا الموضوع شيئا: فعباداته كلها تقليد» وليس عنده تصور لقضية البدء 
والاستمرارء وما محصل في الطريق من آفات. 


الصرر على المكاره: 

والصبر على المكاره من آكد المنازل في طريق المحبةء وآلزمها للمحبينء فهم أحوج إلى 
مثرلة الصار من كل مرلة. 

فإن قيل: كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية» مع منافاته لكال المحبة» فإنه لا يكون 
إلا مع منازعات النفس لراد المحبوب؟ 

قيل: هذه هي النكتةء ولب الموضوع» والقصد والفائدةء التي لأجلها كان الصبر من آكد 
منازل في طريق المحيةء وأعلقها به» وبه يُعلم صحيح المحبة من معدومهاء وصادقها من كاذبها؛ 
فإنه بقوة الصير على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة ال محبة» ومن هنا كانت عبة كثير من 
الناس كاذبة؛ لأنهم كلهم ادعوا حبة الله تعال» فحن امتحنهم بالمکاره آم يصبر كثر منهم» ول 


.)٣١ /٣( حلية الأو لباء‎ )١( 


١‏ آعال القلوب 


يثبت إلا الصابرون» فلولا تحمل المشاق» وتجشم المكاره بالصير» ما ثبتت صحة الدعوة» وقد 
es CS SSS‏ 


ہے ری ا ا چ سے کے i‏ 


یا ن ايوب الاھ 1 ایتاا'ه: ون سجیل تلا صا تم العبد ‏ إن اواب 4 [ص: [i‏ 


رار اسب انان له بالسیر گم راخور أن المر لا یکرت لا باللهء فقال سبحانه؛ 
# وَاصیر وما ضير إلا پا ولا رٽ عه ولا تف فى ضبن نَا رون 4 
[النحل: .]1١۷‏ 

قال یی بن معاد تدا اي جوف المعحة احتمال المكروهات!''. 


وقال الحليمي يَمَداة: ١من‏ أحب الله تعالى م يعد المصائب التى يقضيها عليه إساءة منه 
إلبهء ول يستششل و ظاتف عاد ته وتکالقه المكثوبة rar‏ 


ان لاو عليه شيا من المسوبات'؛ 

E EE AEA LEASES ILS‏ ا 
ٳلي من کل شيء» إلا من نفسي. فقال النيي ماديا لا وَالَذِي تفي بيد تی أگونّ 
اغ إلَيْكَ مِنْ تَفيك». فقال له عمر: فإنه الآن -والله- لأت أَحَب إل من نفسي. فقال 
ال ماعا : الان با عمد "٠‏ . 

فمن العلامات على صدق المحبة: أن لا يقدم العبد شيا على الله ورسولهء لا ولده ولا 
والده» ولا الناس» ولا أي شهوة؛ ومن آثر على الله شيا من المحبوبات: فقلبه مريض» قال 
الشاعر: 

عي الله GF‏ ر هذا ال ئي القاس بَيِيعُ 


ہے 


۳ آم ج هة ت 
َو گان حبك صَاوقاً لنت لإئ لحب لن بُ ميه 


.)١۳ /٣( شعب الان‎ )١( 
.)۳۹۸ /١( شعب الإیان‎ )۲( 
.)11۳۲( رواه البخاري‎ )۳( 
.)۲ ٦1٦ص (غ) روضة المحبين‎ 


المحية ۷ء4 


وسئل بو الحسين بن مالك يمثامة: ما علامة المحبة؟ قال: «ترك ما تحب لن تحب" . 

ملاحظة مهمة في هذه المسألة: 

وهي ملاحظة تمم الدعاة في التعامل مع الماعوين» وهي أن العصيان لا ينافي أصل 
اللحبةء إنيا يضاد كاها. 

فلو شرب أحدهم الخمر -مثلا- لا يقال إنه لا حب الله أبدآ؛ لأن المحبة كالإيمانء ها 
أصل» رها كيال» فبحسب ال معاصى ينقص الكمال» ولكن الذي ليس في قلبه حبة لله فهو 

عن عمر بن الطاب تة آن ر جلا على عهد النبي الیرم كان يُضحك رسول 
الله میرم وکان الب اعيوت قد جَلَدَه في الشراب» فأتي به پوماء فأمر به فجلدء 
ا 2 2 و 
فقال رجل من القوم: الله لعن ما أكثر ما يُوْتى به! فقال النبي ماتابتم: ١لا‏ تَلْعَنوف 
ا ا ت ا ت ا و 

قال ابن حجر رما في شرح هذا الحديث: فيه أن لا تناف بین ارتكاب النهى» وثبوت 
وجود ما صدر منه» وأن من تكررت منه المعصيةء لا تنزع منه حبة الله ورسوله. 

ويجحتمل أن يكون استمرار ثبوت حبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيدأ بيا إذا ندم على 
وقوع المعصية» وأقيم عليه الحده فكفر عنه الذنب المذكورء بخلاف من لإ يقع منه ذلك 
فإنه تخشی عليه - بتک رار الذنب- أن بُطبع على قلبه شیء» حتى سلب منه ذلك نسال الله 
العْقَوّو الغافية)"؛ 


أن یکون مولعاً بذ کر الله تعالی: 
قال إبراهيم بن الحنيد الة: اكان بعض العبّاد يقول: إن من أخحلاق آهل عبة الله: 


(1) شعب الإیان (۱/ ۳۸۱). 
(۲) رواه البخاري .)1۷۸١(‏ 
(۳) فتح الباري /١١(‏ ۸۷). 


۸ اعال القلوب 


كثرة الذكر في ساعات الليل والنهارء بالقلب واللساث» فإن آمسك اللسان فالقلب؛ فإن 
ذكر القلب آبلغء وآنفع»'. 

فالمحب الصادق لا یفتر لسانه عن ذکر اللهء ولا خلو منه قلبه؛ لأن من آحب شيا أكثر 
من ذکره. 

قال مالك بن ديار اة #علامة حب الله دوام ذكره؛ لأن من حب شيا أكثر 
ذکره'۔ 

ولقد أمر الله تعاى عباده بذكره في أخوف المواضع» فقال سبحانه: # ابا آرت 
موادا لقيش فك فاتمتوا وأذڪُروا أله كرا 4 [الأفال: »]٤٥‏ فلا تشغلكم ظلال 
السيوف وقعقعتها عن ذكر ربكم. 

فعلامة المحبة الصادقة: ذكر المحبوب عند الرغبة والرهبةء وقد كان العرب في الجاهلية 
يفتخرون في أشعارهم بذكر المحبوبة في الحرب» وتحت وقع السلاح» وأهل الإيمان أولى 
بهذا منهم؟ بحبهم للرحن» وانشغاهم بذكره. 

ومن الذكر الدال عل صدق المحبة: سبق ذكر المحبوب إلى قلب المحب ولسانه عند 
أول يقظة من منامه» وآخر شيء يذكره قبل أن ينام مرة آخرى» فينام على ذكره» ويستيقظ 
علل ذکره» ومن حافظ عل آذكار النوم والاستيقاظ: دل ذلك عل عحبته لله تعال. 


اللحب الصادق إذا ذکر الله خاليا: وجل قلیه» وفاضت عيناه من خشية الله : 
پا ساس ار صي ص وی ر ص 2 ا e #F‏ تھ ر ات 
قال تعالى: # نما المؤموت أل إذا ذكر أله جلت قلو مم ودا تلبت علنهم ءايه 
زادتم إیملتا وعل رَه ولون 4 [الأفال: ۲]. فعْشاق الدنيا إذا جاء ذكر بوهم 
ومعشوقهم تسارعت نبضات قلومم» فكيف يكون حال المؤمنين عند ذكر خالقهم 


(1) حلية الو لياء .)۸١ /١٠١(‏ 
(۲) شعب اللاییان /١(‏ ۳۸۸). 


المحية ۹٠ء4‏ 


أن يغار لله 

فيغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون» ولقوقه إذا باون با التهاونون» فهذه هي 
غيرة المعحب حقاء والدين كله تحت هذه الغيرة» فأقوى الناس ديناًء وأعظمهم عبة لله: 
أعظمهم غيرة على حرمات الله ولذلك ينكرون المنكرات» ويمنعونها؛ غيرة لأن عبويهم 
لا یرضی مہذاء فهم لا یرضون به» ولا یرضون بحصوله» ویسعون في تغبیره. 


حبة كلام الله عرجَل: 

إذاآردت أن تعلم مقدار بتاك لله: فانظر حبة القرآن من قلبك؛ فإن من المعلوم أن 
و ات بوبا کان كلامه وحديثه آحب شيء إليه» فلا شيء عند المحبين أحلى من كلام 
یوم ۽ فهو لذة قاو مهم» وغاية مطلو. بہم» ومن هنا كان عكوف المحبين لله على كتاب اللهء 
اکر وسرت رانور واف شتہ اا ق کل رقف یکر رتام اتراق طز رقا 

آلا تر أن سفن الاس إذا خن ف صا فكيرا ما قط فن كلامه وس هده 
ويتمثله» فكيف بحال المحين لله تعالىء والميحين لكتابه؟!. 

عن عبد الله بن مسعود عة عة قال : امن کان حب آن یعام آنه حب الله یل : فلیعر ضس 
نفسه على القرآن؛ فإن آحب القرآن فهو بحب اله عبََمّء فإنيا القرآن كلام الله عب" . 

وقال سفيان بن عيينة رداينة: اوالله لا ثبلخواذروة هذا الأمر» حتی لا یکون شيء أحب 


إليكم من الله عجل» ومن آ حب الشرآن ند أحب الل e‏ 


أن يتأسف على ما يفوته من طاعة اله ودکره: 

فترى أشد الأشياء عليه: ضياع شىء من رقتهء بدون عمل وطاعة» وإذا فاته وژ ده وجد 
لفواته ألاء أعظم من تألم الحريص على ماله من فوات ماله وسرقته وضياعه» وبادر إلى 
قضائه في أقرب فر صة» كا كان يفعل الصادق المصدرق مراعَيتك فعن عائشة غه 


(1) السنة لعبد اله بن مد .)١٠١(‏ 
(۲) شعب الايان .)٣٠١١ /١(‏ 


٠‏ عمال القلوب 


قالت: اكان رسو ل الله س الهو إذا عمل عملا أثبته وكان إذانام من الليل أو مرض: 
صلل من النهار ثنتى عشرة ركعةا'. 


أن يستقل في حق بوبه جميع أعماله» ولا يراها شيئاً: 

فلا یری آن عبادته والصبر عایها بشیء» ولا يرى أفعاله قط إلا بعين النقص والازدراء 
ویری شأن بوبه آعظم من کل ما عمل من أجلهء وأعلى قدراء فلا یرضی بعمله» بل یتهم 
عمله» ويجتقره» ويخشى آنه ما وفى حق محبوبه» ويتوب إليه من النقص» ولذلك فهو يقول 
بعد الصلاة: أستغفر اللهء فهو دائم الاستغفار؛ للنقص الحاصل في عبادة الرب» وكل) ازداد 
حا لله اذام فة بح قاسقل مله أك قال س سان ا يون ما اتو وقلو م 


ا و 2 
ا E a‏ قل ج 
وجلة أنهم إل ريم أجعون © [المؤمتون: 1°[ 


أن يكون ذليلاً على المسلمين» عزيزاً على الكافرين» مجاهداًء لا بخاف في الله لومة لائم: 


س کر یی نے ہے ا لر یری ساق لر عل 2 


ا ا ا ار ا ا ۳ 
قال تعای: # یتما الذي اموا من رتد منک عن وییو وف یاف الله قوم بهم وو ا 


لساب کی 


3 ہو و تھے م ر ا ہی الق سے ال سے تع 


ما هي صفاتم؟ # اذا ٤‏ ل لومي عرو عل لفرت هدوت : e‏ ولا افون لَوْمةً 
آآبر # [الاندة: ]١‏ فهذه أوصاف أربعة: ذلتهم ور همتهم للمؤمتين» وعزتهم على الكافرين»› 
وجهادهم في سبيل الله وعدم خحوفهم لومة لائم. 

ستل ذو النون المصري رَةاللة عن المحبة فقال: «١‏ أن تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغخض 
اللهء وتفعل الخير للهء وترفض كل مايشغل عن اللهء وآن لا تحاف ف اله لومة لا »مع 
العطف للمؤمنينء والخلظة على الكافرين»؛ واتباع سنة رسول الله صراتاييرسا في الدين؛. 


ت الله ت 
[ا مرآ î"‏ 


(1) رواه مسل .)۷٤1(‏ 
(۲) شعب اللايان /١(‏ ۳1۹). 


4١١ الملحبة‎ 


قال الحافظ ابن كشير يمألة: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى عحبة الله 
وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع 
اللحمدي» والدين النبوي» في جميع آقوالهء وأحواله»". 

وقال الزخشري يمةآله: من ادعى عبة الله وخالف سنة رسوله: فهو كذاب» وكتاب الله 
يكذبه» وإذا رأيت من يذكر عحبة الله» ويصفق بيديه مع ذكره» ويطرب» وينعر» ويصعق: فلا 
تشك في آنه لا يعرف ما اللّهء ولا يدري ما عبة الله» وما تصفيقه» وطربه» ونعرته» وصعقته» 
إلا آنه تصور في نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشقةء فسماها الله -بجهله ودعارته-» ثم 
صفق» وطرب» ونعرء» وصعق عند تصورهاء وربا رأيت المني قد ملأ إزار ذلك المعحب عند 
صعقته! وحمقى العامة على حواليه» قد ملؤوا أدرانيم بالدموع؛ لا رققهم من حاله». 


الموالاة ف الله والمعاداة فى الله: 
قال ابن تيمية E‏ امن تام حبة الله ورسوله: بغض من حاد الله ورسولها"". 
وقال المناوي يمآلة: إن المعحبة في الله عحبة للها . 


حبة المؤمنين والصالين: 
قال شاه الكرماني ا:١‏ عبة أولياء الله دليل على عبة اله . 


وقال ابن حجر يمدالة: ومن عحبة الله ومحبة رسوله: محبة أهل ملته»". 


لر ب ۾ ل 


كحنب آل البب: فمن بعل بن مرة تات ال : قال رسو الله انهو : اسي 
تي انا ِن حُسَيْن. ك خت جا بط ف اشا 


(1) تسیر ابن کشر /١(‏ £۷۷). 

.)۱۷۳ /١( الکشاف‎ )۲( 

(۳) جموع الفتاوی (۸/ ۳۹۱). 

.)٤۸۵ /٤( فيض الشدير‎ )٤( 

(ه) حلية الأو لیاء ( ۱۰ ۲۳۷)۔ 

(7) فتح الباري .)١٤۹/٩(‏ 

(۷) رواه الترمدی (۳۷۷۵) وابن ماجة ( »)١ ٤٤‏ وحسته الألباي في صحيح الترمذي. 


۲ اعمال القلوب 


وعن أم سلمة متها قالت : آشهد أثي سمعت رسول الله ايو يقول: و 
ليا ڏقڏ احبّي ومن حي ڏقذ اب اه وَمَن بعص عَليا ذ بعصي وَمَن بعصي 
قد آنَْصّن ا 

وحب الصحابة: قالت عائشة عتةا: لا ينبغى لأحد أن يبغخض أسامة» بعد ما سمعت 
رسول الله مايرا یقول: امَنْ گان 2 الله ع وَرَسولَه: قَلْبْحِبٌ آسَامة»”. 
الزهد قي الحياة الدنيا: 

فمحبة الله عز وجل توجب الزهد ق الدنياء والرغبة فيا عند الله وكلا ازداد العبد غبة 
لله ازداد زهدا في الدنياء وانشغالا بأمر الآخرة عنهاء والزهد في الدنيا جلب المحبتين: خبة 


الرب تعالى لعبده» وحبة العبد لربهء وعن سهل بن سعد» عن النبى اكير یون قال : از شد 
E aaa SR LT‏ ت 
في الدنيًا حبك ابلهء وَارْهَد فيا في أيدي الاس حبك التاسش»". 


چ چ 


(1) رواد الطرن في الکبر (۳۳/ ١۳۸)ء‏ وحسته الألبان في الصحيحة .)١١۹۹(‏ 
(۲) رواه آحمد (۲۷۳١۲)ء‏ و صححه عققر المسند لخره. 
(۳) روا ابن ماج ( ٤۱۰۲‏ )اء وهو حدیتث حسن. 


4١۳ المحبة‎ 


الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى 


إن على المسام أن يسعى بكل طاقته وجهده ليكون با لله تعالى» لأجل هذا نستعرض 
هنا بعض الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن: 


8 قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيهء ومعرفة ما أريد به: 
قال تعالی: # آفلا تیروت الفرءات آم عل فوب أَقَمَالّهاً # [عمد: .]۲١‏ 


ا ا 


وقال تعای: # کنب آَل اك رك لا ایو وکر الاي 4 [ص: ۲۹]» 
فهذا هو المقصود الأعظم» والمطلوب الأهم من إنزال القرآنء أن يشغل قلبه بالتفكير 
في معنی ما يقرآء ویتجاوب مع كل آية بمشاعره» وڃسّه: دعاءً» واستغفاراء ورجاء. 

عن حيفة نة قال: صلَيْتٌُ مع النبي صَاةعَيِيَسَا ذات ليلة فافتتح البقرةء فقلت: 
يركع عند المائة. ثم مضى» فقلت: يصلي هاي ركعة. فمضی» فقلت: يركع بها. تم افنتح 
النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تشبيح سَبّح» 


{hp ت‎ 


وإذا مر پسؤال سأل» وإٍذا مر بتعوذ تَعَوْذ 

وعَنِ ابن عباس تتت أن النبي نايوم كان إذا قرأً: # سَيّج سد ريك الال 4 قال: 
اشخان ري الأغل»”. 

فلا شىء أنفع للقلب» وأجلب لمحبة اللهء من قراءة القرآن» بالتدبرء والتفكر؛ فإنه 
جامع لحميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» وهو الذي يورث المحبةء والشوق» 


(1) رواه مسل (۷۷۲). 
7 روات یو (AAT) 5ol‏ و أحيد 171 * eT‏ و صححه الألباي یح آي داود. 


٤‏ اعال القلوب 


والخوف» والرجاء» والإنابةء والتوكل» والرضاء والشكر» والصبر» وساثر الأحوالء 
وآعيال القلوب» ثم يزجر عن الصفات المذمومة» والأفعال القبيحةء التي تفسد القلب» 
وتېلکه. 
وقد أهمل الناس هذاالحانب» ول يفقهوه» قال الحسن البصري تمثالة: «أنزل القرآن 
لیعمل به فاتخذ الناس تللاوته عماڈ. 
فالتفكر في القرآن وتدبره أصل صلاح القلب» والعمل به متمم لذلك» ولابد لمذامن 
هذا 
8 فعل الطاعات. وترك الخالفات؛ 
قال ابن حجر بحا احبة العبد لله تحصل بفعل طاعته» وترك خالفته1"'. 
وقال یی بن معاد ردا االيسرن بصادف من اآدعی شه الله» ولم حفظ حدوده»". 
وقال ابن حجر مدان «(الصلاة قدرها عظيم» » فإنه ينشأ عنها حبة الله للعبد الذي 
بتقرب مہا؛ وذلك لابا حل المناجاة والقربةء ولا واسطة فيها بين العبد وربه» ولا ث سيءَ 
قر لعين العبد منهاء ومن كانت قرة عینه في شیء فإنه یود آن لا يفارقه» ولا جرج منه؛ 
لآل فيه نعیمه» وبه تطیب حیاته» وإنيا محصل ذلك للعابد بالمصابرة على النصب"» . 
ه التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائتض 
عن أبي هريرة عت قال: قال رسول الله صلاتاعبوة: ١ن‏ الله قال: مَنْ عَادَى لي وَلِيا 
قد آذ باَب اقرب عي ي حب إو رفست علي ابرا 
ی ق لل بالنوًافٰل حَتی AF‏ اذا أحبيته سَمْعَه الي َم به وَبْصرّه 


| ر ر 4 E‏ 
چك کت 


(1) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص۸٤١).‏ 
(۴) فتح الباري (1/ .)1١‏ 

(۳) كلمة الأخلاص لابن رجب (ص؟"). 
)٤(‏ فتح الباري (۱۱/ .)٤١‏ 


المىحة ١ا٤‏ 


٣‏ ا ا E i‏ 2 ت EE e‏ کے ی ا نے 
الڏِي يبص به وَيَدَه التي يَش بڄاء ور جَله التي ييي اء وَإِن ساني لأعَطيَنه ولي 
استَعَادّن لَأَعِيدّنة». 
فتضمن هذا الحديث اللإهي الشريف حصر آسباب محبة الله في آمرين: آداء فر ائضهء 
والتقرب إليه بالنوافل» وأخر سبحانه أن أداء الفرائض آحب ما يتقرب إليه المتقربون» 
ثم من بعدها النوافل» والعبد يستكثر من النوافل» ولا يزال يكثر منها حتى يصير محبوباً 
للهء فإذا صار محبوباً: شخلته المحبة عن آي أفكار وخواطر أخرى أجنبية غريبة عن 
العبادةء فلا تخطر عل بال وإذا جاءت فإغها تنص ف وتطرد بسر عة لأنة صاز عنده فن 
مراقبة الله مايمنع هذه الأفكار من الورود» ويكون عنده من المهابة والعظمة لربهء ما 
يمنع من الانشغال باي شیء آجنبی عن عبادته» ویکون عنده من الإجلال لله والأنس 
به» والشوق إليه ما مجعله دائ ذاكرآء تاليا عابدآء عامل 
فإذا قيل: إن هناك أناسا -وهذا حال كثير من المسلمين- يستكثرون من الثوافل» وهم 
مقصر ون قي الواجبات» ويقتر فون المعاصى» فيا الحل؟ 
فالحواب: ليس الحل في ترك النوافل» فبتركها يزداد حالحم سوءا؛ لأن النوافل تجبر نقص 
الفرائض» بل الحل في البقاء على النوافل» ولكن عليه أن يصلح حال الواجبات» ويمتنع 
عن المحرمات» ويزيد في النوافل؛ فهذا هو السبيل. 

0 آن يشر ذكر الله باللسانء والقلب» والعمل: 
فلصيب العبد من المحبة على حسب نصيبه من هذا الذكر؛ وهذاأمر تعالى بالإكثار 
من ذکره» وبټن أنه سبب للفلاح؛ فقال سبحانه: # وڏ ڪرو آله ڪيا لعل 
فل ر 4 [الاغال: .]٤١‏ 
وأثنى على أهل الذكر» ومدحهم» واختصهم بفضله. 
وَلنڪيلوا ايده و مڪيروا الله ع ما هدنک ولڪ کرو 4 [البقرة: 


(1) رواه البخاري ٠۲(‏ 2ا 


١‏ اعمال القلوب 


»]۲٠١ وبعد الخج: َا اتر : ت ّ فاڏڪ روا لَه # [البقرة:‎ ٥۵ 
ار کی کا ور‎ TS cet اة : دا‎ las 


4 ۴ 


[التساء: ١١٠]ء‏ وبعد الجمعة : چا ندش روا 
لک x‏ َ4 [الحمعة: .]١١‏ 
ف کر الله تعالی من آعظم ما يوصل إلى يته عل 

0 أن تؤڈ ثر حابه على حابك عند غلبات الهوى» وآن تنسنم إلى حابه ولو صعب المرتقى 
وعالامة هذا الل يثار شبثان: 
8 فعل ما به اللهء ولو کانت نفسات تکرهه. 
٠‏ ترك ما پکرهه الله ولو کانت نشسك که. 


ف اا آل فما وخا وعلل جوبڪم 4 
أف الد رض واسغواً من فصل الله Si‏ الله کا 


وبهذين الأمرين يصح مقام الإيثارء ومؤونة هذا الإيثار شديدة؛ لقوة داعي الموى» 
والطبع» والعادةء ولكن المؤمن الذي يريد أن يصل إلى مرتبة المحبةء وأن ججلب عبة الله 
لهء يتكلف المؤونة الشديدة ويراغم نفسه الضعيفة؛ لكي يصل إلى هذاء ويحقق هذا 
الإيشار» فيشمر وإن عظمت المحنةء ويتحمل المشاف؛ إرضاء لربه» ولأجل الجحصول 
على الفوز والفلاح. 

قال ابن القيم رةالة: ما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات وا معاصي» 
وميل نفسه إليهاء إلا ليسوقه ها إلى حبة ما هو آفضل منهاء وخير لهء وآنفم» وآدوم» 
وليجاهد نفسه على ثركها له سبحانه» فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب 
الآعلل» فكلا نازعته نفسه إلى تلك الشهوات» واشتدت إرادته لاء وشوقه إليها؛ صرف 
ذلك الشوق» والإرادة والمحبةء إلى النوع العاليء الدائما". 

والقاعدة: أن الإنسان لا يمكن أن يترك عبوباً إلا لحبوب أعلل منه» ومن آثر بوبه مع 
منازعة نفسه» أعظم درجة عن آثره مع عدم منازعتها. 

ولماذا كان صالخو البشر أفضل من الملائكة؟ 


(1) الفوائد (ص۱۰١-١١١).‏ 


4١۷ المحبة‎ 


لأن الملاتكة ليس لديم شهوات» ومنازعات» فهم منقادون إلى الله بطبيعتهم» يسبحون 
الليل والنهار لايفترون» ما من موضع أربعة أصابع في الساء» إلا وفيه ملك قائم» 
أو راكع» أو ساجد. ولذلك أطت الساء من ثقل الملائكة الذين يعبدون الله فيهاء 
لکن الذي ب یسبح» ویعبد» دون آن یفتر »مع منازعة نفسه» والشهوات» ومح العوائى» 
والعلائق» وهو صامد ضاير : فهذا أعلى درجةء وأفضل. 

انت الر اس اق ق اة انق س الور ال 

بمجاهدعا نفسهاء ومراغمتهاء وصيرهاء وصلاتها» وصومها» وعبادشا. 

فهو سبحانه ببتلي عبده بالشهوات: إما ااا ا أو جانا لھ بوص ائ ر ناه 
مشاهدة بره تعالل»ء وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرةء والباطنة: 

فاا داعية إلى عبتهء والقلوب قد جبلت على عبة من أحسن إليهاء وبغض من أساء 
إلبهاء ولا أحد أعظم إحسانا على أحده من الله ع جل عل عبده؛ فإن إحسانه على عبده 
في كل تقس ولحظة» والعبد يتقلب في نعم الرب دائ في كل الأحوال» ويكفي العبد 
وأسحدة. وهن تة الف : 

کف ذك؟ 

إن الإنسان - كا حسب علماء الطبيعة- يتلفس في الساعة آلف مرةء ففي الأربع 
والعشرين ساعة يتنفس أربعاً وعشرين ألف مرةء فهذه أربع وعشرون ألف نعمة» 
في اليوم والواحد فما الظن بالنعم الأخرى؟ #وإن مسد نعمت آل لا رها 4 
[إبراهیم: .!]۳٤‏ 


ہل کف با شض ات التي يصر فهاء و بد فعها عنكڭ سحابهء إضافة هده النعمء و هدا 
ا # له معقبلت م بين يديو ومن 
یه م ا مر آله 4 [الرعد: ١1]ء‏ والله يكلؤنا بالليل» والنهار: # فل من 


وڪم بالل ولتار ِن لسن # [الأنبياء: [ér:‏ 


۸ اعمال القلوب 


والأطباء يقولون: إن وسائل الإصابة بالأمراض متعددة» وكثيرة جدأء ولكننا لا نعلم 
e‏ 
وال وار ق ف عا ا 0 وشو ارم 
لمن 4 [برسف: .]٦٤‏ 

والله سبحانه ينعم عليناء رغم المحاصي والإساءات والتقصيرء ولو أنه حاسبنا على 


عن آبي موسى ئها عن النبي تابور قال: #ليس آخد اض غل ای س 
لله؛ ِنَم يدعو ن لَه وَلّدا انه افيه و i‏ َررقهم!». 
ه مطالعة القلب لأساء الله وصفاته: 
فإن محبة الله التي نتحدث عنها آمر عظيم» وفضل غامر جزيل» لا يقدر على إدراك قيمتها 
إلامن عرف الله بصفاته» کا وصف نفسه»ء فمن عرف الله تعال بآسهائه» وصفاته» 
A a SAAN ORs RS AE AEN OI‏ 
قال عتبة الغلام EES‏ امن عرف الله حه" . 
وقال القاسم بن عثان وداه صل المحبة: المحر فة ف1“ . 
وهذاالباب هو الذي يدخل منه حواص أولياء الله العارفين بهء وهو باب المحبين 
حقاًء الذي لا یدخل منه غیرهم» ولا شع من معرفته أحدٌ منهم» کلم بدا هم منه علم؛ 
ازدادوا شوقاء وحبة إلى الله» فإذا انض داعي اللإحسان» والإنعام» إلى داعي الكمالء 
E e‏ من هذا شأنة إلا أردا وا 
اا فق eae‏ ت ر یرای ی رکد ی 
(1) رواد البخاري (1۹۹۹). ومسل ٠۳۸۰ ٤(‏ 


(۲) حلية الأو لاء .)۴۳٠۹ /١(‏ 
(۳) حلية الأو لاء (۹/ ۳؟). 


اة ٩۱ء‏ 


لله» و لا شيء أكمل من الله ولا شيء أجمل من الله» فكل جمال وكيال في المخلوق أصلا 
فهو من آثار صنعه سبحانه وتعالی؛ لا بُوصف جلاله» وجاله» ولا هی أحد من خلقه 
ثناءٌ عليه» بجميل صفاتهء وعظيم إحسانه» وبدیع آفعالهء بل هو کیا آثنى على نفسه. 
فإذا كان الناس محبون الحميل؛ فاده عل احمل من كل شىء وله صفة الالء عن عبد 
الله بن مسعود ”تة عن النبى ساالاعيرعة قال: إن اه حل ثيب الخال وإذا 
کان يوسف أعطي صف حسن البشر؛ فاه سبحانه هو من أعطاه إياه» وهو أجل من 
كل شيء» ولذلك إذارآه آهل الحنة نسوا كل شيء» ومن تأمل هذا عرف كيف يتغلب 
على الأشياء المستحسنة فى الدنيا من المعاصى۔ 
وكل اسم من أسائه» وصفة من صفاتهء تستدعى عحبة خاصةء فلو نظرت إلى اسمه 
(الكريم) فإنك تبه لكرمه»ء وإذا نظرت إلى اسمه (الجليل) فإنك تبه لحلاله وإذا 
فكل اسم من أسماثه تعالى» وكل صفة من صفاتهء تقود إلى عبته» حبة أكثر» عبة تنطلق 
من هذا الاسم» وهذه الصفةء وهذا الفعل» فهو المحبوب المحمود على كل مافعل» 
وكل ماأمرء إذ ليس في أفعاله عبث» ولا في أوامره سقه» بل أفعاله كلها لا تخرج عن 
الحكمةء والمصلحة» والعدل» والفضل» والرحة» وكل واحد من هذه يستوجب جمد 
وثناءَء على الله سبحانه وتعال. 

ٿا لِلعبَادِ عليه حق وَاڄب گلا ولا سَعي ليه صَابِع 

إن عُذَبُوا فَبعَدلِهِ أو عمو فَِفَصلِه وَهْوّ الكريم الواسةٌ“ 
ولا يتصور بشر هذاالمقام حق تصوره» فضلاً عن أن يوفيه حقه» وأعرف خلقه 
به» وأحبهم إليه: محمد متیر قال: ١لا‏ ھی بء َلك فت گے أَّتَ َل 
نفيك !1" فلا محصى أحد من خلقه ثناء عليه ألبثة. 

(1) رواه مسلم .)۹٩(‏ 


(۲) بداتع الفوائد (۲/ ۳۹۰). 
(۳) رواه مسلم .)٤۸٩(‏ 


٠‏ أعال القلوب 


وله من الأسياء والأوصاف ما لا يعلمه ملك مقرب» ولا ثبي مرسل» لذلك يوم القيامة 
یثنی عایه تبیه حمد َد بمحامد» ما علمَها لأحد قبله. 

ولو شهد العبد بقلبه صفة واحدة لله من أوصاف كيالهء لاستدعت منه المحية التامة» 
فكيف إذا شهد ية الصفات» ال س والآفعال؟ وما تعلمه تحن عن الله واا 
وصفاته» ليس إلا كنقرة عصفور ف بحرا!. ولا نعرف الله تعالى معرفة مشاهدة بالعين» 
بل ما عرفناه إلا بأسماثه» وصفاته» وما وصل إلى العباد من العلم بالله عن طريق الوحي» 
وما رأوء في الواقع هو آثار آسےاء الله» وصفاته» فاستدلو ابيا علموه عل ما غاب عنهم» 
فکیف لو شاهدوا ذات الرب» ووجهه؟!» فلو شاهدوه» ورأوا جلالهء وحاله» وکاله 
سبحانه؛ لكان هم في حبه شأن آخرء ولذلك» إذا رأوه في الجنةء أشغلهم عن كل نعيم. 
ولذلك تتفاوت منازل المحبین ومراتبھم فی عبتهء على حسب تفاوت مراتبهم ي مع ر فته» 
والعلم به» فأعرف الخلق بالله أشدهم حبأ له» ولذلك كانت رسله أعظم الناس حباً له 
والخليلان من بينهم أعظم الناس غبة. 

م يأتي بعد ذلك العلماء فهم آكثر الناس عبة لله؛ لأنهم يعرفون من الأسماءء و الصبشاث» 
ومعانيهاء واثارهاء ما لا يعرفه عامة الناس. 


انكسار العبد بين يدي الرب. والافتقار إليه: 


فالخضوع» والتذللء واللإخبات والاستسلام» والانطراح بين يديه» كلها من آسباب 
المحبة» فا أقرب الجر من هذا القلب المكسور» وما أدنى النصر» والرحةء والرزق» 
من هذا العبد الذي أذل نفسه لربه» وأحب القلوب إلى الله قلبٌ تمكن منه الانكسار» 
وملكته الذلةء والله سبحانه بحب من عبده آن يكمل مقام الذل بين يديه؛ لأن هذه 
حقيقة العبودية. 

والذل آنواي وأكملها ذل المعحب لبيبهء وهناك ذل ال مالك لمملوكه» وذل الحاني عند 
الحسن إليه» وذل العاجز عند القادر على إطعامه وإيرائه فإذا كان الذل لله عل فائ؛ 
كانت المحبة كبيرة» والعبد -ولا شك- يذل بين يدى الله» كل هذه الأنواع. 


4١١ اللحبة‎ 


٠‏ الخلوة بابل تعالى في وقت النزول الإلهي: 


ê: i eagle e‏ تجا 


ا ا 


ا E‏ قا ال لبد ا واا دد ا ودروا رة ري nse‏ 


بن وال ا يلمي 4 [الزمر:۹]. 
وناك ابات ار توا الإأنسات إل عة الله سحانه و تعالٰی¿ وعل المحبٰ أن تت 
عنها؛ ليل إلى كال المحبةء وغامها. 
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۲ اعمال القلوب 


تمرات المحبة 


إن معرفة ثمرة الشىء» معينة على حاولة الوصول إليهاء والحصول عايهاء فمن ثمرات 
المعحية: 


٠‏ دخول الحنةء والايتعاد عن النار: 


ولو ل يكن في عبة الله إلا آنها تنجي به من عذابه؛ لكان ينبغي للعبد آن لا يتعوض 
عنها بڻيء أبداً. 
ه٠‏ حصوله على حبة الله سبحانه: 

عن آي إدريس اولان نةا قال: دخلت مسجد دمشق الشّام» فإذا آنا بفتى براق 
الناياء وإذا الناس حوله» إذااختلفوا في شيء أُسندوه اواو اف فسالت 
عنه»ء فقي ل: هذا معاذ بن جبل. فلا كان الغد هجرت» فوجدته قد سبقني باهجير» 
ووجدته یصلل» فانتظرته حتی إذا قضی صلاتهء جتته من قبل وجهه» فسلمت عليه 
فقلت له: والله إفى لأحبك له عَيّلّ. فقال: الله؟ فقلت: الله . فقال: الله؟ فقلت: الله. 
فأخذ بحبْوَة ردائيء فجذبني إليه» وقال: أبشز؛ فإني سمعت رسول الله ملاعو 
يقول: «قال الله ع: وَجَبَّٺ ڪي لِلمُتَحَانَ و وَالمَُجَال ين ق وَالمُتَرَاو رين ف 
َالمُباولينَ ف»٠.‏ 


ف ات 


وعن أبي هريرة رتأتعنة: عن النبي اتسا قال: أن رَجْلا رار أخاله رة رى 


(1) رواه جمد فی مسنده (۸۳١۲۲)ء‏ والحاكم (١١۷۳)ء‏ وصححه حققو المسند. 


ا و ك 
صَدالله لعل مدر رخو اکا تلا ای عليه قال ١أيْنَتُريد؟‏ قال: آريد خالٰٰ 9 
ms‏ ل لت غل م ت ان غاا حببه ني الله عيبل . 


قال: اني زول الله إلَيْكَ» ناوال فدات گے تة ف٠‏ وکل زادت اة 
ر ا اک ا 
ماتيا : اا حاب رَجُلان في اللو تَعَالّ | إلا گا فصلا شما حباً صا جبه» *. 
وع عائشة ر تتا أن النبی عرسا بحث رجلا عإ لی سَرّة٬‏ وکان يقر أ ل صحابه 
امه تخ با و ا او دف روا دروا ذلك التي ارون 
E‏ لاي ىء ءيَصَسَعٌ دَلِلكَ؟ فسألوهء فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن 
آقر بهاء فقال النبي تايار : : أو أن ابش ش٠‏ 

وعن أبي الطفيل قال امع فاا ا وس الوه عن ذي القرنين : آنبیاً کان؟ قال: 


اكان عبد صالحاء أحب الله؛ فأحه:“. 


ت . تخ . نے 
عن أنس عة قال: مر بجنازة على رسول الله ساتةعييوسة فقال: «آثنوا عَلَيّها٠.‏ فقالوا: 
کان -ماعلمتا- عب الله ورسوله. وآثنوا عليه خبرا". 


ن الحفظ من اللعن: 
کی 1 ف 2 
عن عمر بن الطاب عند آن رجلا على عهد النبي مايرا كان بضجك رسول 
1 ا ت چ ا 
اله ناوور وکان اللبي سانو رسا سر قل جلله ق الت ات فاه يو ماء فأمر به 
كَجُِد فقال رجل من القوم: الهم لعن ما أكثر مايُؤتى يو! فقال النبي ملاع روعا: 


)١(‏ أي: تحمُظهاء وتراعيها. 

(۲) رواه مسل (۲۵۹۷). 

(۳) رواه ا لحاكم (۷۳۲۳)ء وصححهء وصححه الألباني في الصحيحة .)٤٥١(‏ 
() رواه البخاري )۷۳۷١(‏ ومسلم (۸1۳). 

(۵) تقسیر الطری (۸/ .)۴۷١‏ 

(7) رواه مد (۲١١1۳)ء‏ و صححه محققو المسند على شر ط الشيخين. 


٤‏ اعال القلوب 


ار ر 7 س 
ل a‏ اش ES‏ 1 سو 2 2 پا 
ٿلعنو فو ا لمت آنه ب ا ورسم زه" 


ہے 


قا اسقدل ةا ا لیت د 1 
يث بعض العلماء على آن من لا حب الله ورسوله: يله" . 


3 e 


(1) رواه البخاري .)1۷۸١(‏ 


(۲) انظر: تفسیی ابن کثیر (۱/ ۲۷۲). 


الميحة ١٣ي‏ 


الخاتمة 


وفي نهاية رحلة المحبين» ينتهي بنا المطاف في هذا المقام» فنسأل الله أن يرزقنا خبتهء وأن 
مجعل حبه حب إلينا من الماء البارد على الظماء وآن جعلنا من يقوم ويعمل با بحب سبحانه 
وتعال. 

فيا من لوجهه عنت الوجوه: بض وجوهنا بالنظر إليكء واملا قلوبتا من المحبة لك» 
وأجرنا من التوبيخ غد عندك. 

اللهم -كما علمتنا كتاإبك- فوفقنا للعمل بهء حتى يكون شاهداً لنا عندك وقائداً إل 
جنتك» ومؤنسا لنا في وحشة القبورء ومركيا لنا يوم يقوم الأشهاد. 

اللهم اجعلنا بالقران عاملن» ولاوامره متبعین» ولنواهيه ختنبین. 

اللهم بدل سيئاتنا حسنات» ولا ترنا أعهالنا حسرات» وأقبل بقلوبنا إليك» ولا تجخزنايوم 
الوقوف بين يديك» بر متك يا أرحم الراحمين. 

وصل الله وسلم على نبينا حمد خاتم النبيينء وآله» وصحبه آحمعين» والحمد لله رب 
العالي. 
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أعمال القلوب 


اختبر فهمك 


فيا يلي مستوبان من الأسثلة حول الوضوع: أسئلة حلوها مباشرة» وهى 
أسثلة المستوع الأول. ۰ 


واسئلة محتاج إلى بحث وتأملء وهي أسئلة المستوى الثان. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 


٣ 


۳ 


ما المقصود بالمحبة - اصطلاس؟ 
ما حكم عحبة الله سبحانه؟ 


للمحبة أقسام عدة. فيا هى ؟ 


د حبة العبد لربه شرف كبيرء فيا هي علاماته؟ 
. ما الأسہاب ا لجالبة لمحبة الله تعال؟ 


. اللمحبة ثمرات وفوائد. فيا هي أبرزها؟ 


4۲١۷ المحة‎ 


أسثلة e‏ الثاني (الاستنباطية): 


. دل قوله 2 # فل إن کن ا رانا ڙڪم ولخونکم e‏ 
ES‏ و افترفتموًا ف کنخ > 
رضوتها أَحَبَ ڪڪ تت آله ورسولهء وهاو فی سیو 
قارا ج باوص أله اميو ه [التربة: ٠:‏ على آن عبة الله فرض» 


فيا وجه دلالتها على ذلك؟ 

. ماهو ضابط المحبة الخاصة باله تعال؟ 

۳. ماهو ضابط المحبة الطبيعية؟ 

£ هل يفهم من قوله مإابَرل: امن أحب لقاء الله أحب اث لقاء» 
مسروعية تمني الموت؟ وما المعنى الصحيح للحديث؟ 


ل حب الله ؟ 


.١‏ العصيان لا ينافي أصل المحبةء اذكر دليلاً عل ذلك. 


۷ م امحل الشرعي لن يقر في القرائض» ويواظب على النوافل؟ 
۸. ما علامات إيثار حاب الله على عحابك؟ 


۹. لأهل العلم مؤلفات عن المحبةى اڏگر عا تسر ختها. 


0 چ 


اعمال ااقاوي 


الورع 


الورع 1 


الحمد فه رب العالمينء والصلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نينا حمَّبٍ 
وعل آله وصحبه أحعين» أما بعد: 

فإن الورع عمل عظيم من أعيال القلوب» وعَمُودٌ من أعمدة الدين» فهو الذي بطهَّر 
القلت من الأذزان» ربصف النشسن من الزيت وهن ثمرة شج رة الات 

وستتطرق في هذا الفصل لبان معنى الورّع» وحقيقته» وبعض من ثمَراته وفوائده» 
وکیف نيه ونتحَل به. 

و : ES‏ ۾ الا L = e‏ 
نساأل الله شبحاوتاك أن بيّسّر لنا الخير والفلاح» وآن يسيمل علينا طريق العلم و العملء 


چ ا 


۲ اعمال القلوب 


أهمية الموضوع 


الورع: طريق القلب إلى نقائه من كل شبهةء وسبيله إلى الزهد في الدنياء والرغبة في 
اللأخحرة» وهو من آجود وآحسن ثیار شجرة الرييات. 

قال طاووس دا : امتا ل ايان كشجرة؛ ا اماف و ماقي وورقها گا 
وتمرها الورّع» ولا خير في شجرة لا تمر اء ولا خير في إنسان لا ورَعٌَ لها 

وقال القاسم بن عثيان يمدأة: «الورع عاد الدين»". 

والورع أصل الطاعة؛ قال الحارث بن أسد المحاسبي رثا ة: «أصل الطاعة الورع»". 

وقال قاسم الحوعي رمال «أصل الدين الورع»“. 

والورَع دلبل صلاج اعد قال ابن ع عكر تيعتة: «لا تنظ روا إلى صلاة أحي ولا صيامه 
وانظ ds;‏ صدف حدیثه اذا حلت وال امائ اذا اتتمن؛ i‏ وغه ذا ا 

وقد كان اسلف يععلَّمون الورَع تلا LEE TET‏ القد رأينا وما يتعلّم 
بعضنا من بعضِ إل الورع»". 

ا غ EE‏ چ ا ت 

وقال ايضا: ادرّكت الناس وهم يتعلمون الورّع» وهم اليوم يتعلمون الكلام»". 
)١(‏ السنةء لعيد الله ب أحد .)١١١(‏ 
)١(‏ صفة الصفوةء لابن الموزي (/ .)۲۳١‏ 
(۳) حلية الأولياء .)۷٦ /٠١(‏ 
(£) تاریخ دمشی /٤۹(‏ ۱۲۳). 
(۵) شعب الایان (۲۷۸د). 
(7) الورعء لاہن آي ادنيا (۲۷). 
(۷) الورغء لابن آي ادنيا .)۲٩(‏ 


ETT الورع‎ 


نعريف الورع 


الورع لغة: 

او ا التَرج. يقال: تروع عَنْ ذا ا والوَرع: الرجل القّىْ 
المُتَحَرْج» وهو و وَرِعّ بين الورَعء وقد وع ِن ذلك يرع ويَورَمٌ» رعة» وورَعاً. 

ويقال: فلان سىء الرْعةء أي: ليل الورّع , 


الورع اصطلاحاً: 

اختلفت عبارات العلماء فی تحريف الورع: 

فقال الفضيل بن عياض نم اة : «الورع: اجتناب المحارم؛". 

وقال إبراهيم إ بن آدهم رما «الورع : ترك كل شبهة» ورك ما لايُعْييك؛ وهو ترك 
القضلات»". 

وعرّف ابن القيم يفال الورع بقوله: «الورع: ترك ما شی رزه قي الآرة. 

وال نو یکت فد بن ها الاق IFET‏ «الورع هو: ار و الدب وصيانة 
الت *. 

وقال الجرجاني ريمةاة: «الورع: اجَيَنًاب الشبهات؛ خوفاً من الوقٌوع في المُحَرّمات+. 
)١(‏ لسات العرب ۸ ۸۸ ۳). 
(۳) حلية الأو لیاء (۸/ ١۹)۔‏ 
)٤(‏ الفرائد (صس۸١١)۔‏ 


.)١ ١۷ /ه٤( تاریخ دمشق‎ )٥( 


٤‏ اآعال القلوب 


رال مالو کل ق زك ها هل ما رة 

وقال آتر: اوحقيقته: توفي كَل ما حدر منه» وغايتّه: تذْقيق انر في طهّارة الإخلاص 
من شائة الشرك التفىا". 

وقال الزرقاني رمماة: «الورع: ترك ما لا بأس به؛ حدّرأ من الوقوع فيا به بأس»". 

وللجَّمْع بن أقُوّال العُلَاء َقول: إن مراب الوّرع أزْبّع: 

الأولى: ورع العدول؛ وهو أن يرك المُحَرّمات. 

الثانية: ورع الصالحين؛ وهو الامْيَناع عا يتطرّق إليه احتمال الشخريم. 

الثالثة: ورع المتقين؛ وهو أن يرك ما لا بأسً به؛ خافة أن يقَعَ فيا فيه بأس. 

الرابعة: ورع الصدّيقين؛ وهو ترك ما لا بأس به صلا ولكن ياف أن يَكّون لعَبْر الله 
أو أن يسهل له فعل المكروه. 


فكل واحي من هؤلاء العلاء عرف الورَع بإخدى مرَاثبه. 


Ê Ê 


٠1 (‏ فيضي القديرء للمناوي .)۷١٦/۳(‏ 
(۲) فيض القدير (۳/ .)۷۷٣‏ 
(۳) مناهل العرقان (۳/ 2۷). 


fo الورع‎ 


وجوب الورع وفصله 


لقد أنزل الله اوتا هدا الكتابً العزير كم عيِيدّة کا اد ا 
الويع وا وی ا ا ا ولك ار ا ا ا 

فا من لويد الهم یشون أو ميت ف وذ 4 [طه: .]٠١۳‏ 

قال قتادة مثا فى تفسير قوله: # ددا قال: اورعا). 

ا اة فت ال قال ا ا الحال فس ا 

تد کرک ملک هم الزن نشو ف سک ن کرت گر لأر اشک 4 

[طه: ۱۲۸ ]. 

قال قتادة ماكه: «أولُوا النهّى» هم: أهل الورّع»٠.‏ 

فإ ال الله الكتاب وضرب الأمشال لأجل أن شورع التاس» دليل على وجُوب هذا 
العمل القَلبيٌ العظيم؛ آلا وهو الورَع. 

والورَعٌ الوّاجب: هو أذُنى مرّاتب الورع» وهو: ترك المُحَرّمات. 


آ ا ا اتب الا عر دوت إلبها. 


فضل الورع: 
وس ا الكريم ماه ية قصل الوَرَع» وشرف منرلته: 


(۲) المرجم السابق .)۲۳١/۹١(‏ 


١‏ اعال القلوب 


فعن أبي هريرة عن قال: قال رسول الله صاالایتما: یا با هر بره كن وَرعاتَكَنْ 
َد الاس۲٠‏ 

وار شغدين أي وقاص تتف قال: قال رسول الله اة : E‏ 
الوَرَعٌ م . ومثله عن حذيفة بن اليمان تاع" . 

وقد تبه لفضل هذا الورع سافنا الالح فجاءت آفواهُم وافحَاشُم حت علي 

فعن عَم بن الخطًاب فته قال: "إن الذّين ليس بالطنطنة من آخجر اللّيّل» ولكن الدين 
الورع. 

وعن الحسن اة قال: اأفصل العيّادة: الک والورع*. 

وقال أيضاً: «الحكمة: الورّع»". 

وقال سعيد بن المُْسَّب رمذالة: ١العبّادة:‏ الورّع عا حرم اله» والتمّگر فی أ مر الله" . 

وقال :مغ ف ا فا ی ااه ذال احير دينكم الورع». 

وكان عبد الله بن مطرف ومآ يقول: ١إنْك‏ لتَلْقَّى الرَجلَيْن» أحدهما: أكثر صوماً 
وسلا؟ رسد والكخر: آنل ينا نا بعيدآ. فيل له: وکبف ذاك؟ فقال: اهو أك دما 
ورَعاً له عن تارم0 


وقال یی بن آي کثرر تمدا: «أفْضّل العمل الورّع!' 0 


)١(‏ رواه ابن ماجة »)٤۲۱۷(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. 

(۲) رواه الحاکم (۳۱۹)ء وصححه الألبانی في صحیح ال جامع .)۴۳١۸(‏ 

(۳) رواه الحاكم (۳۹۷)ء والطراني في المعجم الأوسط (۰٠۳۹)ء‏ وصححه الألبا في صحيح الحامع .)٤١١٤(‏ 
(۴) الزهدء امام همد .)١١١(‏ 

(۵) الورحء لابن آي الدنيا (۴۷). 

() تسر البغوي (۱/ ٤‏ ۳۳)ء تفسير القرطبي (۳/ .)۴۳١‏ 

.)۴١ ٤ /٤( تفسير القرطبي‎ )۷( 

(۸) تسر الطری (۲۸/ ۱۹). 

(۹) تفسیر الطبري (۲۸/ 1۹)ء مصنف ابن أي شيبة .)٠۵ ٤ ۹٩(‏ 

.)۸١٤۹( شعب اللایان‎ )١١( 


EY الورع‎ 


إن ورَع الفقهاء ليس كوَرَع عاة الاس؛ لأن ورَعَهُم يمر ِن الفوائد معهم ما لاور 
a‏ 
قال بعضهم: 
َل بها واا ممورما ‏ آََذُعَل الاين أب عابر“ 
ولدلكة فان العلاء جوا قورع شرطا ي القاعي الي تفي بان الثاس؛ لان الققاء 
ين أعلى الوظائف والمرائب الذُنيوية» وهو محل القَضل بين المُتتازعين في مسائل الأمُرّال» 
والقرُوج ونحوها؛ فاشترطوا هذه الَرتّبة العليّة أن يكون صاحبها ورعا". 


(1) نشر طي التعریف للحبیشی (صس۱۹۹)۔ 
(۲) قال القرطبي فاته في تفسیره )۱۸١ /۱١(‏ :قال عجر ربن عبد الزير: لا تقضي حتی کون غالا 
بآثار مَنْ مَقَّى» ترا دوي الاي حَليما ترهاً. قَالّ: وَيْكُون وَرعا. 


۸ اعال القلوب 


حقيقة الورع 


e i ETE ET RTT E عن التعيال بن بير تله قال‎ 


ارام بُ وَبيتها مُنَبَهَات. لا يلما رمن التاس» فَمَنْ انق المَْبَهّات؛ اتبا 
لډینه وعرضه ون لعن اقات کر تزع حول دی وك آذ ن يوَاقِعَه» ألا وَإِن 


ص 


Cin 


لکل ميك هی آلا جی اله ني رض کار HEI‏ واا 


ل ۳ ص٠۱‏ ص 


لخاد لت ودا E E‏ ألا وهی القلب»'. 
وعن وابإصة بن معبد تة قال : قال رسول الله نيوار : لثم م مَاحاك 
القلب» وََرَدَدّفي الصذرء إن ْنَا الاس وَأفْتَوًا”. 


وقال حسّان بن آي سال EET‏ اهل الورَعٌ إلا ادا رابك سىء ت e‏ 


التورع عن بعض المباحات: 

د EES‏ رسا الورع : فاته الإمساك عا قد يضر» فتدخل فيه الحَرّمات 
الها اة كف ى اق الات خت اا لورضه ودینه» ومن وقع ي 
الشبهات وقع في الحرام؛ كالرّاعي يَرْعَى حول ال جمّى» يوشك أن يرًاقعه. 

وأمَّاالورعععًا لا ج مصَرّة فيه آو فيه مَصَرّة و ق ا ن س خلت هة 
راجحة» أو دفع مضرّة أخرى راجحة؛ فجهل وظلي وذلك يضمن ثلائة أقسام لا يتوزع 
(1) رواد البخاري (١۵)ء‏ ومسلم (1۵۹4)ء واللفظ لسلم. 


(۲) رواد آحد(ا؛ ۰ وحسته الألباني فی صحیح الترغیب والترهیب .)١۷۳٤(‏ 
(۳) الورغء لابن آي ادنيا .)٤٩(‏ 


EA الورع‎ 


عنها: المنافع المكافئةء والرّاجحةء والخالصةء كالمباح اض أو المستحب» أو الواجب» 
فن الورع عنها ضلالة'. 

ول القص ود أن كل عمل حال لا يدخله الورّح» إلا الباحات التي ليس من 
وراثها آي مَفْسدة ولا تر إلى أي ضلالة؛ فإن التوَرّع عنها لي ن بتورع. 

فالمُسلم عليه أن ينه ِن الاقتراب من حدود الله؛ با رك اتوق 
فيها: #ياك حدود اله فلا قروا 4 [البقرة: 14۷ # تلك حدوة الله فلا ستدوها# [البقرة: 
3 

EE E ET 

واود من جه أخرى: قد يراد جا أوائل الترام. 

فیکٌون الَعنی: ا تتعدوا ما أباح الله لكُم ولا تَقرَبُوا ما حرم الله عليكم» فالورَعٌ بخص 
العبد هن قربان َيه وتعدّي هذه فمُجَاورّة الد في الحلا ل يُمُكن أن بُوقعَه في الكبّائر 
العظيمةء والحرام الشديد. 

وقد ورد عن الشَّلّف آمهم انوا يركون بَغْض المُباحات؛ خوفا ِن وصوهم إل 
المحرمات. 

قال ابن عمر كطتقعنة: ١إئي‏ لاحب أن دع بي وبَيْنَ ا حرام سترة من الحآال» 
ولا آحرّمها»". 

وقال سفيان بن عيينة تهدالة: ١لا‏ يصيب العَبّد حقيقة الإيمان حى مجعل بينه وبين الخرام 
جاا من الحلالء وحتی يدع الإثم وما تشابه E‏ 


وقال ميموت بن مهران مدان لا يسلم للرّجُل الحلال حتى مجعل بيه وين الخرام 
حاجزا من الىلال». 


(1) جموع الشتاوى (" ا112 
(۲) الورعء لاحمام مد (صس۵۹)۔ 

(۴) امرجم السابق (ص۹٥).‏ 

(غ) حلية الأو لاء .)۸٤ /٤(‏ 


٤٠‏ آعال القلوب 


وقال بعض السّلف: ١لا‏ يبلغ العبد حقيقة التقوى حتّى يدع ما اناس تة تدرا عا به 
ا 

وقال بعضهم: ١كنا‏ نع سبعين ابا من الحلال؛ اة أن نقَعَ في الحراما. 

كا أن بض الشباحات لا وز رها لأته ان باب الإعْرَاض عن نة الي 
عابيو » كرك الواح مُطلقاء وترك التوم» وترك الطّعام؛ لان شن سالب مانوس 
الرواج» والتو» وأکل الطّعام. 

وأيضا: فان بعض المُباحات قد تثقّلب بالَيّة الصالحة إلى عبادات» كمن يأكل الطْعام 
ويلوي بذلك السَمَرّي على العبادةء أو يلاعب رَوجَته وأولاده وينوي بدَلِك إشبا رغبام 
وحاجاتہم النشسسة؛ ؛ فان هذه الأعال تخرج من باب المْباحات» وتدخل في باب الطاعات» 
وترکها رعا ليس يِن التورٌع في ٿَيءِ. 


الورع شامل: 

يقم الاس في الورّع إل أربعة أقْسَام 

قال إبراهيم بن أدهم ومان: التاس آربعة في الورعء فونهّم: ور عن القليل والكثيرء 
وم : ورم عن القليل» فإذا أشُرّف على الكَيْير ل يتوزع عنه» ومنهم: ورغ عن الكثيرء 
ويدتس ورعه بالقلیل› ومنهم: هن لا يتوزع عن لیل“ ولا کا 

فالصنف الاأول: ھم لذن يتورغون عن الصغائر والكباثر. 

والصّنف الثاني: كالرَّجُل البَيط يتوَرّع عن أكل أمُرّال الناس لقأّتهاء فإِدّا صار ذا 
ساطة تراه يأكل الأموال الطائلة بالباطل. 

والصّنف الّالث: يمع فيه آکثر الاس فتراه لا يَرني» ولا يأل الرّباء ولا بقع في الگباثر؛ 
ولكتّه لا يتوزع عن بَعْض الصغائرء كالنظر إلى النساء» أو سماع الأعَاني» ونحو ذلك. 
(1) مدارج السالگین (۲/ ۲١۲‏ 


(۲) المرجع السابق (۲/ .)۴١‏ 
)( تاریخ بغداد, للخطیب البخدادی (1/ ۱۹۹). 


١ الورع‎ 


والصْنف الرَابع: هم الڏِين يقعون في الصغائر والکبائر؛ لا يتورعون عن شيءِ منها. 
حقيقة الورع: أن يون شاملا لكل شىء فالرجل الور هو الذي يعمل بجميع 
الواجبات» وينتهي عن جميع المتاهي والمُحرّمات» ويبتعد عن جميع الأمور المشتبهات. 
قال عبد الله بن المبارك يفا الو أن رجلا اتقى مئة شيءء و يترَرَع عن شيءِ واحي؛ 
یکن ورعاً». 
کہا آن من شمول الورَع: آن یکون الرَجُل ورعاً بقلبه» ولسانه» وجوارحه» فلا یكفي آن 
کوت وزغا قله فق أو بجو ار حة قط أو يلسا قق خعن فع المسلم أن يتوزع عن فعل 
کل ما يؤدي إل متهي عنه» سواء في التظّرء أو في الس مع» أو في الشم» أو في الّسان» أو في 
البَطن» أو في القَرج» أو في اليد أو في الرْجل...› وهكذا. 
وأشد شىء عل المسلم: آن یگن ورعابلشاته قال ا لجسن بن صالح ES‏ 
الورّع فلَّم نذه في شىء أل مِنّه في اللْسان»". 
وقال القضيل بن عياض رمداة: «أشد الوّرع في الأّان»". 
وقال الحنید رمداة: #الورع ف الكلام آ مله ف الاکساں: وا کات کی 8 
الجوارح. 


وقال إسحاق بن خلف رمثاتة: «الوّرع في النطق أشد منْه في الذَكَب والفْصة٠“.‏ 


lS RES SEE ES ST A REE Rea 

جرج این عجر ااا ی بحص بو ی الله و a a‏ 
0 3 3 ا 

قمر ہم راع غتمء فلم فقال ابن عمر: هَل يا راعي» هله فأب من هذه السفرة؟. 


(1) حلية الأولياء (۸/ .)1٦۷‏ 
(۲) ا مرجع السابق (۷/ ۳۲۹). 
(۳) امرجم السابق (۸/ .)۹١‏ 
(£) المرجع السابق .)۲١۹۸,/۱۳(‏ 
(ة) تاریخ دمشق (۸/ .)۲٠۵‏ 


۲ اعمال القلوب 


فقال له: إئي صائم. فقال ابن عمر: «أتصوم في مثل هذا اليوم الحا الشديد سَمُومه» ونث 
ص " r‏ ت و 

في هذه الجبال ترْعَى هذه الخنم؟ فقال له: إني -والله- آبادر أيامي الخالية. فقال له ابن 
عمر وهو یرید آن ختر ورعه-: «فهل لك أن تَيعنا شا من ت نمك هذه فل فلعطيك تمّنهاء 
e :‏ ا E E 4 OTT‏ : 
ونعطيك من حمهاء فتفطر عليه؟ فقال: إنها ليست لي بخنم» إنّها غنم سيدي. فقال له ابن 
عمر: قا عسّى سيدك فاعلا إذا فقَدَهاء فقلت: أكلهًا الأئب؟؛ فرَل الرّاعي عنه» وهو 
راع إصبعه إلى السّاء» وهويقول: فاي الله؟ قال: فجَعل ابن عمَّر يرد قول الرّاعي» 
وهو يقول: قال الرّاعي: فأين الله؟ فلا قَدِم المدينة بحَث إلى مَوّلاه» فاشترى منه الْتّم 
والراعي» فاعتقی الراعي» را شك الغت. 


اختلاف الورع بحسب حال الشخص: 
تلف الورع من حص إل آتر؛ حسب عِلم الشخْص» ومگانته» وعَمُره» وغير ذلك. 
فون ورّع صخر السن: آلا يتكلم ي أمور المُْامین الكَبيرة والعامةء ومن ورع کبیر 
السّن» صاحب البرة والحَمّل الرّاجح: أن يتكلم فيهاء ويعْطي رَأيه لألّاء الأئر وكذَلك 
يختلف الورّع بالتشبة للجّاهل» والعًا. 


يقول هبة الله المغري مدال انقال :من وزع العام أن يتكلم ومن ورَع ا لجاهل أن 
E 8‏ 


زل انی ع اا عن ارخ فال :«الورع: طَلب اليم الي يعرف به الورع 
وهو عند قوم طول الصّمت» وول الكلام» وما هو كلك إن لمكم العام فصل عندي 
ls‏ وأورَع من الحاهل الصامت»". 


Ê %# 2Ê 


(1) شعب الایہان (2۳۹۱). 


(۴) التاسخ والمنسوخ (ص۸"). 
(۳) حلية الأو لیاء ( ۷ ۳۹۹). 


E الورع‎ 


العلم والورع 


هناك مسألة مهمة جدآني هَدَا العمل القلبي العظيم» ألا وهي اقرّان العلم بالورع؛ لَه 
لا يمن التورُع بدو عِلْم. 

قال آبو السعود العمادي ردا إن التورْع عن حار مه -سبحاته- سوقت عل عر فة 
e‏ اطوط بالکتاب والسة4. 
ور اون ويعلم ا 
وتقللهاء ,ال : فمَنْ ليزن ما ني الفعل والتزك من المصلحة الشرعية والمفسدة السّرعية؛ 
فقديَدَع واجباتِ وبَفْعّل خَرّماتِ» ويرّى ذلك من الورّع» كمن يدع الجهاد مع الأمَراء 
الطلة: ویر ذلك ورعاً". 

فياتي مشلا es‏ اهر آم ببعض المعاصي» وهم في حالَة جهاد مح 
الكَفَرَةء فيجيء ء أحدهم ويقول: أ نا آتورع اال ا ااا 

مادا سيحصل جرًاء ها الورّع الكاذب لو فعله عموم الجند؟ سيَجّتّاح العَدو البلّد؛ 
وتقع الهزيمة بالمسلمين!. 

ومن صور الورع الَبني على غير علم: أن أحدَهُم مات أبوه» وعنده أموال مَسَبُوهَةء 
وعليه ديون» فلا جاء الاس يُطَالبُونَ بحقوقهم» قال الاإن: أنا أتورّع أن أقضِيَ ديون أبي 
من الشبهة|: 


.)١١١ تفسير أي السعود(۲/‎ )١( 
.)ت١١‎ /١١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


٤‏ اعمال القلوب 


‌ 2 2 ر‎ a 

فهذا الورع فاسد» وصاحبه جاهل؛ لاه ترك آداء حقوق الناس» ويدع دمة بيه مرتهنة؛ 
بزعم أن في مال أبيه شبهة!. 

وا ا E‏ ت ف 

فا لجهل جعل بعض الناس يركون واجبّات؛ بزعم الورَّع. 

ثم قال ابن تيمية رفا «ويَّدع الحَمُعَة والحاعة تلف الأئمّة الذين فيهم بدعة أو 
س ا ر سه 2 2 ا 
فجورء ويرّى ذلك من الورّع» ويمتنع عن قبول شهادة الصادقء وأخذ علم العالم؛ لا في 
صاحبه من بدعة خفيّةء ويرّى ترك بول ماع هذا الحق الذي جب عة من الورع» 


HF E E 


(1) جموع الفتاوی /٠١(‏ ١١ه).‏ 


٥ الورع‎ 


صور من ورع الصالحين 


2 + ی . ت 3 ا : Be‏ و 
لوهم بانہا صفة لا تتَحَقق إلا بعد تعب شید وعمل کبير. 

يقول الشعبي ومذالة: اتر الاما سك المقهاب لا تقاف ر لعاف وكا 
قوم قد س ونا حديقاء فتحن دكم بها س هغناء إلا افيه من ورع عن محارم الله» والعَال 
من خاف اله 

وإليكم هَذِه الصوّر من ضور ورَع الصالين. 

من ورع الأمم السابقة: 

A SEE ge mw ۹ 2 2 ‌ 

عن ابي هريره نة قال رسول الله ایوا : ١‏ اشری ر جل من ر جل عقارا له 
جد الَجُل ِي اشترى العََارَنٍ عَقاره جره فيا ذَهَبء a‏ 
حُذدَهَبَك مني | اتا اش 2 بث منك الأَرَض وَاأبتَع منك الذَهَبَ .قال الذي َر 
الأرْض:إ کا رھ وو وا کت 
إل جل قال الي کاک إلیه: کک ود قال أَحَدُهما: ې َُم. َا لحر لي جرت 
ال : ایوا الغلا اارية وَأنفقوا عل نف كا مه وَنَصدَقً٠".‏ 


.)۳١١ /٤( حلية الأو لياء‎ )١( 
آي: باع.‎ )۴( 
والافظ لسلم.‎ ۲ ١( وسسلم‎ .)۳ ٣۸۵ ( رواه البخاری‎ () 


٤١‏ اأعال القلوب 


من ورع النبي مايوه : 
عن أي هريرة عة قال: أخذ الحسن بن على عة رة من ر الصَدَقةء فجَعلهًا 
ر ر ي Te‏ ق 2 ا 
في فيه» فقال التي سال عيبو : كخ کخا؛ ليَطْرَحَمَّاء نہ ا تاا اتاگل 
الصدَقة؟»'. 
م i „3e‏ ۳ ص م a‏ 3 3 

فمَنَّع حَفيده من أخذ التمر الذي لا جوز له آكله؛ مع آنه صي صَعْرٌ غير مكلف. 

وعن أي هريرة يتنه عن النبي اَي قال : ای الِب إل آهْليء جد الْتمْرَة 

سرو کے ا 2 کا ٣ 8 E‏ ۳ 
شاقطة حل قراشي» أرما كله ثم أخشّى أن تَكُونَ صَدَقَة فَألقبهًاه". 

من ورغ الصحابة: 


عن أبي قتادة عة قال: كنا مع النبي اعيا بالقاحة"» وهنا المُْرم» وهنا غير 
المُحرم فرآیت آَصحَا ی يتّراءون شیئًاء فنظرت, فإذا جار وحش» فوقع سَوْطي» فقالوا: لا 
ا 0 PET‏ 
آمیدان قالع :كلوا . وقال بعضه م : لا تأكلوا۔ فأتيت الي م ا ايرا 
أمامنا- فسألته» فقال: « كلو لدل . 


ائ وتسر آي فاد عل ا رین اررق الط اعد ين اف م 
لأتّمم خافوا أن يَكُونَ دَلِكَ من المُعاوّنة على صيد الب وهم مون وهو غير رم تم 
تورٌعوا أيضاً عن مشار كته في الطّعام؛ لألّه ما تنه للصًيد إلا عندما رآهُم يَنظرون إِلَّه. 


من ورع الصديق UIE‏ 

إن أبا بكر الصديق عة بلغ ورّعه مبلغا عظيياء» وهو أفضل الوّرعين بعد النبي 
ارمز . 
)١(‏ رواه البخاري )١٤١١(‏ ومسلم (۹4١1)ء‏ واللفظ للبخاري. 


(۲) رواد البخاري ( ٠‏ ) ومسلی ( ۰۷۰ 1 


ا( اسم موضح بای محخة والمديية. 
(غ) رواه البخاري IYTY)‏ 


f الورع‎ 


فعن عائشة تتا قالت: كان لأبي بكر غلام بخرج له الراج» وكان أبو بكر يأكل 
مِن خرَاجه»ء فجاء یوما بشيء فأكل منه آبو بكرء فقال له الغلام: ثري ما هَدًا؟ فقال 
و : وماهو؟ قال: كنت تكَهّنتُ لانت ان ني الجاهليةء وما أحين الكهانةء إلا أي 

خدَغتهء فاقَيتي» فاعطانی بذلك فهَدًا الي آكلت منه. فاد حل آبو بكر يَدَه؛ فقَاء کل 
فی بطنه ۲ . 


من ورغ الفاروق افة: 

کان سر بن الطاب اة فد قرفن لله ارين الارلئ أرسة الات ن رة 
وفرض لابن عمَرثلاثة آلاف وخس مثةء فقيل له: هو من المُهاجرين فلم نقصته من 
أرب آلف قال ۲نا هار به واه قول لم هو کم هار فی 

ان ابن عر هاجر به ابرا وهو صخ فلم عب کین اجر تشه هن ترجه 

وقال ثعلبة بن بي مالك: إن عمر بن ا لخطاب عن قسم مروطاً بين نساء من يِساء 
الّدينةء بي مرط جيّد» فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين» أعط هذا ابنة رسول 
الله يرما الي عندك -يريدون آم كلثوم بنت علي فقال عمر: أمٌ سايط أحق. وأ 
سليط من نساء الأنصار من بايَعَ رَسول الله مایا قال عمر : فإہا كانت تز فر لتا 
اقرب بوم اشد 


فتورع عن إعطاء زوجته» مع أنها حفيدة النبي ملااتاييرمة؛ لأعها تحته. 


ورع زینب بنت - e‏ وچا 
رظائل اگاس کن اقافئی نئم بای قاقز اسه انها EE,‏ واا 
عند التبى سراتاتبر ولكن ًا جاء الكلام في عائشة تة توَرّعَت 
(1) رواد البخاري (۹ ۳1۳ 


(۲) رواه البخاری (۳۹۱۲). 
(۳) رواه البخاري .)۸۸١(‏ وتزفرء يعني : تخبط . 


۸ اعال القلوب 


تقول عائشة تشه اها : : کان رسول الله متشت َال زینب بنت جحش عن آمْری» 
فقال: «یا رتب ما َلِمْبِ؟ ما ربټ ؟۲. فقالت: یا رسول اللهء آمی سمعی وبصري» والله 
ما عَلمْت عاليها إلا حبرآً. قالت: وهي التي كانت نُسامِيني» فعصَمَها الله بالورع». 

من ورع عبد الله بن عمر عتة: 

عن نافع قال: :اسمع ابن عكر عة مزمارآ» قال فوضع إصبعيه على ا 
من الطر برقال يانافع» هل تَسْمَم 4 شیئا؟ قال : فقلت: لا. قال فرفع إصبعيه من 


اذنے ا 


من ورع التابعين: 


ت E‏ ل 
عن عبد الر هن بن عثان قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله نة ونحن حرم» فاه هدي 


له طير -وطلحة راقد- فينا من آكلء وتا من توَرّع فلا اظ طلحة وفق من أكلهء 
و قال: كلاه مع رسول الله اا عا ا ۹ 


ودع عبد الله بن المبارك: 


N I I 
بالشام» وله إل راشان اسا فلا وجده فرعرك» رجم ولل الشآم سن أعطًاه صا‎ 


وقصص ورع المتقين كثيرةء وفيما تقدم كفاية. 


ê ê 3È 


(1) رواه البخاري ۸ 3 IT‏ 

(Tj‏ رواد بو اود( ۹1 £), والامام أل د ٣ة‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أي داود. 
)( رواه مسلم 7 . 

(£) ذب العیذیب (ه/ .)۴٣۷‏ 


الورع ۹ 


فواتد الورع 


الورع سيب للفلاح: 
قال تعالی: 16# اطم من رق [الاعى: .]٠٤‏ 
اګ ت 
قال قتادة رهذاة: «يعمل رعا . 
قال موسى بن حاد َمَثآقة: «رأيت سفيان الثوري في انام في الجحتةء طبر من نحلة إل 
نخلةء ومن شجرة إلى شجر ق فقلت: پا با عد الله بثِلت هذا؟ قال: بالورّع» بالورع»"'. 


ا جو چ ا : فی ف 
قال سفيان رََةاه: اعليْك بالزهد يبَصّر ك الله عورات الدنياء وعلياك بالورع فف الله 
عك سابك" 


الورع سبب لمباركة العملء وتكثير الحسنات: 

قال يوسف بن أسباط يماة: زئ قليل الورّع عن كثير العملا“ . 

وقال وجل لأ عبد الرّحن العْمَرىّ: عظبي. فأخذ حصاةٌ من الأرض» فقال: مل 
هذا ورم يحل في فبك حبر لك من صلاة أهل الأرض . 


.)١١١ ۳ ١( تفسير الطبري‎ )1( 

(۲) المتامات» لابن أي الدنيا (۷۵؟). 

(۳) حلية الأو لياء (۷/ ١٠)ء‏ الزهد وصغفة الزاهدين لابن الأعراي (1۳). 
)٤(‏ حلية الأو لياء (۸/ ۲۳ التواضع والفمول لابن أي الدنيا (۸۷). 
(ة) حلية الأو لياء (۸/ ۲۸۹ الورخء لابن آي الدنيا (۲۳). 


٠‏ اعمال القلوب 


الورع سبب لإصلاح النية: 

عن بلال بن سعد مداه قال :وزع المؤمن ا یَدّعه حتی پنظر مادا نرّی» فد صلحت 
ال فبا ری أ ك يصلح ھا دوه . 

الورع سبب لاومساك عن الشبهات: 
عن الشهات». 

الورع سبب للااستحابة الدغعاء: 

قال محمد بن واسع رمفامة: يكي من الد عاء مع الورع اليسيرٌ؛ كما يكفي القدر من 
للح . 

ان نپ اتیل انتت: 

قال ابن المبارك تما: «لا يتم طلب العلم إلا بأربعة أشياء : بالفراغ» والمالء والحفظ 
والورع». 

E N 

قال لقنو جي تثا: ابد للعَالم من الورّع؛ لیکون علمه آنفع» وقوائده أكثر . 

الورع سبب لقبول الحق من الغير: 

قال سفيان الثوري مةاه: ما حلفت رَجُلاً ني هواه إلا وجذئه يعلى عا ذهب أهل 


(1) حلية الأو لیاء (۵/ ١۲۳)ء‏ بتصر ف. 
(۲) حلية الو لیاء (۹/ ۹۰). 

(۳) شعب الایان (۹٤١١)۔‏ 

(£) شعب اللإأيیان .)١۷۳١(‏ 

(ه) أبجد العلوم .)١٤4/١(‏ 


a الورع‎ 


العلم والورع!"'. 
الورع سبب لإصلاح عيوب التفس: 
فة الانقاة می ما فاق ورعا اشئل بوب اسه عن عرب الاين وب له ذلاف 
قال إبراهیم بن داود بن شداد ET‏ 
وَالرْءُ إن کان عاقلا وَرعاً ارت ع ن يويم وة 
ا 4 ر ا E RS‏ 
£ ا المريض ر دشغله عَنْ وَجَع الئاس كلهم و ع 
الورع سبب لتحسين الأخلاق: 
يقول عبد الكريم الجزري مفاة: ما حاصم وع قٌَ. 
الورع سبب لسعادة الدنيا والآخرة: 
قال الفضَب ,بن عياض رما ا اليقين في القلب» والورع في الدينء 
والزهد في الدّتياء والختاء» والعل“. 


e‏ ع 


.)۱۹ /۷( حلية الو لیاء‎ )١( 

(۲) الورعء لابن آي الدنیا (۳۹۸). 
(۳) شعب الإبیان .)۸٤۸۹(‏ 

(غ) حلية الأو لياء .)١١/١٠١(‏ 


۲ اعمال القلوب 


كيف نصبع من أهل الورع؟ 


إن الورّع نعمة ين اله خلال ينعم بها ن ياء من عبّاده» وهناك أسباب تيين لحد 
على الوصول إلى هذه الَرتّبة الجليلة العليةء ومن تلك الأسباب: 


a‏ الابتعاد عن المحرمات: 


ج س 2 ر & 2 
قال عبد الله بن مسعود TT‏ اجتنب ما حرم عليك؛ تكن من أورَع الاس 


٠‏ حسن التعامل بالدينار والدرهم: 


شھد ر جل عند عمر بن الطاب فو هات تقال له المت أعرفك» ولا يف 4 
أن لا أعرفك» افْتِ بمن يَعرفك»ا. فقال رجل من القوم: أنا أعرفه. قال: «بأي شيء 
تعرفه؟ قال: بالعدالة والقضل. فقال: فهو جارك الأدنى» الى تعرفه ليله ونپاره» 
ومدخله وخر جه؟ قال: لا. قال: «فمُعَايك بالدّيتار والدَرَهَم اللَدَيْن بها ْمَل ع 

الورع؟١‏ قال: لا. قال: افر فيقك ف السفر الذي ا به على مکارم الأخلاق؟ قال: 
لا. قال: الست تعرفه!. ثم قال للرجل: «ائت بمَن يعر فك" . 


وشتل سفيان الُوري يةه عن الورع» فقال: 


ا CET‏ ت َيه هَتاالتورع عند هَدًا الذدَرْهَم 


ادا و ات قات تر کته ا بأ شاه شش ی الم (r)‏ 
ور لَه فم َر بان 2 


(7) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۸۷٠١۲)ء‏ وصححه الألبافي في اللإارواء (۸/ .)١٠١‏ 
(۷) ختصر شعب الإيبان للقزويني (صصس۸1). 


ta الورع‎ 


وآنشد بعضهم: 
ا ی ا و رار قوق گعْب الاق من رََمَة 
جَبينٌ لاح فيه أنَرٌ َد كله وَلَدى ركم r RT‏ 


سے ر8 ا 

٠‏ تذكر آن الله بجاسب على كل صغيرة وكبيرة: 
قا یالما ن غا ا :ولد ورع المُتورعين ِن ذكر ادر والكزدلة» وأن 
ربا الذي يجاسب على اللحظةء واشَمَرةء واللمَرة E FL‏ 
جاسبه على مقادير الذَرَة وأوْران الخردلةء ومن يكن هذا جسابه ری أ ل تق 8" . 


0 الخوف من الله: 
قال آبو عبد الله الأنطاكي رَمةانه: وف يكيب الورّع)". 


ه تيقن لقاء ايله وتوقع الموت: 
قال یی بن معاد تنا (الورّع من ثلاث خصال I A TT‏ 
وتوَفّع الموت۲. 

0 ا ملحافظة على السنةء وتر الابتداع: 
قال الأورّاعي اة : القد كنا تدك :أنه ما ابتدع رجل بدعة» | لالت وزع 


E SS cS ss وقال اہ‎ 


اداو 0 نظره و کللاامه Hl‏ قوی ٤‏ الدين» أو ورخ ف المعامالات؛ او سداد ف الطورقة او رهد 
في الذّنياء أو إمْسَاك عن حرام أو شبهةء أو خشوع في عبادةء أو ازْديّاد في طاعة» أو تورع 
من معضيةء إلا الاد الاد ر ؟: 


.)۸۳ /۲( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) شعب اللایہان (۲۸۷). 

(۳) حلية الأو لاء (۹/ ۹۰). 

() حلية الأو لياء /١٠١(‏ 1¥). 

.)١١۷ ذم الكلام وأهله (د ر‎ )١( 

(1) الاتتصار لأصحاب الحديث ( ص .)٠١‏ 


٤‏ اعمال القلوب 


ه العمل بالعلم: 
قال سهل بن عبد الله ةاله: ١إذّا‏ عمل المؤمن بالعَلْم دلّه على الورع» فإذا تورّع صار 
قلبه مع الله 4" . 

ه الزهدفى الدنيا: 
قال أبو جعفر الصفار تفاله: قالت امرأة من البّضرَة: حرام عل قلب يَذخله حب 
الدّنيا أن يدخله الورع ا 
وقال أبو جعفر المخولي :حرام على قلب صحب ادنيا أن يسكنه الورع 
فی "٩‏ . 
وكير من المتورعين هم من الفقّراء؛ وذلك ًا أصاب الاس -والعياذ باش - من الرّباء 
وآکل آموال الاس بالباطل» واختلاط ا خلال بالترام» ما آصابيم. 


0 الابتعاد عن الغضب: 
قال بو عبد الله الساجي ومالة: «إذا دخل الخصَب على العقل ازتحل الورّع». 


ه قلة الأكل وقمع الشهوة: 
قال الغزالي رجثكلة: «يفتاح الرهد والعِمّة والورع: قلَة الأكل» وقَمْع السهوة»”. 


(1) حلية الأو لیاء )١١١ /٠١(‏ بتصرف. 
(۲) الورع» لابن آي الدنیا (۲۹). 

(۳) تاریخ بغداد (۱2/ ١2۱)۔‏ 

.)۳ ٣١ /۲۸( عہذیب الال للمزي‎ )٤( 
.)"١۷ /۹( حلية الو لیاء‎ )۵( 

1 معارج القدس ( ص ١ه).‏ 


الورع 0 


e‏ قلة الطمع: 
قال إبراهيم بن دهم مدان «قلّة الجرص والطّمَم؛ ؛ تورث الصدق والورع"'. 

. قلة الكلام: 
عن عبدالله بن آي زکرپا تات قال: امن کر کادمه؛ کر سقط ومن کثر سقطه؛ قل 
ورعه» ومن قل ورعه؛ أمات الله قله" . 

ٍ ترك الحدال: 
كتب الأوزاعي رة اة إلى الحكم بن عَيّلان القيسي: َع من ال جدال مَا يمين القلب» 
وينبت الصَغْينةء في القلب» ويرف الورعً في النطق والفعل»”". 
ی با ر ودی و ارک ی فر ن ذنبك» ونت إل ربّك؛ 

يثبت الورع في قلبلك». 

٠‏ الابتعاد عا يضيّع الأوقات بلا فائدة: 
قال سهل بن عبد الله تمدا: امن شَعَل جوارحه بعْبّر ما أَمَرَه الله به؛ حرم الورع»“. 
وقال أيضاً: امن اشتغّل بالفضول؛ حرم الورع»". 

0 امحافظة عل الياء: 


عن عمر بن الخطاب شعن قال: امن قل حياؤه؛ قل ورّعه» ومن قل ورعه؛ مات 
قا 4 


.)۳١ /۸( حلية الو لیاء‎ )١( 

.)١٤۹ المصدر السابق (ه/‎ )١( 

.)١ ٤١ /١( المصدر السابق‎ )۳( 

() حلية الاو لاء )۱١/۸(‏ بتصر ف. 
(۵) شعب اللأيان (71د١د).‏ 

(1) حلية الو لاء .)١۹٦ /١١(‏ 
(۷) المعجم الأو سط (۲/ .)١۷١‏ 


٦‏ آعال القلوب 


الورع المشروع» والورع غير المشروع 


الورع المشروع: 

e 4 =‏ 3 ت اہ 

قال ابن تيمية مهال «الورّع المشروع هو الورَعٌ عا قد تحاف عاقبته» وهو مايعلم 
تحریمه» وما يشاك في تحریمه» ولیس في رکه مَفْسدة أعظّم من فعْله». 


وقد ضرَبُنا ها الورّع أمثلة كثرةٌ فيما تقدم. 


الورع غير المشروع: 

2 2 ۳ : ر ت 1 م نے م 

إن بعض الناس يزيد ق الورع عن خده ورج به عن مقامه المطلوب» وهو غاط 
ناحش؛ فإِن لكل شيءِ حدَآء ومتى ما تجاوَرّ الإنسان هدا الحد؛ فقد خرج عنهء فلذلك لا 

e : RG 2 2‏ 
ينبخي لشخص أن يزيد ي الورّعء ريغلو فيه. 

ومن المسّائل التي يغلو الناس فيها: اأعاء بعضهم أن الال ا حرام إذا اختاط بالحلال 
فاه جب إخراج عَيّن ا مال الخحرّام» فلو كان الرجل يملك مئة ريالء إصفها حلال ونصفها 
حرّام» فتخلص من نِصْيها؛ فإن بعضهم يقول: إنه لا ينفعه هدا التخْلص حتى يتخلص من 
الصف المُحَرَّم بعَْنه» ودا من اللو الخارج عن حدٌ الورّع. 

فإ العلهاء قد اختلفوا فى الال الذي اختلط حلاله بحرامه: 

فبعضهم منع من الأكل منه» إلا إذا كان الحرام يسيرا. 


(۱) مجموع الفتاوی (١۹/١١١-١١ه).‏ 


{a الورع‎ 


قال اللإمام أحمد دال : اينبخي أن مجتنبه» أ نیک ا سرا ا ا ر 

ورحص قوم من السَلّف في الأكل عن يُعلَّم أن في ماله حرّام» ولكن لايُعلّم عل النَعْيين 
ماهو الحرام : 

قال الرَهُري مَثاه: لا بأس أن وگل منهء ما م یعرف أنه حرام بعینها". 

وبعضهم تورع عنه م مُطلقا. 

قال سفبات رجداة: «لا يعجبلني ذلك» وک آأعجب إل" . 

لكنء إدا أحرج قدر الال الحرام» فيَجُوز التَصَرّف فيه. 

قال الإمام أحمد ومةال: إن كان ا لمال كيرا أحرج ينه قَذرالحرام» وتصرّف في 
الباقي»"". 

وقد يدخل السك على بعض التاس في قصّايا لا يشرع هم السوال فيهاء فهل جوز 
لإنَانِ دل عل بیت مسلم متورء لايُعرّف عنه رِيبةء ووضع له الطعَام» أذ يقول له: 


ج 


لال الذی اشتریت به هذا الشاب من آي ایت به؟! 

فهل هَذَّامن الورع؟! ليس هَدَّا من الوَرَع» بل إن فيه إيذَاءَ للمسلم؛ لأن سواله هَذَا 
اتام له» واتهامٌ المسلم وَرَضعه في موضع الشك بدون قرينة ولا دليل ولا بي لا يجوزء 
وهَدًا من سوء الظنء وإيدًاء المُسلم حرام 

ب. ورع المُوسوّسين: 

هناك بَعْض الأمُور والقضصًايا لا وز الالتقات إِلَهّاء وهي تَعَذ من ورَع المُرَسوسين. 

ومثالهء مادکره ابن حجر اة في (فشح الباري) حيث قال: وزع الموؤسشوسين»؛ كمَّن 


(1) جامع العلرم والمحکم» لابن رجب (۱/ ¥۷ 
(T‏ المرجع السابق. 
)3 المرجم السابي. 


oA‏ أعال القلوب 


يّنع من كل الصيد؛ خشية أن يَكُونَ الصيد كان لإنسات تم فلت منه» وكمن يرك شر اء 
ما يحتاج إليه من جهو ل لا يدري أماله حال اَم حرام؟ وليست هناك علامة تذل على 


الا 


ms ae Mees N‏ ا 

ومثال اخر لِوّرع الموشوسين: قال الرركشي يمالة: الو حلف لا يلبس غزل زوجته» 
: ا 
فباعت غزهاء ووهبته الشمَّن؛ ل یکره آکلهء فان تر که فليس بورع»؛ بل وسواسا'". 


(1( قتح الباري EE /٤(‏ 
(۴) المنشرر في القواعد (۲/ .)٠١١‏ 


t24 الورع‎ 


الورع الدقيق 


هناك مسائل من الورع الذدّقيقء الْذِي لا يليق بكل الأشخاص. 

قال ابن رجب وداه «وهاهنا مر نبغى ي القن له» وهو أن الدقيق في الو قف عن 
الشبهات إن يصلح ن اقام ار اله كلهاء وشات أعهاله ني التقوى والورعء اسشا 
من يقع في اياك المُحرّمات الظًاهرة تم يريد أن يتوزع عن شيءٍ من دقائق الشبهةء فاته 
لا يمل له ذلك بل ینکر عليه 

کیا قال ابن عمر لن سَأله عن دم البَعّوض من أهل العراق: «يسألونني عن دم البعوض» 
وقد قتلوا الحسين؟! وسمعت التبي لاو يقو ل: «هما راتاي مِنْ الدَا٠...‏ 

وسل الإمام أحمد راه عن رَجُل يري بَقلاً ويشترط التوصةء -يعني: التي تربط 
بها حزمة البقل-» فقال الإمام أحمد: «ما هذه المسائل؟! قالوا: إبراهيم بن أي نعيم يفعل 


7 


ذلاك. فقال: إن كان إبراهيم بن أي نعيم فنعم» هذا يشبه ذاك» 


فاللنلاصة :أن الورّع منه دقائق ی لا تليق باي آحد» بل ینکر على مَّن تَوَرٌّع فيهاء إذا کان 
من آولثك الفْسَقّةء أو المُتساهلين. 


چ ا 


(1) رواء البخاري Toi)‏ 


٠‏ أعال القلوب 


إن الورع له آضرار واف ا ار ء» ف دده ودنباه. 


یقول سهل بن عبد الله تحدانة: أا عب م يتوزع وم يستعمل الورع في عمله؛ انتشر 
جوار حه في المعاصی» واو قله ا الان وملک" 
وقد یکون عدم توَرّع المرء سبباً لإحباط عمله. 


0 


ا 


قال اياس بن معاوية وماه: کل د دبا اکت ى غير ورع؟ فهي هبَّاء 
ا 


ى سلاميةء يسبب رع الأعرال الصالة منها. 


والورع ليس دعوى يدعيها الإنسان» فيكون من المُترَرّعين» بل لابُدّ له من الاجتهاد 
والعمَّل؛ حتى صله ويتحَقق الورَع في قابه. 


چ ر LCE‏ 1 1 
ورادعاء یك ززه بدولا ور ن عار مه: گدب عل النقس . 
یقول حاتم ممالة: من اذعی حب الله بغْبْر وزع عن عارمه فهو کذاب. 


.)۲١ ۵ /۱١( حلية الو لیاء‎ )١( 
۴)۔‎ ١۳ ۳ تہذیب الال‎ )۳( 
.)؟٠١‎ /٠٠١( حلية الو لاء‎ )۳( 

(غ) حلية اله لياء ۸ .)۷٥‏ 


الورع £ 


. چ ا چ . E‏ مر : ت 

فينبغي للمسلم أن یکون أَهَم آمُوره عنده الورع في دینه» واسْتَعتًال تَقَوّی الله» ومر اقبته 
فیا مره به واه عنه. 

ی ۹ س HT‏ چ ا 2 ہے ق ا EE‏ سے ۶ e‏ 

وَوَاظب على التقوى وكن متور صبوراعل البّلوى وبالدين كن شه ' 

2 س 

قُطوبّی لمن كان شعَار قَلبه الورّع. 

اللهم امع على الى أمْرّناء واجْعل التقوى زادناء والحئة مآبناء وازرْقنا كرأ بَرْضيك 
ت ا £ ا ا rE‏ ا 

الهم الجا هدا مدو غ الى ولا مضلن: واغفر لا دوا أجعين. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالات. 


وصلى الله على نبینا عمد وعلى آله» وصحبه» وسلم. 


چ ا 


(1) تشر اطي التعريشه للحييلي (ص ١‏ ۸). 


E‏ أعيال القلوب 


فما يلي مستويان من الأستلة حول الموضوع: أسئلة حلوهمامباشرة» وهي 
أسثلة المستوي الاأول. 


وأسثلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أستلة لوی الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ ماهو الورع الواجب؟ 
للورع أربع مراتب» اذكرهاء وعرّف كل مرتبة من المرًاتب. 
۳. اذكر ثلائّة أحاويت يدل على فصل الورّع. 
لاذ اشترط الورع في القصّاء؟ 
.٥‏ اذکر ثلاثامن صرّر ورع الصالين. 
.٦‏ اذکر خسامن فوائد الورع. 


. ما مَعّْى اللو في الورع؟ واذكر أمثلة لدَلك. 


الورع 1 


۸. ماهو تعریف الإمام ابن القيم ران للورع؟ 
. اذكر أقسام الاس في الورّع. 
٠‏ اذكر يتان لورع المُوّسويين. 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
.١‏ ماحقيقة الورع؟ 
% كيف يكون ترك الجدال سببا من أسباب تحصيل الورّع؟ 
۴ الويع سب اساك عن الشبهات. وصح ذلك. 


اھ کک سای الي ين على جيل الورع» غير ماكر من 


.١‏ اذكر عددأمن الكتب التي اهْتَمّت بموضوع (الورع). 

. اذگر قط تذل على أ الورع یکون فی السرء کیا یکون ف العلل‎ .٦ 
كيف يكون التورّع عن بعض المْباحات ورَعا؟‎ .۷ 

هل يكفي أن يَكونَ المُسلم ورِعاًبمَْه؟ وضع ذلك. 


ee‏ # جو 


gloll Jloci 


من تأمّل الشريعة ے مصادرها ومواردهاء عَلم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال 
القلوب» وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال 
الجوارح» وهل يميّزالمؤمن عن المنافق الا بما 2 قلب كل واحد منهما من الأعمال 
التي ميّزت بينهما؟ وهل يمكنْ أحدٌ الدخول 2 الإسلام إلا بعمل قلبه قبل 
جوارحهة 

وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكشر؛ وأدوم فهي واجبة ے کل وقت؛ 
وعبوديهة الجوارج تجب ے وقت دون وقت. 

فأردنا 4 هذا الكتاب أن نطالع بعض معالم تلك العبودية ؛ ونتعرف على أقسامها؛ 
وأنواعهاء وثمراتها 4 الدنيا: مع حسن الجزاء المترتب عليها 2 الآخرة. 

والقلبُ ممضغة 2 الجسد» إذا صلحت صّلح الجسد كله» وإذا فسدت فَسَدَ الجسدٌ 
وشھ امير الأعضاء ةا وراغيهاء وقائدها: قاد تصد ر الا شن هرف Ha‏ 


تحت سلطانه و قهره. متی اهتدی اهتدت فنحی ونجحت؛ ومتی زاغ زاغت. قهلك 
وهلکت . 


فعلى المسلم أن يراعي هذا اللأصل بے أقواله؛ وأقعاله: و حركاته: و سکناته: و خطرات 
قلبه؛ وما یحبً؛ وما یکره» وما يرجوء ویتمنی» والمعصوم من عصمه الله تعالی. 


نسأل الله آن ينير قلوبنا بالتقوى؛ وآن يهي لنا من أمرنا رشدا. 


! ا ی ا المملكة الغربية السغودية 
١‏ وة را 978-603-8047-82-8 ISBN:‏ 


A1 af aa:  رفخلا ج‎ 
TATE + 2 ZAD BROUFP قار‎ 


ص .ب ۱۲۹۲۷۱ جد ۹۳۵۲ 


: خاصر للتو زمه الخبري: £٤414۳‏ ١د‏ 
حم جاص او ا یری 0 38047828 gl? g60‏ 


